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المرسلين وعلى آله وصحبه الحمد < رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 

  ..أما بعد أجمعين 
فإن دراسة الأدب تشكل بالنسبة إليَّ هاجساً قديماً نما مAع نمAو رغبتAي الجامحAة 

فرت لي فرصة القبAول لدراسAة الماجسAتير حتAى بAدأت اوما إن تو ،في إكمال دراستي
ولا أخُفAي أننAي فAي السAنة التحضAAيرية  ،لتفكيAر، والبحAث بجديAة عAن موضAوع ملائAما

سيما أن هذا الشعر يمثل سAفراً لا وجدت نفسي مشدوداً إلى الشعر الجاهلي دون غيره
 ،خالAAداً مAAن أسAAفار الأمAAة ورسAAالتها الإنسAAانية فAAي مرحلAAة تكشAAف عAAن أصAAالة الانتمAAاء

 –ه الصفات وغيرها لم يبق الشعر الجاهلي ولولا هذ ،وصدق التجربة وصفاء الكلمة
ولا أخُفي أنني كنت  ،محتفظاً بكل هذه الكنوز التي تستدر الإعجاب -على بعد عصره

أطمح إلAى بحAث إحAدى قضAاياه لأبAدأ معAه أولAى خطAواتي الجAادة للمسAتقبل مAع موقAعٍ 
  .أطمئن فيه لبدايتي السليمة على طريق البحث العلمي الجاد

فالموضAوعات كثيAرة  ،عاناتي في البحث عAن موضAوع مناسAبولا أكتم مدى م
مشAAودة لدراسAAة أقAAرب الموضAAوعات إلAAى  –وهAAي الأهAAم  –والآراء مختلفAAة والرغبAAة 

ممAا  ،فثمAة مAؤازرة مAن أسAاتذة الاختصAاص ،النفس، ولكن تلك المعاناة لم تدم طAويلاً 
  .لميةبعث في النفس الأمل لينتعش الطموح من جديد في مواصلة المسيرة الع

وعندما اهتديت إلى الطبيعة في شعر الهذليين أخAذت أقAرأ ديAوان الهAذليين مAرة 
ومرتين فضلاً عن تصفح دواوين غيرهم من الجاهليين حتى رسخت قناعتي بأن ثمة 

بما فيAه مAن غرابAة  –سيما أن الشعر الهذلي لا ،دواعي تستوجب بحث هذا الموضوع
تبعAAث علAAى تلمAAس أسAAبابها وتشAAخيص  ،يAAةتربAAة غنيAAة بمواردهAAا الطبيع – )1(لغويAAة

معالمها، وفي ضوء هذه المعطيات ترسخت قناعتي بالموضوع عندها بدأت خطواتي 
فضAلاً  ،اللاحقة من جرد إحصائي موسع لموروث هذيل الشعري من مصادر مختلفAة

ولابد من  ،ودواوين المخضرمين والإسلاميين ،عن جرد العديد من الدواوين الجاهلية
فضلاً عن الدراسات  ،نني أخذت كثيراً من أمهات كتب التأريخ والأدب واللغةالقول بأ

وشAعر أوس بAن  ،الطبيعة في الشعر الجاهلي :الحديثة التي غذت البحث لاسيما كتابي
إذ أفAدت مAن المنهجAين  ،حجر ورواته الجاهليين اللAذَين سAهلا كثيAراً مAن مهAام البحAث

  .مواد وأفكار ومفاهيم كثيرةفضلاً عما وفرته الدراسات الأخرى من 
أمAا التمهيAد فعرضAت فيAه أثAر الطبيعAة فAي  ،والبحث توزع علAى بAابين وتمهيAد

الشAAعر مبينAAاً بشAAكل مAAوجز أهAAم الآراء التAAي سAAاقها النقAAاد القAAدامى والمحAAدثون بهAAذا 

                                   

لابد من الإشارة إلى أنني قد أفدت كثيراً في توضيح المفردات في هAوامش البحAث مسAتفيداً بمAا ) 1(
 .وفره شرح أشعار الهذليين وديوان الهذليين من شروح، فضلاً عما أفادتني به المعاجم اللغوية

٨
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 ،الخصAAوص وبينAAت بإيجAAاز أثAAر الطبيعAAة فAAي الشAAعر الجAAاهلي عامAAة والهAAذلي خاصAAة
الدراسAAات السAAابقة ومAAدى تناولهAAا لأثAAر الطبيعAAة فAAي الشAAعر  وبعAAدها أشAAرت إلAAى أهAAم

  .الهذلي
فخصصAAته لدراسAAة الطبيعAAة فAAي البنيAAة الفنيAAة لشAAعر الهAAذليين  :أم��ا الب��اب الأول

لينكشف من خلاله تعامل الهذليين مع المفردات الطبيعية تعاملاً فنياً في بناء مقدماتهم 
صصت الأول منهما لدراسة الطبيعة فAي خ ،لذلك قسم هذا الباب إلى فصلين ،التقليدية

في مقAاطع  ؛فجاءت مباحث دراسة الطبيعة فيها حسب المقاطع الآتية ،مقاطع الافتتاح
في  ،في مقطع الحكمة ،عنفي مقطع الظ ،لطللفي مقطع ا ،في مقطع الشكوى ،المرأة

  .في الافتتاحات الأخرى ،في مقطع حوار اللائمة ،مقطع الطيف
وقAد  ،فتكفAل بمتابعAة الطبيعAة فAي مقAاطع الرحلAة والصAراع :أما الفص�ل الث�اني

فرضت علينا المادة الشAعرية لمAوروث هAذيل أن نتنAاول فAي هAذا الفصAل الطبيعAة فAي 
لاسيما رحلة الناقة وما تنفتح عليه من مشAاهد حيوانيAة جAاءت فAي معAرض  –الرحلة 

وبعAAدها  ،ثAAانٍ ومAAن ثAAم نتنAAاول رحلAAة الفAAرس بمبحAAث  ،بمبحAAث مسAAتقل –تشAAبيه الناقAAة 
التي جاءت عنAد  –التقليدية والمضافة  –توالت المباحث المخصصة لمشاهد الصراع 

 ،إذ كان منهجنا فيها إيرادهAا حسAب وفرتهAا الكميAة ،الهذليين من دون ارتباطها بالناقة
ومشAهد  ،وصAراع الوعAل ،وصAراع ثAور الAوحش ،فتحدثنا عن صراع حمار الAوحش

  .وصور أخرى ،النعامة
إلى إظهار مدى تعامل الجAاهليين وبعAض  –جاهدين  –ينا في الفصلين وقد سع

المخضرمين والإسلاميين من غير الهAذليين مAع مفAردات الطبيعAة ضAمن البنيAة الفنيAة 
  .)1(لشعرهم

أما الباب الثاني فعقدناه لدراسة البنية الموضوعية لشعر الهذليين مAن خAلال مAا 
يين ومAا وفرتAه الطبيعAة لهAم مAن مAواد حمل ذلAك الشAعر مAن وقفAات موضAوعية للهAذل

لذلك وزعنAا هAذا  ،ساهمت في بناء القصيدة الهذلية ضمن أغراضها الشعرية المختلفة
ً  ،الباب على فصلين إذ  ،تكفل الفصل الأول منهما بدراسة الطبيعAة بوصAفها موضAوعا

 سعينا فيه إلى إبراز الطبيعة كموضوع وقAف عنAده الشAاعر الهAذلي وأعطAاه شAيئاً مAن
ولقAAد وفAAرت لنAAا الحصAAيلة الاسAAتقرائية لشAAعر الهAAذليين ثلاثAAة مباحAAث رئيسAAة  ،اهتمامAAه

خصصنا المبحث  ،ينضوي تحتها مجمل ما جاء عند الهذليين من موضوعات الطبيعة
الأول لدراسة عالم الحيوان والثاني لدراسAة الأرض والمبحAث الثالAث جعلنAاه لدراسAة 

  .المظاهر الكونية

                                   

نAا بجAرد إحصAائي شAامل ودقيAق لمAا يقAارب خمسAين ديوانAاً شAعرياً لشAعراء لنا أن نذكر بأننAا قم )1(
جاهليين ومخضرمين وإسلاميين، إذ أفدنا منها فAي إظهAار مAدى التقAاء الهAذليين أو تميAزهم مAن 

 .غيرهم من الشعراء

٩
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إذ جAاءت مباحثAه  ،فAنهض بدراسAة الطبيعAة مAادة موضAوعيةأما الفصل الثAاني 
متلمسAAين فيAAه الطبيعAAة  ،موزعAAة حسAAب مAAا حملAAه شAAعر الهAAذليين مAAن أغAAراض شAAعرية

بوصفها مادة من مواد الشاعر الهذلي ساهمت في خلق الصورة الشعرية ضمن إطار 
وقAAد حاولنAAا ملاحظAAة مAAدى تعامAAل الجAAاهليين وبعAAض الخضAAرمين  ،القصAAيدة الواحAAدة

  .والإسلاميين من غير الهذليين مع المواد الطبيعية التي تعامل بها الهذليين أنفسهم
مفردات التي شكلتها الحصيلة الاسAتقرائية لمAوروث هAذيل الشAعري، التلك هي 

وكان لما أفAادني بAه أسAاتذتي الأفاضAل مAن توجيهAات أعمAق الأثAر فAي توجيAه البحAث 
Aه بخAالص الAدعاء بالرحمAة مAاً علAيَّ ولهذا كAان لزا ،الوجهة العلمية الصحيحة  أن أتوجَّ

لما لمسته فيAه مAن رعايAة أبويAة كAان  ،لأستاذي الجليل الدكتور نوري حمودي القيسي
فضلاً عن علمAه الغزيAر الAذي وجدتAه موزعAاً علAى امتAداد  ،لها أعمق الأثر في نفسي
فضAAل أسAAتاذي كمAAا إنAAي أقAAرُّ ب ،فAAأدعو لAAه مAAن الله المغفAAرة ،ةمؤلفاتAAه وبحوثAAه الكثيAAر

المشAAرف الAAدكتور بهجAAت عبAAد الغفAAور الحAAديثي الAAذي أفAAدت كثيAAرالاً مAAن خلقAAه الرفيAAع 
ومAAا أفAAادني مAAن علمAAه الغزيAAر  ،فضAAلاً عمAAا بذلAAه لAAي مAAن وقتAAه وجهAAده ،وأدبAAه الجAAم

في تقويم البحAث وإظهAار  –كثيراً  –وإرشاداته القيِّمة وتوجيهاته البنَّاءة التي ساهمت 
 سAAتاذيلأ مAAن دواعAAي العرفAAان بالجميAAل أن أدعAAوو .عنAAي خيAAراً حسAAناته فجAAزاه الله 

الAAدكتور محمAAود عبAAد الله الجAAادر الAAذي أفAAادني بملاحظAAات علميAAة قيِّمAAة لا  المرحAAوم  
طيAب الله  ،ولما لمسته فيه من مؤازرة حتى في أحلAك الظAروف ،يستغني عنها البحث

  .ثراه وأسكنه فسيح جناته  
الدكتور عناد غزوان الذي شجعني كثيراً على  ومكما أقرُّ بفضل أستاذي المرح

AAة المضAAوي والثقAAAدعم المعنAAدني بالAAوع فأمAAدعاء الموضAAAه الAAث فلAAلة البحAAAافة لمواص
كما إنني أتوجه بالشكر والعرفAان لأخAي وزميلAي الAوفي الأسAتاذ سAعد عبAد  ،بالرحمة 

الحمAAزة الجبAAوري الAAذي آزرنAAي منAAذ مرحلAAة اختيAAار الموضAAوع حتAAى مراحAAل البحAAث 
كما أشكر أخي وزميلي حامAد عبAد الهAادي الAذي  ،الأخيرة فأتمنى له الموفقية والنجاح

  .أمدني بالعون والتشجيع والمساهمة في تخطي كثير من الصعاب التي واجهتني
ن لهAAم الفضAAل علAAيَّ فAAي إكمAAال هAAذا كمAAا أشAAكر جميAAع الأخAAوة الأعAAزاء ممAAن كAAا

كري لجميع العاملين في المكتبAات وأسدي فائق شأحمد القيسي،  هموفي مقدمت،المؤلف
  .ممن قدموا لي المساعدة والعون بلا استثناء

أن و ،وختاماً أرجو من الله تعAالى أن أكAون قAد أفAدت مAن جهAود علمAاء أفاضAل
  .ما بذلته من جهد برضاهم ينال
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فAAي نفAAس الشAAاعر  قAAد لا نغلAAو إذا زعمنAAا أن أوُلAAى العلاقAAات التAAي فعلAAت فعلهAAا

فثمة أكثر من نظرية تتحدث عن  ،ودفعته إلى قول الشعر هي علاقة الشاعر بالطبيعة
ولكن جميعها تقترب من أن التراتيل ربمAا تكAون  ،البدايات الأولى للشعر عند الإنسان

فAإذا صAدق ذلAك علينAا أن نتAذكر أن أكثAر  .الصورة الأولى للنصAوص الشAعرية البكAر
غير السماوية كانت طقوسها تقترب من عناصر الطبيعة التي يرهبها  الديانات القديمة

وعندئAذٍ لنAا أن نقAول إن بAواكير  ،فيتقAرب إليهAا بالعبAادة ،الإنسان أو يطمع في خيرهAا
  .)1(القصائد التي قالها الإنسان كانت ترتبط بالطبيعة

مAا إن فك( :إذ قAال ،وقد تنبه إلى ذلك أرسطوحين عد الشعر من أنAواع المحاكAاة
ويمثلونها بحسب ما لهم مAن الصAناعة أو العAادة  ،من الناس من أنهم ليحاكون الأشياء

فكذلك الأمAر فAي الفنAون التAي  ،ومنهم من يفعل ذلك بواسطة الصوت ،بألوان وأشكال
  .)2()فجميعها تحدث المحاكاة بالوزن والقول والإيقاع ،ذكرناها

مAن  ،لأثر الطبيعة في الشAعر كثيرةلنقدي القديم فحفل بملاحظات أما موروثنا ا
حين قال عن عدي  ،لأثر البيئة الطبيعية) هـ231ت(ذلك ما تنبه إليه ابن سلام الجمحي 

فحمل  ،فلان لسانه وسهل منطقه ،كان يسكن الحيرة ويراكن الريف( :بن زيد العبادي
  .)3(..).عليه شيء كثير

في أدب بعض القبائل حين فقد رصد أثر العوامل البيئية ) هـ255ت(أما الجاحظ 
.. .ومAع ذلAك لAم نAر قبيلAة قAط أقAل شAعراً مAنهم.. .وبنAو حنيفAة مAع كثAرة عAددهم( :قال

 ً وإنما ذلAك عAن .. .وهم وإن كان شعرهم أقل ،وثقيف أهل دار ناهيك بها خصباً وطيبا
  .)4()والبلاد والأعراق مكانها ،قدر ما قسم الله من الحظوظ والغرائز

                                   

ثمة نظريات ترى بأن الشعر ولد فAي مراحلAه الأولAى مرتبطAاً بالشAعائر الدينيAة ومAا رافقهAا مAن  )1(
قوس عديدة فضلاً عما رأته النظريات من صلة دينية بين تلك الشAعائر وبAين بعAض أغAراض ط

كتAاب أيAAام : الشAعر كالرثAاء والهجAاء ومAا رافقهAا مAن تAAأثير سAحري مAرتبط بقAوى غيبيAة، ينظAر
، مصادر الشAعر الجAاهلي 56: ، فجر الإسلام)مقدمة المحقق( 115-113/ 1: العرب قبل الإسلام

، دراسAAات فAAي 46/ 1: ومAAا بعAAدها، تAAأريخ الأدب العربAAي، بروكلمAAان 352: خيAAةوقيمتهAAا التأري
 .وما بعدها 29/ 1: الأدب الجاهلي منطلقاته العربية وآفاقه الإنسانية

 .28: كتاب أرسطو طاليس في الشعر )2(

 .140/ 1: طبقات فحول الشعراء )3(

 . 381-380/ 4: الحيوان )4(
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وللشAعر (بقولAه  ،البيئAة أحAد أركAان الشAعر ودواعيAه) هAـ276ت(وعد ابAن قتيبAة 
Aي الكAرى ،أبيه) فيها(ويسمح  ،أوقات يسرع فيها آتيه ومنهAا  ،منها أول الليل قبAل تغشِّ

ومنهAAAا الخلAAAوة فAAAي الحAAAبس  ،ومنهAAAا يAAAوم شAAAرب الAAAدواء ،صAAAدر النهAAAار قبAAAل الغAAAداء
  .)1()والمسير

اد إحاطAة بAأثر الطبيعAة فAي كAان أكثAر أولئAك النقA) هAـ322ت(ولعل ابAن طباطبAا 
واعلم أن العرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات والحكم (الشعر حين قال 

صAAحونهم  ،مAAا أحاطAAت بAAه معرفتهAAا وأدركAAه عيانهAAا ومAAرت تجاربهAAا وهAAم أهAAل وبAAر
  .)2()فليست تعد أوصافهم ما رأوه فيها ،البوادي وسقوفهم السماء

الجAاهلي نجAد أن الطبيعAة كانAت شAاغلة وحين نلقي نظAرة موسAعة علAى الشAعر 
الشاعر فإن لم تكن كذلك فهي مAادة أساسAية مAن مAواد البنيAة الشAعرية التAي يعAالج بهAا 

ورمز إلAى  ،الطبيعة أخذ مكانته البارزة في القصيدة العربية(فشعر  ،قضاياه الإنسانية
لي تعامAل مAع فالشاعر الجAاه. )3()كثير من الأوضاع النفسية التي كان الشاعر يعيشها

لذلك جاءت القصائد الجاهلية فضلاً عAن  ،الطبيعة تعاملاً يكشف عن عمق علاقته بها
كونهAAا تعبيAAراً عAAن شAAعور إنسAAاني مرهAAف ممثلAAة لوقفAAة صAAادقة لمجمAAل مAAا فAAي البيئAAة 

فالشعر الجاهلي برمته استلهام لمAا يAدور حAول الشAاعر  ،الجاهلية من مفردات طبيعية
ت على هذا الشعر الحسية المستندة على الطبيعة وليس هذا مما لذلك غلب. )4(من أشياء

الشعر الجاهلي لم يسَْمُ إلى الذروة الفنية العالية التAي بلغهAا إلا لكونAه (يثلب فيه بل إن 
  .)5()تصويراً دقيقاً لبيئة الجاهليين

وعليه فمAن حقنAا أن نقAول بAأن أهAم أدوات الشAاعر الجAاهلي هAي الطبيعAة التAي 
الثراء بحيث منحته المواد الأساسية لبناء قصيدته التي اعتمدت في كثير من كانت من 

مراحلهAا علAى الطبيعAة التAAي كونAت مجمAل الصAور الشAAعرية التAي تعامAل بهAا الشAAاعر 
لAAAذلك كثAAAرت عنAAAده الأوصAAAاف  ،الجAAAاهلي فAAAي تقريAAAب أفكAAAاره ومضAAAامينه الشAAAعرية

وبفضAل تلAك  ،هAا المختلفAةوالتشبيهات المسAتمدة فAي كثيAر منهAا مAن الطبيعAة وظواهر
الأدوات التعبيرية استطاع الشاعر الجاهلي أن يضعنا أمام مشاهد طبيعية جمعت بAين 

وعلAAى الAAرغم مAAن كAAون الشAAاعر الجAAاهلي فنانAAاً  ،وتشAAخيص التفاصAAيل ،دقAAة الوصAAف
 ً ولكنه فنان بAارع اسAتطاع بعفويتAه أن يرسAم لنAا قصAائد شAعرية بموضAوعاتها  ،فطريا

                                   

 .81/ 1: الشعر والشعراء )1(

 .10: عيار الشعر )2(

 .11: الطبيعة في الشعر الجاهلي )3(

 .49: أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي: ينظر )4(

 .884/ 2: الشعر الجاهلي في منهج دراسته وتقويمه )5(
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 ،هي غنية بمفرداتها الطبيعية بدون أن يكAون فAي عملAه هAذا أي تعقيAدوأفكارها مثلما 
  .)1(غنياً بثروته النفسية والفكرية –بفضل الطبيعة  –بل كان 

ولعل كثAرة موجAودات الطبيعAة وتنوعهAا قAد فتحAت أمAام الشAاعر الجAاهلي بعAداً 
ل ما فAي لذلك فهو ينتقي أفض ،إضافياً في تكوين مجمل أفكاره بشتى الأخيلة والصور

إذ بAدأت تلAك المفAردات  ،الطبيعة من مفردات لكي تأتي ملائمة لمقوماته الموضAوعية
أو  ،تغدو أرضية فنية في كثير من افتتاحاتهم التقليدية –مع مرور الزمن  –الطبيعية 

ن  ،فAAي بعAAض موضAAوعاتهم الشAAعرية أمAAا حAAين يرحلAAون مبتغAAين تسAAلية الهمAAوم فتكAAوِّ
المشAAاهد المنبثقAAة مAAن أحضAAان الطبيعAAة فأضAAفى عليهAAا  مقAAام تلAAك –كAAذلك  –الطبيعAAة 

الشعراء من خيالهم الشعري شيئاً من اللمسات الفنيAة لينسAجوا علAى مسAرحها قصصAاً 
شعرية يكون أبطالها من المفردات الحيوانية التي تؤدي صراعها تعبيAراً عAن صAراع 

  .الحياة الإنسانية على مسرح الطبيعة الفسيح
 يختلفون كثيراً عن سائر الجاهليين في تعاملهم مع مفردات لا )2(ويكاد الهذليون

وهAAAي موضAAAوع شAAAAعري فAAAي افتتاحAAAات قصAAAAائدهم  ،فهAAAي مAAAادة شAAAAعرية ،الطبيعAAAة
وموضAAوعاتهم، ولكAAن تميAAز بيئAAتهم بAAبعض المظAAاهر والصAAور أدى إلAAى تميAAز طبيعAAة 

 –ردت فالبيئة الهذلية انف ،وطبيعة تعاملهم الشعري معها ،نظرتهم إلى مختلف الأمور
إذ تشAAكل الجبAAال  ،بتضAAاريس متميAAزة –مAAن بAAين بيئAAات سAAائر قبائAAل العAAرب الأخAAرى 

  .)3(والوديان والسفوح الموطن الرئيس لهم من بين أماكن سكناهم الأخرى
وقد أثرت تلك الطبيعة المتميزة على مقومات أبنائهAا الحياتيAة حتAى قAال يAونس 

وقAد كAان لتلAك البيئAة . )4()ديد العAدوأو ش ،ليس في هذيل إلا شاعر أو رام( :بن حبيب
 ً الجبAال (فالبيئAة الهذليAة وفAرت الحAواجز الطبيعيAة  ،أثAر علAى النAواحي الشAعرية أيضAا

وقAAد  ،ممAAا أدى إلAAى تفAAرق شAAمل القبائAAل وتباعAAد مسAAاكنها) المرتفعAAة والوديAAان العميقAAة

                                   

 .43: الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي: ينظر )1(

، 195، 114: ، كتاب المحبر57،10،9: لأصنامكتاب ا: للتوسع في نسب الهذليين وأخبارهم ينظر )2(
/ 1: ، جمهAرة أنسAاب العAرب131: ، إعجاز القرآن26: ، مفاتيح العلوم30: ، المعارف479، 316

، 286/ 2: ، اللباب في تهذيب الأنسAاب188، 28/ 2: ، الكامل في التاريخ466/ 2، 196-198، 11
، 118، 100/ 2: ريخ العلامAة ابAن خلAدون، تأ49، 48، 11، 6/ 16: نهاية الأرب في فنون الأدب

 .349، 348/ 1: ، صبح الأعشى في صناعة الإنشا662، 661

، 191/ 1: أخبار مكة وما جاء فيها مAن الآثAار: للتوسع في معرفة طبيعة مواطن الهذليين، ينظر )3(
، المسAAAالك 141: ، صAAAفة جزيAAAرة العAAAرب66/ 3: ، تAAAاريخ الطبAAAري78: ، تقAAAويم البلAAAدان194/ 2
، 85، 81ومAا بعAدها،  59/ 5، 181/ 1: ، معجAم البلAدان992/ 3: ، معجم ما استعجم15: الممالكو

، تAاريخ العلامAة ابAن 41، 39: ، كتAاب صAورة الأرض98: ، كتاب آثار البلاد وأخبار العباد108
 .وما بعدها 16، عصر ما قبل الإسلام 661/ 2: خلدون

 .174/ 1: البيان والتبيين )4(
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لصAد هجمAات بالظواهر الطبيعية التي هيأتهAا لهAم بيئAتهم  –كثيراً  –استعان الهذليون 
لAAذلك احتAAوى مAAوروث هAAذيل الشAAعري قصAAائد حربيAAة صAAوروا فيهAAا أيAAامهم  ،المعتAAدين

وإذا كانت تلك الطبيعة قد أفادت الهذليين من ناحية الدفاع عن النفس فإنها  ،وغزواتهم
ولكAAنهم لAAم  ،علAAى الكثيAAر مAAنهم لاسAAيما فAAي زمAAن الجفAAاف –فAAي الوقAAت ذاتAAه  –قسAAت 

وذلAAك هAAو العامAAل  ،لAAى المAAوت بسAAبب جAAور الطبيعAAةيستسAAلموا للجAAوع الAAذي يفضAAي إ
 ،رد فعل علAى قسAوة الطبيعAة )1(الطبيعي الذي أفضى إلى ظهور طائفة من الصعاليك

، إذ وردت محتويAة )2(لذلك جاءت أشعارهم صورة دقيقة لمجمل حياتهم ،وبسبب منها
إن  .وكAل ذلAك بقصAائد سAريعة ،على حديث المراقب والفAرار والغAزو والفخAر الAذاتي

قAد تحAررت مAن الإلتزامAات  -)3(التي كانAت إحAدى إرهاصAات الطبيعAة –هذه الطائفة 
وذلAك كلAه  ،الأمر الذي دفع أفرادها إلى خوض المنافرات الشعرية فيمAا بيAنهم ،القبلية

ويبدو أن تفرد هAذه البيئAة المتميAزة بوعورتهAا وتنAوع  ،ناتج أخيراً للمؤثرات الطبيعية
، حتى في الموضAوعات )4(م انعكاساً لذلك الواقع الطبيعيتضاريسها جعلت من شعره

إذ اسAAتمد الهAAذليون  ،الوجدانيAAة التAAي لا تسAAتوجب كAAل ذلAAك كالرثAAاء والغAAزل والهجAAاء
كمAا  -ليAأتي شAعرهم  ،مختلف مفرداتهم الشعرية وصورهم وأخيلتهم من تلك الطبيعAة

يAة للشAاعر المتحققAة مزجاً بين الخيAال الشAعري وبAين الرؤيAة الحقيق -هو عند غيرهم 
  .)5(من خلال ما يأخذه من الطبيعة

ويبAAAدو أن وعAAAورة الطبيعAAAة الهذليAAAة وصAAAعوبة مسAAAالكها كانAAAت مAAAن المقومAAAات 
الشعرية التي أغنت الشعر الهذلي بمضAامين شAعرية مضAافة إلAى مضAامينهم التقليديAة 

ا بعAAد أن وفAAرت بيئAAة هAAذيل عوامAAل حياتيAAة لمفAAردات طبيعيAAة أخAAرى لاسAAيم ،الأخAAرى
لAAذلك يظهAAر اشAAتيار العسAAل فنAAاً متميAAزاً توسAAع فيAAه الهAAذليون ووصAAفوا شAAتى ) النحAAل(

فضلاً عن توفير تلك البيئة المعقدة التضاريس مفAردات حيوانيAة  ،الجوانب المتعلقة به
إذ كثرت في بيئة هذيل الأسAود والوعAول وغيرهAا مAن  ،أخرى لاسيما المتوحشة منها

AAرى التAAة الأخAAردات الحيوانيAAا المفAAدة وظفوهAAور عديAAذليين بصAAعراء الهAAدت الشAAي أم
لذلك جاء الشعر الهذلي معبراً عن قيم شعرية أصAيلة  ،لمجمل مضامينهم الموضوعية

                                   

) وكانوا رجالاً أشداء عدائين يسبقون الخيل: (لف الشعر السياسي بخصوص الصعاليكيقول مؤ )1(
 .41: تأريخ الشعر السياسي: ينظر

 .وما بعدها 259: الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي: ينظر )2(

وقد عد الدكتور عبد الحليم حنفي طبيعة البيئة أهم الظروف التي ساعدت علAى نشAأة الصAعلكة،  )3(
 .67: شعر الصعاليك منهجه وخصائصه: ظرين

: ينظAAر) مAAن أراد الغريAAب فعليAAه بشAAعر هAAذيل(تقAAول الAAرواة والعلمAAاء : نقAAل الأصAAمعي أنAAه قAAال )4(

 .169: المصون في الأدب

ن قيمة قصيدته من الناحيAة التصAويرية: (يقول الدكتور شوقي ضيف )5( ) إن قوة خيال الشاعر تكوِّ
 .170: في النقد الأدبي: ينظر
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دون أن يAAدع للآخAAرين الطعAAن فAAي قوتAAه أو صAAوره أو موضAAوعاته بAAل العكAAس هAAو 
  .إذ يمثل الشعر الهذلي دوحة غنية بموضوعاتها وصورها وأخيلتها ،الصحيح

نخوض البحث في صلب موضوعنا علينا أن نقAول بAأن البيئAة الهذليAة وقبل أن 
وعلى  شعرهم بحيث جعلت موضAوعاتهم وبنيAة قصAائدهم ذات  ،أثرت على شعرائها

 ،سAAمة تشAAارك القصAAيدة الجاهليAAة فAAي معظAAم جوانبهAAا وتتميAAز منهAAا بجوانAAب خاصAAة
لياً في كل منهAا وسأتابع في دراستي مراحل بناء القصيدة الهذلية مرحلة مرحلة مستج

ومنطلAق الشAاعر فAي التعامAل معهAا ثAم أفAرد فصAلاً لاسAتجلاء  ،طبيعة الصAور البيئيAة
طبيعة استحضار الشاعر الهذلي لمفردات الطبيعة وتوظيفها في موضوعاته الشAعرية 

  .التي لا تنبثق من علاقته بالطبيعة مباشرة
اسAAة فAAي فصAAولها وعلAAى الAAرغم مAAن وفAAرة الحقAAائق العلميAAة التAAي سAAتجلوها الدر

فAإن مAن حAق  ،ومباحثها، وعلى الرغم من سبقها إلى جملAة صAالحة مAن هAذه الحقAائق
وكانAت بعAض  ،الأمانة العلمية أن أشير إلى دراسات سبقت إلى خوض هذا المضAمار

فمنهAAا مAAا قبلتAAه ومنهAAا مAAا  ،النتAائج التAAي توصAAلت إليهAAا منطلAAق تأمAAل فAAي هAAذه الدراسAAة
دراسAة الAدكتور أحمAد  :ومن تلك الدراسAات ،يلاً أساسياً فيهناقشته ومنها ما قدمت تعد

  .)1()شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي(كمال زكي 
وعلى الرغم مAن عمAق تلAك الدراسAة وشAمولها لعمAوم ذلAك المAوروث الشAعري 
لكننا نكاد لا نظفر منهAا بملامAح فنيAة أو موضAوعية متميAزة لأثAر الطبيعAة فAي الشAعر 

  .يالهذل
ودرست السيدة نورة الشملان أبرز شعراء هذه القبيلAة وهAو أبAو ذؤيAب الهAذلي 

والدراسAة مخصصAة لدراسAة علAم  ،)2()حياتAه وشAعره ،أبو ذؤيب الهذلي(في دراستها 
لذلك فهي تمثل بحث جزء من موروث هAذيل الشAعري دون  ،من أعلام الشعر الهذلي

الواقAع والأسAطورة فAي شAعر (بAه وكرر الدكتور نصرت عبد الAر حمAن فAي كتا .سواه
دراسAة هAAذا الشAاعر مAن محAوري الواقAع والأسAAطورة  )3()أبAي ذؤيAب الهAذلي الجAاهلي
  .ومحاولة تلمسها في شعره

                                   

الكتاب بحث نال به المؤلف شهادة الماجسAتير، ومطبAوع بAدار الكتAاب العربAي للطباعAة والنشAر  )1(

 .م1969-هـ1389بالقاهرة، 

الكتاب بحث نالت به المؤلفة شهادة الماجسAتير، وهAو مطبAوع فAي شAركة الطباعAة السAعودية، الريAاض،  )2(

 .م1980

 .م1985التوزيع عمان، الأردن، الكتاب مطبوع في مطبعة دار الفكر للنشر و )3(
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وهناك ثلاثة بحوث أخرى أشار إليها الدكتور نصرت عبد الAرحمن فAي مقدمAة 
دكتور للAA) أشAAعار هAAذيل وأثرهAAا فAAي محAAيط الأدب العربAAي( :أح��دها، )1(مؤلفAAه السAAابق

هAAذيل فAAي (مؤلAAف للAAدكتور عبAAد الجAAواد الطيAAب بعنAAوان  :والث��اني. )2(إسAAماعيل النتشAAة
شAعراء هAذيل أخبAارهم وأشAعارهم فAي القAرن الأول ( :وثالثها. )3()جاهليتها وإسلامها

  .للمكي العلمي )4()الهجري

ويأتي دور السيدة بتول حمدي البستاني لتأخذ دورها في قائمة دراسة مAوروث 

والدراسAAAة  )5()ظAAAاهرة الشAAAكوى فAAAي شAAAعر هAAAذيل(لشAAAعري وبالتحديAAAد بحAAAث هAAAذيل ا

  .مخصصة لدراسة ظاهرة الشكوى كما احتوتها القصائد الهذلية

وإذا كانAAت تلAAك دراسAAات مهتمAAة بالشAAعر الهAAذلي فثمAAة دراسAAات أخAAرى مهمAAة 

شعر (وأولها دراسة الدكتور سيد نوفل  ،خصصت لدراسة الطبيعة في الشعر الجاهلي

وعلى الرغم من تخصصها بدراسة الطبيعة في الشعر  ،)6()ة في الأدب العربيالطبيع

ثAم دراسAة  ،لكننا لAم نلمAس أي أثAر فيهAا لدراسAة الطبيعAة فAي شAعر الهAذليين ،الجاهلي

إذ احتAAوى  ،)7()الطبيعAAة فAAي الشAAعر الجAAاهلي(أسAAتاذنا الجليAAل الAAدكتور نAAوري القيسAAي 

                                   

 .7: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي: ينظر )1(

راسAلت جامعAAة الأزهAAر بشAAأن الدراسAAة عAAن طريAAق قسAAم التبAAادل فAAي المكتبAAة المركزيAAة بجامعAAة  )2(

 عنAدها وبتوقيAع عAادل) مAايكروفلم(بغداد، ولكن جامعة الأزهر قد اعتذرت لعدم وجود نسAخ أو 

 .مرسي عفيفي القائم بأعمال مدير عام المكتبات

م، وقد راسلت الدار العربية للكتاب 1983الكتاب من إصدار الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس،  )3(

 .ولكن لم يصلنا منها جواب

 .م1983بحث لنيل شهادة الماجستير قدُمت إلى جامعة دمشق،  )4(

 .م1987وصل لنيل شهادة الماجستير، البحث رسالة مقدمة إلى جامعة الم )5(

 .م1945الكتاب بحث نال به مؤلفه شهادة الدكتوراه، ومطبوع في مصر، القاهرة،  )6(

 .م1966الكتاب بحث نال به مؤلفه شهادة الدكتوراه، ومطبوع في دار الإرشاد، بيروت،  )7(
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ة عند الهAذليين ولكنهAا لا تشAمل عمAوم مAا الكتاب على وقفات مناسبة عن شعر الطبيع

لأن دائAرة البحAث عنAد أسAتاذنا  ،احتواه مAوروث هAذيل الشAعري مAن توظيAف الطبيعAة

 ،القيسي كانت أوسع فهي تمتد لتشمل الطبيعAة فAي جميAع الشAعر العربAي قبAل الإسAلام

 ولكن تبقى إشاراته القيِّمة بخصوص الطبيعة في شعر الهAذليين ومضAات فكريAة قيمAة

كمAا احتواهAا مAوروث الهAذليين  ،أنارت أمامنا طريق البحث الشAامل والAدقيق للطبيعAة

الطبيعتAان الحيAة والصAامتة فAي (ثم يأتي الدكتور بهيج مجيد القنطار ليؤلف  ،الشعري

وإن كان تركيAز المؤلAف  ،ليختم بحث الطبيعة في الشعر الجاهلي ،)1()الشعر الجاهلي

البلاغي لكننا وجدنا فيAه شAيئاً مAن دراسAة الطبيعAة عنAد فيه يبدو واضحاً على الجانب 

ولكنها وقفات مقتضبة عند بعAض الصAور الطبيعيAة دون أن تكAون اسAتيعاباً  ،الهذليين

  .لمجمل محتويات الهذليين الطبيعية

  

                                   

 .م1986 -هـ 1406، بيروت، 1الكتاب من منشورات دار الآفاق الجديدة، ط )1(
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  א��/��א ول


�6א2W�4"..51و1ً�+�	K� �
يختلف الدارسون جميعاً فAي تقريAر حقيقAة ابتAداء النمAوذج الشAعري للقصAيدة  لا

وهAم أيضAاً لا يختلفAون فAي  ،الجاهلية، بافتتاح تعارفت عليه عمAوم التجAارب الشAعرية
الطلAAل (اختيAAار المصAAطلح النقAAدي فAAي تسAAمية الأدوات الفنيAAة لمكونAAات هAAذا الافتتAAاح 

ولكAAنهم قAAد اختلفAAوا فAAي تفسAAير هAAذه  )والنسAAيب والضAAعن والحAAوار وافتتاحAAات أخAAرى
كثيAراً فAي دراسAة تفاصAيلها ضAمن البنيAة  –قديماً وحديثاً  –لذلك انشغلوا  ،الافتتاحات

 ،وقد ذهبوا في ذلك مذاهب شتى ،الفنية والفكرية للقصيدة العربية في العصر الجاهلي
لAAك يقتAAرب بعضAAها مAAن واقAAع الحيAAاة فAAي ذ ،منطلقAAين فيهAAا مAAن أسAAس ومقومAAات كثيAAرة

 ،فابن قتيبة يعد من أشهر النقاد القدماء الAذين تصAدوا لتعليAل هAذه الافتتاحAات ،العصر
 ،فبكى وشكا ،إن مقصد القصيد إنما ابتداء فيها بذكر الديار والدمن والآثار(فهو يرى 

ثAم .. .واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سAبباً لAذكر أهلهAا الضAاعنين عنهAا ،وخاطب الربع
AAيب فشAAك بالنسAAل ذلAAراقوصAAم الفAAد وألAAدة الوجAAوب.. .كا شAAوه القلAAل نحAAلأن .. .ليمي
عقب بإيجAاب  ،فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه.. .التشبيب قريب من النفوس

  .)1(..).الحقوق
أمAا المحAدثون فلهAم  ،وهو تفسير موضوعي لا يخلو من التماس الجانب النفسي

الحرمAAان مAAن الAAوطن (نهAAا تمثAAل إذ يAAرى بعضAAهم أ ،فAAي لوحAAة الافتتAAاح آراء كثيAAرة
محاولAAة اسAAترجاع صAAورة (أو أنهAAا . )3()أو البكAAاء علAAى الحAAظ التعAAيس(، )2()المكAAاني

  .)4()الماضي المفقود
كما يحاول أحد النقاد في تفسيره لتلAك الافتتاحAات التمسAك بتعلAيلات يحAاول أن 

يعتقد أن لوحة  –مثلاً  –فالمستشرق فالتر بروانه  ،يجعلها نابعة من واقع ذلك العصر
إما تخلفه رحلة الشمس على (ويرى آخرون أنها . )5()السكون والموت(الافتتاح تمثل 

ولسAنا بصAدد التوسAع فAي مناقشAة  ،)1()النصب التذكارية المقدسة(أو أنها  ،)6()الإنسان

                                   

 .75-74/ 1: الشعر والشعراء )1(

 .260: الطبيعة في الشعر الجاهلي )2(

 .34: الشعر العربي بين التطور والجمود )3(

 ).بحث( 6: قراءة معاصرة في مقدمة القصيدة الجاهلية )4(

: ملخAAص رأيAAه وآراء أخAAرى مسAAتمدة منAAه مقدمAAة القصAAيدة العربيAAة فAAي العصAAر الجAAاهلي: ينظAAر )5(

216-223. 

 .84: الأساطير )6(

٢٢



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

فهAو الAذي (لكننا نميل إلAى أن الافتتAاح غالبAاً أكثAر التصAاقاً بعامAل الAزمن  ،تلك الآراء
  .)2()د بالشاعر إلى الماضي ويمنحه فرصة تأمل سنين مضتيعو

 ،فAAي افتتاحAAات القصAAيدة الجاهليAAة –التAAي عرضAAناها  –ويبAAدو أن آراء النقAAاد 
انطلقAت مAن مجمAل الشAعر العربAي قبAل الإسAلام بغAض النظAر عAن انحAداره القبلAAي أو 

ين القصAائد أو بA ،فهي لم تميز بين افتتاحAات شAعر هAذيل أو أيAة قبيلAة أخAرى ،الزمني
التي قيلت في زمن مبكAر مAن الحقبAة الزمنيAة للعصAر الشAعري الجAاهلي أو فAي زمAن 

إن هذا يدعونا إلى القول بأن النتاج الشعري الجاهلي قد اتسم بكونه نسجاً  ،متأخر منه
تختلAف عAن لا تكAاد ن لAذلك فإننAا نAزعم أن افتتاحAات الشAعراء الهAذليي ،شعرياً متكاملاً 
إلا أنهAا قAد تفAردت بشAيء مAا منحهAا  ،قليدية لقصAائد الشAعراء الجAاهليينالافتتاحات الت

وهAAذا مAAا سAAيتكفل البحAAث  ،خصوصAيتها ضAAمن الإطAAار العAAام لمسAAاحة الشAAعر الجAAاهلي
  .بتأكيده أو نفيه

  
  
  
  
  

"ً�&"9W�:2�*�6א
�+�	F3EK� �
دو ويب ،)4(يشكل مقطع المرأة عند الجاهليين قسطاً كبيراً من افتتاحاتهم الشعرية

مAن خAلال صAورها الصAامتة لاسAيما فAي ظواهرهAا  )1(أن الطبيعة دخلت هAذا الافتتAاح

                                                                                       

 ).بحث( 75: رمز المرأة في أدب أيام العرب )1(

 .274: البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام )2(

 .سيكون المعيار الكمي هو المنطلق الخارجي في تسلسل دراستنا للإفتتاحات الهذلية )3(

جAدول أن نسAبة مقAاطع المAرأة عنAد أربعAة لعل الجدول الآتي يؤيد ما ذهبنAا إليAه، حيAث يظهAر ال )4(
 –من مجموع افتتاحات قصAائدهم الشAعرية المكتملAة وهAي % 50شعراء جاهليين تمثل أكثر من

نسAAبة عاليAAة، ولعلهAAا تعطAAي لنAAا مؤشAAراً علميAAاً مناسAAباً لهAAذا الافتتAAاح فAAي القصAAيدة  –كمAAا نظAAن 
 ً   .الجاهلية عموما

  ع الافتتاح بالمرأة             عدد القصائد المكتملةت      اسم الشاعر                 مقاط 
  09                               05عمرو بن قميئة                             -1 
  13                               03الطفيل الغنوي                             -2 
  26                               09زهير بن أبي سلمى                       -3 
  44                               35الأعشى                                      -4 

 92                               52                                 المجموع          
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إذ تمثAAAل  ،ومAAن خAAلال صAAورها الحيAAة ،ذات المAAدلولات المعبAAرة عAAن جمAAال المAAAرأة
إذ أودعها الشعراء صورة المAرأة الجميلAة مAن  ،أهم مفردات اللوحة الطبيعية) الظبية(

  .)2(خلال تشبيه المرأة بها
AAل مقطAAرأة ويحتAAاتهم عع المAAوع افتتاحAAن مجمAAى مAAة الأولAAذليين المرتبAAد الهAAن

، وكما افتتن الهذليون بالمرأة وهاموا بها افتتنوا بالطبيعAة وهAاموا )3(الشعرية الأخرى
فهم كما يبدو قد أفادوا من توظيف الطبيعة كما تعارفت عليهAا مقAاطع المAرأة فAي  ،بها

بعAض المفAردات الطبيعيAة الصAامتة فAي فأبو صAخر الهAذلي أشAرك  ،القصيدة الجاهلية
  :إحدى افتتاحاته الغزلية حين قال

  هAAلِ القلAAَْبُ عAAنْ بعAAَضِ اللَّجاجAAَةِ نAAازِعُ 
  

  وهAAَلْ مAAا مَضAAى مAAِنْ لAAذَّةِ العAAَيشِ راجAAِعُ   
  

  لَنAAAAا مِثAAAAلَ مAAAAا كُنAAAAَّا إذَا الحAAAAيُّ جيAAAAرَةٌ 
  

  سAAAAAَقَى ذَلAAAAAِكَ العAAAAAَيشَ الغَمAAAAAامُ اللَّوامAAAAAِعُ   
  

  لAAAAَى تAAAAَدانَى بِهAAAAا النAAAAَّوىلَيAAAAالِيَ إذِْ لَيْ 
  

وائAAAAAAِعُ    AAAAAAا ترَُعْنAAAAAAا بAAAAAAِالفِراقِ الرَّ   )4(ولمَّ

  
الغمAام (وفَّر مقطع الافتتاح اهتمام الشاعر بالطبيعة الصAامتة بعAد أن جعAل مAن 

لAذلك فقAدرة  ،أهم تلك المفردات وأقدرها فAي التعبيAر عAن المشAاعر الإنسAانية) اللوامع
يار المفردات الطبيعيAة الصAامتة لكونهAا تمثAل مAا الشاعر الإبداعية قد هيَّأت حسن اخت

كما  ،إذ الدعوات لها بالسُّقيا التي توفرها الطبيعة الصامتة ،يتمنى الشاعر لديار أحبَّته
إذ يصور لنا بدر بAن  ،حملت مقاطع المرأة الهذلية صوراً أخرى من الطبيعة الصامتة

  :يقول اذ ،جراء تجشمه لأهوال الطبيعة عامر الهذلي ما يعانيه

                                                                                       

النظAAر إلAAى الافتتاحAAات الفنيAAة أغراضAAاً  نحAAن لا نوافAAق الAAدكتور إبAAراهيم عبAAد الAAرحمن محمد فAAي )1(
مAAن الأغAAراض المألوفAAة فAAي ... الأطAAلال والنسAAيب بAAالمرأة، والوصAAف(شAAعرية، فهAAو يAAرى أن 

 .116/ 1: قضايا الشعر في النقد العربي: ينظر) شعرنا القديم

، 3:، وبشAر بAن أبAي خAازم84: علقمAة الفحAل: ترد الظبية في مقاطع المرأة كثيراً، ينظر دواويAن )2(
للمAAرار بAAن  16/83: ، والمفضAAلية33: ، وزهيAAر13: ، وأوس بAAن حجAAر124: وقAAيس بAAن الخطAAيم

، والنعمAان بAن 143: ، وابAن مقبAل58: ، وعبدة بن الطبيAب89و83: ، وكعب بن زهير5: والحطيئةمنقذ، 
: ، وحميAد بAن ثAور الهلالAي52، والشAماخ 58و15: ، وسAحيم عبAد بنAي الحسAحاس163: بشير الأنصAاري

50. 

خمسة وعشرين افتتاحاً بمقاطع المرأة، ) 25(وفر لنا الجرد الإحصائي لموروث هذيل الشعري  )3(
/ 2، 463و254و205و183و171و88و70و42/ 1: ينظAAAAAAAAAAAAAر شAAAAAAAAAAAAAرح أشAAAAAAAAAAAAAعار الهAAAAAAAAAAAAAذليين

، إن 1172و 1143و1057/ 3، 945و934و909و897و748و634و611و573و565و542و540و524
 –افتتاحAات الهAذليين الشAعرية، وهAي نسAبة عاليAة  مAن مجمAوع% 27هذا الكم يشكل ما يقAارب 

 .عند مقارنتها بافتتاحاتهم الأخرى –كما نظن 

 .934/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
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  بخAAAAAِلََ◌تْ فطَُيمAAAAAَةُ بالAAAAAذِي تAAAAAُوليني
  

  إلاَّ الكAAAAAAAAAAAAAلامَ وقلََّمAAAAAAAAAAAAAا يجAAAAAAAAAAAAAُدِيني  
  

  أفَطAAAَِيمَ هAAAَلْ تAAAَدرينَ كAAAَمْ مAAAنْ مُتلAAAِفٍ 
  

  جAAAAAAAAَاوزْتُ لا مَرعAAAAAAAAًى ولا مسAAAAAAAAَْكُونِ   
  

  غُوريAAAAAAAAAAAAَّـهُ نَجدِيAAAAAAAAAAAAَّـهُ شَرقِيAAAAAAAAAAAAَّـهُ 
  

  )1(غَربِيAAAAAAAAAAAَّـهُ مُتشَابAAAAAAAAAAAAِـهٍ مَلعAAAAAAAAAAAAُـونِ   

  
ن أهم مفردات بنيAة  طبيعية كثيرة أبيات المقطع صوراً  تمثل هيأها الشاعر لتكوِّ

إذ لا مرعAى ولا  ،فاجتيازه لتلك المفاوز الواسعة كان في طبيعAة معينAة ،اللوحة الفنية
، بيAد أن )2(وأن اختلفت بيئاتها وتعAددت ،مسكن فضلاً عن كونها طرقاً موحشة مخيفة

Aي الإعAي فAه الفنAورها طموحAجاعته الشاعر وجد في الطبيعة وصAه وشAن فتوتAلان ع
الأمAر الAذي يAدعونا إلAى  ،لهذا كان للطبيعة أثر مهAم فAي مقطAع المAرأة ،أمام من يحب

القول بأن الطبيعة من خلال صورها الصامتة قAد وفAرت للشAاعر القAدرة علAى إظهAار 
فضلاً عن رصده وتذوقAه لمAا يحAيط بAه مAن صAور  ،شجاعته وقدرته الفردية المتميزة

مفردات الطبيعة الصامتة عمAدوا إلAى توظيAف مفرداتهAا ا وظف الهذليون وكم. )3(الطبيعة
وذلAك مAن خAلال مفAردات الطبيعAة  ،الحية ليرفدوا بصورها لوحات المAرأة ضAمن قصAائدهم

الأكثر ارتباطاً بالمرأة والمعبرة في الوقت ذاته عAن عمAق ارتبAاط الشAاعر الهAذلي بمAوروث 
، فAأبو ذؤيAب )4()ت الAنفس إزاء روعAة الطبيعAةفي وصف خلجAا(الجاهليين الشعري عموماً 

  :حين قال ،في إحدى افتتاحاته الغزلية )5(الهذلي أشرك الظبية
  ألا زَعَمAAAAAAAَتْ أسAAAAAAAماءُ أنْ لا أحُِبَّهAAAAAAAا

  
  لAAAAولا ينAAAAAُازِعُني شAAAAAُغْلي ،فَقلAAAAُتُ بلAAAAAََى  

  
 ً   لعََمAAAAAرُكَ مAAAAAا عَيسAAAAAْاءُ تنَسAAAAAأُ شAAAAAادِنا

  
  AAAبِ النَّجAAAِنْ نَخAAAِالجزعِ مAAAا بAAAنُّ لَهAAAًِلِ يع  

  
  إذا هAAAAAAِيَ قامAAAAAAَتْ تقَشAAAAAAَعِرُّ شAAAAAAَواتهُا

  
AAقلِ      ويشAAُرِقُ بAAَيْنَ اللِّيAAتِ مِنهAAا إلAAى الصَّ

  

                                   

 .طريق يتلف الناس فيه: ، متلف408-407/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(

خAرى فAAي تAرد مثAل تلAAك الأوصAاف للمفAAاوز والطAرق الموحشAAة ومAا فيهAا مAAن مظAاهر طبيعيAAة أ )2(
، وعبيAAAد بAAAن 128و91: ، وتAAAأبط شAAAراً 876: ، والمAAAرقش الأكبAAAر50: المثقAAAب العبAAAدي: دواويAAAن

، 66: ، ولبيAAد بAAن ربيعAAة العAAامري17: ، والأعشAAى203: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم26: الأبAAرص
، وسAويد بAن أبAي 46: ، لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري وكعب بAن زهيAر276/ 75: والمفضلية

 .كاهل اليشكري

 .13: الحب عند العرب: ينظر )3(

 .66: تاريخ الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري )4(

) لأن النسAاء يشAAُبَّهن بهAAن فAي حسAAن عيAAونهن(يAرى الAAبعض سAبب تشAAبيه المAAرأة بالظبAاء والبقAAر  )5(
 .59/ 2: الموازنة: ينظر
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  ومAAAAAا أمُُّ خِشAAAAAْفٍ بالعلايAAAAAَةِ ترَتعAAAAAَِي
  

  )1(وترَمAAAAAAُقُ أحيانAAAAAAاً مُخاتلAAAAAAََةَ الحَبAAAAAAْلِ   
  

والتAي ) عيسAاء(يكشف هذا المقطع عن اهتمAام الشAاعر بهAذه المفAردة الطبيعيAة 
ً استغرقت مجمل أبيا ولعAل ذلAك مAرده إلAى إيمAان الشAاعر بقAدرة  ،ت المقطوعAة تقريبAا

  .)2(الطبيعة الحية من خلال صورة الظبية في التعبير عن صفات حبيبته أسماء
لذلك جاء اختيار الشاعر لهAذه المفAردة اختيAاراً موفقAاً يسAتند فيAه علAى موروثAه 

الظبيAة قAد فAتح الشعري، ولا نسAتبعد أن يكAون اسAتغراق الشAاعر فAي تفصAيل صAفات 
ويطالعنا ساعدة بن جؤيAة  ،أمامه أفقاً واسعاً في التثبت بهذه الحبيبة من خلال الطبيعة

كذلك في أحد مقاطعه الغزليAة مشAبهاً المAرأة بالظبيAة فAي معAرض حديثAه عAن  ،الهذلي
  :إذ قال ،الحبيبة

  هَجAAَرَتْ غَضAAُوبٌ وحAAُبَّ مAAَن يَتجَنAAَّبُ 
  

  تشAAAAAَعبَُ  وَعAAAAAَدَت عAAAAAوادٍ دُونَ وَلْيAAAAAِكِ   
  

  شAAAAAابَ الغAAAAAُرابُ ولا فAAAAAؤادُكَ تAAAAAارِكٌ 
  

  ذِكAAAAْرَ الغَضAAAAُوبِ ولا عِتابAAAAُكَ يعُتAAAAَبُ   
  

  وكَأنَّمAAAAAAAAAا وافAAAAAAAAAاكَ يAAAAAAAAAَومَ لَقِيتهAAAAAAAAAَا
  

  مAAAAِنْ وحAAAAَشِ وَجAAAAرَةَ عاقAAAAِدٌ مُتربAAAAَّبُ   
  

  خAAَرِقٌ فَضAAِيضُ الطAAَّرفِ أحAAورُ شAAادِنٌ 
  

ةٍ أنAAAAAُُفُ المسAAAAAارِبِ أخَطAAAAAَبُ      ذُو حAAAAAُوَّ
  

  الكَثِيAAAAAAـبِ بAAAAAAدُورهِ  بشََريAAAAAAَّـةٌ دَمAAAAAAِـثِ 
  

  أرَْطAAAAAى يعAAAAAَُوذُ بAAAAAِهِ إذا مAAAAAا يرُطAAAAAَبُ   
  

  يتقAAAAAAAAAAAـي بAAAAAAAAAAAِـهِ كAAAAAAAAAAAُـلِّ عشيAAAAAAAAAAAَّـةٍ 
  

  )3(فالمAAAAAـاءُ فAAAAAَـوقَ مُتوُنAAAAAِهِ يتصAAAAAََبَّبُ   
  

والمتمثلAة  ،ولقد وفرت الطبيعة من خلال مفرداتهAا المتحركAة فAي هAذا الافتتAاح
 ،ول أمAد العلاقAة الغوليAةبصورة الغراب الذي استعار له الشاعر الشيب تعبيراً عن ط

وبصAAورة الظبيAAة التAAي فصAAل الشAAاعر فAAي صAAفاتها بأبيAAات تزيAAد علAAى نصAAف مقطAAع 
الافتتAAاح فرصAAة الإنطAAلاق نحAAو الطبيعAAة وانتقAAاء مAAا يناسAAبه مAAن صAAورها الحيوانيAAة 

فAي  ،متحركة ،فاترة الطرف ،ممرعة ،إذ تظهر تلك الظبية راعية في النبت ،المختلفة
إذا مAAAا أصAAAابها بلAAAل فإنهAAAا تسAAAتغيث بشAAAجرة  ،السAAAواد ظهرهAAAا خطAAAوط تضAAAرب إلAAAى

                                   

 .جانب الوادي: عتسوق، الجز: ، عمياء ظبية، تنسأ90-88/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(

مAن جملAة الأسAماء التقليديAة للمAرأة فAي مقAدمات كثيAر مAن ) أسماء(ترى الباحثة حياة جاسم بأن  )2(
وحAدة القصAيدة فAي : ينظAر. الشعراء، وهذا لا ينفي عن تلك المقدمات صدقها وأصAالتها النفسAية

 .192: الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي

أي متربAAب فAAي : الAAذي قAAد ثنAAى عنقAAه، متربAAب: ، العاقAAد1100-1097/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )3(
 .لين: النبت، دمث
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حمايAAة  يأتهAAا مفAردة طبيعيAة لهAا القAدرة علAى، والتAي يبAدو أن الطبيعAة قAد ه)1(الأرطAاة
، ولعل الطبيعة من ...المفردات الحيوانية من العوامل الطبيعية القاسية كالبرد والمطر

 –وفرت للشاعر  )2(ات حسيةوما حملته من صف) الظبية(خلال هذه المفردة الحيوانية 
لAذلك جAاء  ،فرصة مناسبة لتفريغ مجمل عواطفAه ومشAاعره الوجدانيAة –كما نظن  –

 ،اختياره موفقاً لتلك المفردة لأنها هي الأقدر على حمل صAفات المAرأة والتعبيAر عنهAا
ولعل استغراق ساعدة بن جؤية في أوصاف الظبية يعود إلى قدرة الطبيعAة الحيAة فAي 

  .)3(وتعلقه بها) غضوب(ن عمق حبه لـالتعبير ع
وثمة افتتاح غزلي آخر يوظف فيه عمرو بن الداخل الهذلي الظبية في معرض 

  :حين قال ،حديثه عن المرأة
AAAAAAAAAAAAAAAAا   تAAAAAAAAAAAAAAAAَذَكَّرَ أمَُّ عبAAAAAAAAAAAAAAAAدِ اللهِ لمَّ

  
  نَأتAAAAAAAAAAِهِ والنAAAAAAAAAAَّوى مِنْهAAAAAAAAAAا لَجAAAAAAAAAAُوجُ   

  
  ومAAAAا إِنْ أحAAAAْورُ العَينAAAAَينِ رخAAAAصٌ الAAAAـ

  
  هAAAAAAAAAAAAAAَدُوجُ عظAAAAAAAAAAAAAAامِ تAAAAAAAAAAAAAAَرُودُهُ أمٌُّ   

  
  بِأحسAAAAAAAAَنَ مَضAAAAAAAAْحَكاً مِنهAAAAAAAAا وجِيAAAAAAAAداً 

  
  )4(غAAAAAAَداةَ الحِجAAAAAAْرِ مضAAAAAAْحِكُها بلAAAAAAَِيجُ   

  
علAAى ) الظبيAAة(تكشAAف لنAAا أبيAAات هAAذا النمAAوذج قAAدرة الطبيعAAة الحيAAة مAAن خAAلال 

) أحAAور العينAAين(إذ تمثAAل صAAورة الظبيAAة وولAAدها  ،التعبيAAر عAAن حالAAة الشAAاعر النفسAAية
هده وترعاه أم عطوف نوعاً من المقارنة بAين المAرأة والحديث العهد بالنتاج عندما تتع

ولهAAذا يبAAدو أن شAAغف الشAAعراء بالطبيعAAة دفعهAAم إلAAى أن يجعلAAوا مAAن الظبيAAة  ،والظبيAAة
وهذا يقودنا إلى القول بأن تأصل الطبيعة في نفوس الشعراء  ،المعادل الحقيقي للحبيبة

ل ما في تلك البيئة ولحقوه فاستمدوا أجم ،كان الباعث الحقيقي وراء ذلك الاهتمام كله
  .)5(بالمرأة

                                   

ولجAوء الحيوانAات للإحتمAاء بهAا، ) الأرطAاة(يبدو أن الشAعراء قAد رصAدوا هAذه المفAردة النباتيAة  )1(
 .331: ، والشماخ143: ، ولبيد بن ربيعة202: ، والنابغة102: امرئ القيس: ينظر دواوين

)2( Aوان أن يرى الAين عطAدكتور حس) يAعراء، وهAى أذواق الشAت علAي غلبAي التAية هAفة الحسAالص
: مقدمAة القصAيدة العربيAة فAي الشAعر الجAاهلي: ينظAر) صفة تAتلاءم مAع صAورة الحيAاة الجاهليAة

136. 

لعلنا نؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد عبد القادر حينما ربط بين وصف الشAاعر بمظAاهر الطبيعAة  )3(
الفراغ الطويلة التي كانت تتAيح لAه فرصAة التأمAل فAي مظاهرهAا المتعAددة مAن وأوقات (الطبيعة 

 .212: دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي: ينظر) حوله

: لها حنين وتهAدج، أي تقطAع صAوتها تقطيعAاً، بلAيج: ، هدوج612-611/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(

 .واضح حسن

 .433: الغزل في العصر الجاهلي: ينظر )5(
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من ذلك كله نستنتج بAأن الصAور الطبيعيAة التAي احتوتهAا مقAاطع المAرأة الهذليAة 
المثAAAال التقليAAAدي للشAAAعر (بوصAAAفها  –هAAAي ذاتهAAAا التAAAي احتوتهAAAا القصAAAيدة الجاهليAAAة 

ا فوظفAو ،دون أن تكون للهذليين أية زيادة أو إضافات خارج هAذا الاتجAاه -)1()العربي
الصور الطبيعية الصامتة ذاتها لاسيما تلك التي عبرت عن التذكير بالمرأة أو العلاقة 

أما صور الطبيعة الحية فجاءت عند الهAذليين كAذلك مAن الإطAار التقليAدي الAذي  ،معها
أهAم تلAك الصAور وأكثرهAا وروداً فAي مقAاطع ) الظبيAة(رسم أبعAاده الجAاهليون، فتحAل 

ي أكثAر صAور هA) الظبيAة(غلب الظن بأن هAذا مAرده إلAى أن ون ،لوحات المرأة الهذلية
حمAAل صAAفات المAAرأة وفAAي كونهAAا أهAAم تلAAك الصAAور حريAAة  علAAىالطبيعAAة الحيAAة قAAدرة 

فضلاً عن كونها إحدى  ،كما يلائم عوالمهم النفسية ،وحركة في توجيه أدواته الشعرية
مAAن (شAAعراء عAAواطفهم لAAذلك اسAAتمد ال ،المفAAردات الحيوانيAAة التAAي ألفتهAAا البيئAAة العربيAAة

  .)2()بيئتهم وحياتهم ومن الطبيعة التي يرون
ولابد لنا من الاعتراف بأن حصة الطبيعة الصAامتة فAي مقAاطع لوحAات المAرأة 

كما نراه  –والسبب  ،نة بصورة الطبيعة الحيةالهذليين وغيرهم جاءت قليلة مواز عند
– Aالعواطف الإنسAك يعود إلى أن الحديث عن المرأة يرتبط بAاعر تلAد الشAلا يريAانية ف

 ،العواطف تناولاً جامداً بقدر ما أراد أن يمAنح تلAك الأشAياء شAيئاً مAن الحركAة والحيAاة
فشAخَّص الهAذليون بAAذلك  ،التعبيAر عAن ذلAAك كلAه والتAي كانAت الطبيعAة الحيAAة أقAدرعلى

مAAن خAAلال صAAورها الموحيAAة بمشAAاعرهم  -)3(حتAAى صAAارت أليفAAتهم –الطبيعAAة الحيAAة 
  .ةالوجداني

"ً'�"9W�;(<�67א��"�+�	K� �

                                   

 .414: الغزل في العصر الجاهلي )1(

وذلك ما تأكد لدينا من خAلال الجAرد الإحصAائي الAذي أجرينAاه علAى مAوروث هAذيل الشAعري إذ  )2(
يؤشر لنا الجدول الآتي الAدليل العلمAي المناسAب فAي تعامAل الهAذليين مAع الطبيعAة وصAورها فAي 

  :مقاطع الافتتاح بالمرأة
  صور الطبيعة المضافة             صور الطبيعة التقليدية                 عدد المقاطع     
المAAAAرأة الهذليAAAAة                            الصAAAAامتة     المتحركAAAAة                    الصAAAAامتة           

  المتحركة
ـ                                            10            7                                         25         

 ـ

 .179: دراسات في الشعر العربي: ينظر )3(
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 :أهمها ا الشعري الجاهلي بصور فنية متعددةورد الافتتاح بالشكوى في موروثن

، والشAكوى مAن )2(، والشكوى من الشAيب وبكAاء الشAباب)1(الشكوى من الدهر والزمن

ونحن نميAل إلAى  ،، وتدخل الطبيعة في تلك الصور من عموم مفرداتها)3(هموم مبهمة

ة توافق بين البواعث الحقيقيAة للشAكوى وبAين اختيAار المفAردات الطبيعيAة الظن بأن ثم

إذ جAAاءت الطبيعAAة أهAAم مفAAردات مقAAاطع  ،عنAAد معظAAم الشAAعراء الجAAاهليين والهAAذليين

، لAAذلك سAAعينا إلAAى استقصAAاء الطبيعAAة فAAي )4(الشAAكوى الهذليAAة بصAAورها الفنيAAة المتعAAددة

وهAAي لا تعAAدو عنAAدهم  ،عAAددةالشAAكوى المت مقAAاطع مAAوروث هAAذيل الشAAعري مAAن خAAلال

  :الحالات الأتية

                                   

 .15: ، والأعشى39: ، وحاتم الطائي59: عدي بن زيد العبادي:ينظر هذا الافتتاح في دواوين )1(

: ، والطفيAل الغنAوي16: ، والأفAوه الأودي89: سAلامة بAن جنAدل: ينظر هذا الافتتاح فAي دواويAن )2(
: ، والمفضAAلية61: ، ودريAAد بAAن الصAAمة37: ، والنمAAر بAAن تولAAب123و113: ، وعAAدي بAAن زيAAد81
 .70: لجابر بن حني التغلبي، وكعب بن زهير 108و42

: ، والطفيل الغنوي15: ، والمثقب العبدي279: المهلهل بن ربيعة: ينظر هذا الافتتاح في دواوين )3(

وذي الإصAبع ، 25: ، والأسAود بAن يعفAر59: ، وعAدي بAن زيAد185: ، وامرئ القيس37: الغنوي
 .37: ، وسحيم عبد بني الحسحاس102: ، ومال ومتمم ابنا نويرة88: العدواني

يوفر لنا الجدول الآتي المستخلص من الجرد الإحصائي الشامل لموروث هذيل الشعري فرصة  )4(
فرصة الوقوف عند الافتتاح الفني بالشكوى في شعر الهAذليين بصAورة المتعAددة، إذ إنهAا تشAكل 

  :من مجموع افتتاحاتهم الشعرية% 22ما يزيد على 
  صورة الشكوى                                    عدد الافتتاحات           

  10الشكوى من الهم                                                  
  7الشكوى من الشيب وبكاء الشيب                            

  3                               الشكوى من حوادث الزمان     
  1الشكوى المختلطة بالحكمة                                     

 21                                                         :المجموع                
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تدخل الطبيعة فAي صAور هAذا الAنمط مAن الشAكوى الهذليAة  :)1(الشكوى من الهم

فقAد وظAف أبAو  ،من خلال مفرداتها عنصراً فنياً مشAاركاً ومخففAاً لمجمAل تلAك الهمAوم

  :حين قال ،ذؤيب الهذلي إحدى صور الطبيعة النباتية في إحدى افتتاحاته

  خَلAAAAِيُّ وبAAAAِتُّ اللَّيAAAAلَ مُشAAAAْتجَِراً نAAAAامَ ال
  

  كAAAAأنَّ عَينAAAAيَ فيهAAAAا الصAAAAابُ مAAAAَذْبوُحُ   
  

بَني AAAAا ذَكAAAAرتُ أخAAAAا العِمْقAAAAَى تAAAAأوَّ   لمَّ
  

AAيحُ    AAي وأفAAرَدَ ظَهAAرِي الأغلAAَبُ الشِّ   )2(هَمِّ

  
 ،وفر الشاعر لبنية اللوحة مفردة طبيعية تعبر عن حالتها النفسية وشكواه المرة

اً قد أصابهوأرقه المؤلم حين تذكر هَ  مفAردة نباتيAة تمتلAك القAدرة ) الصAاب(فشAجرة  ،مَّ
، فهAي منتقAاة مAن مجمAل المفAردات اذا ما أصAابتهعلى التأثير المؤلم في عين الإنسان 

الطبيعيAAة التAAي أحAAس الشAAاعر بأنهAAا قAAادرة علAAى المشAAاركة فAAي الإفصAAاح عAAن حالتAAه 
  .وهمومه وبكائه

حAدى مفرداتهAا النباتيAة فAي افتتاحيAة وتدخل الطبيعة الصامتة أيضAاً مAن خAلال إ
  :إذ قال ،عبد مناف بن ربع الهذلي وهو يشكو حال ابنتيه وهمهما

  مAAAAاذا يغُيAAAAرُ ابنتAAAAيْ ربAAAAعٍ عَويلهُُمAAAAا
  

  لا ترَقAAAAAAُدانِ ولا بؤسAAAAAAِي لِمAAAAAAَنْ رَقAAAAAAَدَا  
  

 ً   كِلتاهُمAAAAAا أبُطِنAAAAAَتْ أحشAAAAAاؤُها قَصAAAAAَبا
  

  )3(مAAAِنْ بَطAAAنِ حَليAAAَةَ لا رَطبAAAاً ولا نَقAAAِدا  

  
دو أن مفAردات الطبيعAة فAي البيAت الثAاني قAد جAاءت قAادرة علAى التعبيAر عAن يب

لهAذا يبAدو أن الحAس  ،)مزاميAر قصAب(فمAن شAدة حAزن ابنتيAه غAدت أحشAاؤهما  ،الهم
الفني عند الشاعر عبد مناف قد وجهه نحAو الإفAادة مAن الدلالAة الفنيAة لصAورة التشAبيه 

تيعاب حالة ابنتيه وهمومهمAا التAي لAم المستنبطة من الطبيعة من خلال قدرتها على اس
   .تعد مفارقة لهما

 ،وقد لا يجد الهذليون مبتغاهم من صورة النبات فيعمدون على توظيف الحيوان
  :حين قال ،فأسامة بن الحارث وظف الحيوان في إحدى افتتاحاته الشعرية

  أجَارَتنAAAAَا هAAAAَلْ ليAAAAلُ ذِي الهAAAAَمِّ راقAAAAِدُ 
  

  مAAAAAAAAا أرُاوِدُ  أمَِ النAAAAAAAAَّومُ عَنAAAAAAAAِّي مAAAAAAAAانِعٌ   
  

                                   

، 885 ،878، 759، 671، 597/ 2، 170/ 1: تنظAAر هAAذه الافتتاحAAات فAAي شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
909 ،967 ،3 /1223 ،1295. 

الجAAاد الحامAAل، : أتتAAه الهمAAوم مAAن كAAل جانAAب، الشAAيح: ، متشAAجر120/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(
 .المحاذر: الغليظ العنق، الشيح: أرض قتل بها المرثي، الأغلب: العمقى

  .المتأكل: الضيق، النقد: ، بؤس671/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
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  أجارَتنAAAAAAAAAAAAَا إنَّ امAAAAAAAAAAAAرأً لَيعAAAAAAAAAAAAَُودُهُ 
  

AAAAا بAAAAِتُّ أخُفAAAAي العَوائAAAAِدُ      مAAAAِنَ ايسAAAAَرِ ممَّ
  

داً    تAAAAAAَذَكَّرتُ إخAAAAAAوانِي فَبAAAAAAِتُّ مسAAAAAAُهَّ
  

اً مAAAAِنَ اللَّيAAAAلِ فاقAAAAِدُ      )1(كمAAAAا ذَكAAAAرَتْ بAAAAَوَّ

  
وظفAت الطبيعAAة فAي هAAذه اللوحAة مAAن خAلال صAAفات إحAدى المفAAردات الحيوانيAAة 

فحAAال الشAAاعر وهAAو  ،اً بنائيAAاً قAAادراً علAAى تصAAوير المشAAاعر الإنسAAانيةعنصAAر) الناقAAة(
لذلك  ،تهيجها الذكرى ،يتذكر إخوانه ينسجم مع حال الناقة التي افتقدت ولدها الرضيع

هيأت الطبيعة من خAلال هAذه المفAردة الحيوانيAة مسAلكاً فنيAاً مAنح مقطAع الافتتAاح بعAداً 
ولكن على الAرغم مAن كAل هAذا الحAزن  ،وتصويرها كشف هموم الشاعرواقعياً قادراً على 

الجAزع لا يجAدي (لأن الشAاعر آمAن بAأن  ؛قد صيرته الطبيعة جلداً قويAاً فAي مواجهAة الهمAوم
  .)2()ولا يفيد والماضي لا يعاد

لمقAاطع الهAم خAلال الAوعي الفنAي للشAعراء  –من ذلك يظهر أن الطبيعة وفرت 
إذ تظهر بوضوح مفردات  ،عاب هموم الشعراءالمفردات القادرة على استي –الهذليين 

وهي مفردات مستوحاة من الظرف  ،الطبيعة التي توحي بمعاني الهم والأرق والتذكر
انتقAاء  ومعبAرة عAن قدرتAه علAى ،ريAة والفنيAةالطبيعي للشاعر وملتقيه مع معاناته الفك

  .أكثر المفردات الطبيعية قدرة على التعبير عن مجمل تلك الهموم
بعAAد هAAذا الافتتAAاح مAAن الافتتاحAAات الفنيAAة  :ى م��ن الش��يب وبك��اء الش��بابالش��كو

، ولعAل بواعثAه لا تختلAف عAن مجمAل بواعAث )3(القديمة التي احتوتها القصيدة العربية
، ونكAAاد لا نظفAAر بمفAAردات طبيعيAAة محAAددة ضAAمن هAAذا )4(افتتاحAAات الشAAكوى الأخAAرى

عديدة للشكوى من الشيب وبكAاء ويطالعنا موروث هذيل الشعري بافتتاحات  ،الافتتاح
ودخلAت الطبيعAة  ،، مقتفين فيها النمط التقليدي كما احتوته القصيدة الجاهليAة)5(الشباب

فAAي افتتاحAAات الشAAيب الهذليAAة بصAAورها المتعAAددة بعAAد أن منحAAت الشAAاعر العديAAد مAAن 
فساعدة بن جؤية الهذلي وظف  ،مفرداتها لتسهم في رسم أبعاد الصورة الشعرية عنده

  :إذ قال ،لطبيعة الصامتة في إحدى افتتاحاته الرثائيةا

                                   

جلد يحشي للفاقد ولدها، يAذبح أو يمAوت فتAراه أمAه وتAدر : ، البو1295/ 3: لهذليينشرح أشعار ا )1(
 .عليه، فإذا ذكرته حنت

 .107: كتاب نسيم الصبا )2(

: يعد هذا الافتتاح من الافتتاحات الشعرية القديمAة إذ إنAه ارتAبط بأوائAل الشAعراء، ينظAر دواويAن )3(
 .16: ، والأفوه الأودي336: ، وأبي دؤاد الإيادي89: سلامة بن جندل

: ، مقدمAة القصAيدة العربيAة)بحAث( 22: مقدمة القصيدة الجاهلية، محاولة جديدة لتفسAيرها: ينظر )4(

 ).بحث( 104و48

، 1090، 1084، 1080، 1069/ 3، 962و 927/ 2: تنظر هذه الافتتاحات في شرح أشعار الهذليين )5(
1090 ،1122. 
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  يAAا لَيAAتَ شAAِعري ألا مَنجAAَى مAAِنَ الهAAَرَمِ 
  

  أمْ هَلْ على العAَيشِ بَعAدَ الشAَّيبِ مAِنْ نAَدَمِ   
  

AAAAAAيبُ داءٌ نَجAAAAAAAيسٌ لا دواءَ لAAAAAAAَهُ    والشَّ
  

  للمAAAAَرءِ كAAAAانَ صAAAAحيحَاً صAAAAائبَِ القحAAAAُُمِ   
  

  فAAAي منكِبAAAَهِ وفAAAي الأصAAAْلابِ واهِنAAAَةٌ 
  

  وفAAAAAAي مفَاصAAAAAAِلِهِ غَمAAAAAAزٌ مAAAAAAِنَ العسAAAAAAََمِ   
  

AAAيفِ لا تAAAَرَهُ    إنْ تأَتAAAِهِ فAAAي نَهAAAارِ الصَّ
  

AAAAAعُ مAAAAAا يَصAAAAAْلَى مAAAAAِنَ الجحAAAAAَُمِ      إلاَّ يجُمِّ
  

  حتAAAAAAَّى يقAAAAAAُالُ وراءَ البيAAAAAAتِ مُنتبAAAAAAَِذاً 
  

  قAAAAAُمْ لا أبالAAAAAَكَ سAAAAAارَ النAAAAAَّاسُ فAAAAAاحتزَِمِ   
  

  فقAAAAAAAAAامَ ترُعAAAAAAAAAَدُ كفAAAAAAAAAَّاهُ بمِحِجَنAAAAAAAAAِهِ 
  

   ً   )1(رزيAAAَّاً طAAAائِشَ القAAAَدَمِ  قAAAَدْ عAAAادَ رَهبAAAا
  

إذ  ،تظهر الطبيعة في بنية النص من خلال صورة اندماج الإنسان مAع الطبيعAة
فمن أصابه الكبر واعتراه الشيب يجعAل  ،يبدأ الاندماج في المراحل النهائية من الحياة

 ،علAى مAدار السAنة فAي الصAيف والشAتاء) الحطب(من الطبيعة همه الوحيد يجمع فيها 
بAAل عمAAد علAAى توظيAAف مفAAردات  ،يكتAAف الشAAاعر مAAن الطبيعAAة بهAAذا الحAAد التنAAاولولAAم 

من الطبيعة جاعلاً إياه لكفي الإنسان على ) الرعد(الطبيعة توظيفاً خفياً عندما استعار 
ولنا أن نقول بعد ذلك بAأن الطبيعAة قAد أفAادت الشAاعر الهAذلي  ،سبيل المبالغة والتجوز

ء أكانAت ظAاهرة أمامAه أم فAي كونهAا مرتسAمة فAي ومنحته من صAورها وأدواتهAا سAوا
ولعلنAا نجAد فAي صAورة الرجAل  ،وهو في كليهما فنان بAارع فAي التعامAل معهمAا ،ذهنه

ولعAل تلAك الصAورة إيمAاءة  ،الكبير وهو يندمج مع الطبيعAة تعبيAراً عAن موقAف فكAري
  .رة فيهام الإنسان أوراقه الأخيمإذ يل ،خفية للتشبث بالحياة حتى في نهاية العمر

  :إذ يقول ،ويوظف أبو كبير الهذلي الحيوان في إحدى افتتاحاته
  أزُهَيAAAرُ هAAAَلْ عAAAَنْ شAAAَيبَةٍ مAAAِنْ مَصAAAْرَفِ 

  
AAAAAAAAAAAفِ      أمْ لا خُلAAAAAAAAAAAُودَ لِبAAAAAAAAAAAاذِلٍ مُتكَلِّ

  
  ولَقAAAAAَد وردْتُ المAAAAAاءَ لAAAAAَمْ يشAAAAAَْرَبْ بAAAAAِهِ 

  
AAAAيفِِّ    بيAAAAعِ إلAAAAى شAAAAُهُورِ الصَّ   بAAAAَيْنَ الرَّ

  
  يAAAAAAAAAAAدةٍ إلا عوامAAAAAAAAAAAِلُ كAAAAAAAAAAAالمِراطِ مُعِ 

  
AAAAAAفِ      ،)2(باللَّيAAAAAAلِ مAAAAAAَورِدَ أيAAAAAAِّمٍ مُتغَضِّ

  

                                   

شAد وسAطك، : اليAبس، احتAزم: مسAترخ، العسAم: ، وسAنان1124-1122/ 3: شرح أشAعار الهAذليين )1(
 .المعيى المطروح: ما يتوكأ عليه، رزي: محجنه

ذئAAاب تعسAAل فAAي مشAAيها، : ذا قAAوة، عواسAAل: ، ذا مAAرة1085-1084/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(
 .منطوٍ منتثن: النبل المتمرطة الريش، متغضف: المراط
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 ؛وشAدة بأسAهم ،وفرت الطبيعة للشاعر فرصة الإعAلان عAن شAجاعة الصAعاليك
معAادلاً لAه فAي ) العواسAل والمAراط(لذلك جاءت مفردات الطبيعة الشرسة والمتوحشAة 

د مAن لذلك جعل من تلAك الحيوانAات المتوحشAة الشAريك لAه فAي الAور ،الشجاعة والقوة
لذلك حمل النص صورة انسAجام الشAاعر  ،دون أية مشاركة إنسانية أو حيوانية أخرى

  .مع الطبيعة ومسابقة رموزها القوية المخيفة
مAAن ذلAAAك يظهAAAر أن الطبيعAAAة قAAAد أمAAAدت الشAAAعراء الهAAAذليين بمختلAAAف مفرداتهAAAا 
 وصورها فوظفوها توظيفاً ظاهراً أو مختفياً من أجل أن تكAون معبAرة عAن مخAزونهم

لتأخذ افتتاحاتهم الشعرية أبعادهAا الفنيAة  ،الفكري والفني ومنسجمة مع ظرفهم الحياتي
  .كاملة

وقفAة الشAاعر  –كمAا يبAدو  –يمثAل هAذا الافتتAاح  :الشكوى مAن حAوادث الزمAان
ودخلAت الطبيعAة فAي تلAك  ،الجاهلي الفنيAة أمAام مAا آلAت إليAه حAوادث الAدهر ومصAائبه

 ،العديدة من دون اقتصارها على مفAردات محAددة منهAا الافتتاحات من خلال مفرداتها
، لارتبAاط مفAردات الافتتAاح الفكريAة بAالموت )1(وحظي هAذا الافتتAاح باهتمAام الهAذليين

، وتAدخل الطبيعAة فAي هAذا )2()هاجسAاً ملحAاً وعميقAاً فAي وعAيهم(الذي كان بالنسبة لهم 
Aذلي بقAاعر الهAان الشAة لإيمAورها الحيAلال صAن خAى الافتتاح مAة علAة الحيAدرة الطبيع

بعضاً من دواعي حزنه وألمه وحسAبنا مAن  –ولو جزئياً  –وحملها  ،مشاركته همومه
  :ذلك التوظيف قول أبي صخر الهذلي في أحد افتتاحاته

  ومAAAAAAAAAا إنْ صAAAAAAAAAَوْتُ نائحAAAAAAAAAَِةٍ بلَِيAAAAAAAAAلٍ 
  

  بسAAAAAAAAAبللََ لا تنAAAAAAAAAَامُ مAAAAAAAAAَعَ الهُجAAAAAAAAAُودِ   
  

  تجهْنAAAAAAAAAAAAAAا غAAAAAAAAAAAAAAادِيَيْنِ فسAAAAAAAAAAAAAAايلََتنْي
  

  أسAAAAAAAAAَألُ عAAAAAAAAAَنْ تلَِيAAAAAAAAAدِيبواحAAAAAAAAAِدَةٍ و  
  

AAAAAAAAا سAAAAAAAAاقُ حAAAAAAAAAُرٍّ    فقلAAAAAAAAُتُ لهAAAAAAAAا فأمَّ
  

  فبAAAAAAAانَ مAAAAAAAَعَ الأوائAAAAAAAِلِ مAAAAAAAِنْ ثمAAAAAAAَُودِ   
  

  وقالAAAAAAAAَتْ لAAAAAAAAَنْ تAAAAAAAAَرى أبAAAAAAAAَداً تلَِيAAAAAAAAداً 
  

  بعَِينَيAAAAAAAAAكِ آخAAAAAAAAAِرَ الAAAAAAAAAدَّهرِ الجدِيAAAAAAAAAدِ   
  

  كِلانAAAAAAAAAAAAAAا ردَّ صAAAAAAAAAAAAAAاحِبَهُ بيAAAAAAAAAAAAAAأسٍْ 
  

  )3(وتأنيAAAAAAAAAAAAبٍ وَوِجAAAAAAAAAAAAـدانٍ بعَِيAAAAAAAAAAAAـدِ   
  

أوحى له بتهيئة مكونات لوحAة الشAكوى هAذه لعل الخيال التصويري للشاعر قد 
إذ دخلت الطبيعة فAي هAذه اللوحAة عنصAراً فنيAاً  ،بعد أن توافق ذلك مع بواعثه النفسية

أن ) الحمامة النائحة(فأراد من  ،قادراً على حمل قسط كبير من حزن الشاعر وهمومه

                                   

 .1281و1165/ 3، 293/ 1: الهذليين تنظر هذه الافتتاحات في شرح أشعار )1(

 .89: ظاهرة الشكوى في شعر هذيل )2(

 .تواجهنا وتقابلنا: ، تجهنا294-293/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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 ،تولدها مثلما افتقد تكون المعادل الحقيقي له في المصيبة التي أبت النوم كحالته وافتقد
 ،ولعل الحمامة جAاءت هنAا رمAزاً مواسAياً ومعزيAاً وظفAه الشAاعر للتخفيAف عAن حزنAه

علAى (تعبير عن هاجس خفي يدعو الشاعر لعدم البكاء والحAزن و –كما نظن  –فهي 
 ،، لأن مصAائب الAدهر وحوادثAه لAم تقAف عنAده وحAده)1()الإنسان أن يمضي في حياته

فAالموت والفنAاء هAو الخاتمAة الطبيعيAة والنهايAة المأسAاوية (جميAع وإنما مشتركة بين ال
  .)2()لكل الأشياء

ويدخل الحيوان أيضاً في لوحة الشكوى من الحزن في إحدى قصائد ساعدة بن 
  :إذ قال ،جؤية الهذلي

  لعَمAAAAAAَْرُكَ مAAAAAAAا إِنْ ذُو ضAAAAAAAِهاءٍ بهAAAAAAAَِيِّنٍ 
  

  علAAAAAَيَّ ومAAAAAا أعطَيتAAAAAُهُ سAAAAAَيْبَ نائAAAAAِلِ   
  

  المAAAAAَاني مكAAAAAانَ حياتAAAAAِهِ  ولAAAAAَو سAAAAAامَنِي
  

  )3(أنAAAAاعِيمَ دَهAAAAرٍ مAAAAِنْ عِبAAAAادٍ وجَامAAAAِلِ   

  
ثم يعمد إلى حلم يقظة فيتصور  ،فقد جعل الشاعر الدهر خصمه الذي سلبه ابنه

 ،أنAاعيم الحيAاة كAلولكنه يتمنAى لAو رفAض  ،أن الدهر يساومه على حياة ابنه بالعباد والجمال
  .حو فيجد أن المساومة لم تجَْرِ إلا في خياله المحضوعاد له ابنه ثم لا يلبث الشاعر أن يص

مAAن ذلAAك يظهAAر أن الطبيعAAة تAAنهض فAAي صAAفاتها الحيوانيAAة عنصAAراً فAAاعلاً فAAي 
فكانAت فAي مقطAع الافتتAاح الأول عنصAراً  ،الاقتراب مAن أحاسAيس الشAاعر ومشAاعره

 ً   .وفي مقطع الافتتاح الثاني عنصراً مساوماً ومعادلاً  ،مواسيا
تج بأن الطبيعة جاءت في افتتاحات الشكوى الهذليAة موافقAة لحالAة من ذلك نستن

وهو بذلك لا يفضل  ،الشاعر النفسية الملحة في التعبير عن آلامه وشكواه العميقة جداً 
إذ تتسAAاوى عنAAده المفAAردات الطبيعيAAة الصAAامتة  ،مفAAردات طبيعيAAة معينAAة علAAى غيرهAAا

يختAار مAن مفAردات الطبيعAة شAريطة  مAا ، ولكن اختياره منها مستند الى)4(والمتحركة
AAا يتعلAAيما فيمAAة لاسAAه الفكريAAل قيمAAغ مجمAAاً لتفريAAأً كافيAAردات مرفAAك المفAAكل تلAAق أن تش

                                   

 .164: الحياة والموت في الشعر الجاهلي )1(

 ).بحث( 153: المدن التاريخية والحصون الأثرية في الشعر العربي قبل الإسلام )2(

 .الدهر: عطية من يهب وينيل، الماني: ، سيب نائل1181/ 3: ار الهذليينشرح أشع )3(

وهذا ما يؤكد الجدول التي المستخلص من الجرد الإحصائي الموسع لتوظيف مفردات الطبيعة،  )4(
  .الطبيعة، ودورها ضمن مقاطع افتتاحات الشكوى الهذلية

  عدد مقاطع
  الشكوى الهذلية

  ضافةصور الطبيعة الم  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  5  8  8  21
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المفAAAروض أو فيمAAAا يخAAAص منطلقAAAات شAAAكواهم  وبقAAAدره ،باعتراضAAAه بحتميAAAة المAAAوت
  .)1(الأخرى


�6א�
����Wא��ً"�+�	F2EK� �
، والAذي وفAر )3(قصيدة الجاهليةالطلل من الافتتاحات الأكثر شيوعاً وقدماً في ال

له الشعراء عوامل متضادة استمدوها من الطبيعAة ودرجAوا عليهAا حتAى نAدر أن يخلAو 
فAAالريح والمطAAر والAAزمن عوامAAل تعمAAل علAAى أغفAAاء الطلAAل ودثAAر  ،مقطAAع طللAAي منهAAا

، والذي يقابAل هAذه العوامAل )4(وهي عوامل شهدتها البيئة العربية قبل الإسلام ،معالمه
 ،والتي تعمل على بعث الحياة في الطلل ،الحيوان والنبات :طبيعية أخرى هي ظواهر

وعند قراءتها لموروث هذيل الشعري نجد أن هذا الافتتAاح قAد حظAي عنAدهم بنصAيب 
، وهAذا يعAود إلAى أن الشAاعر الهAذلي لAم يكAن منAدفعاً إلAى تفضAيل )5(أقل من الجاهليين

                                   

من المناسب أن نذكر بأن ثمة افتتاحات أخرى يشكو منهAا شAعراء هAذيل مAن المAرأة، والظAاهرة  )1(
مشتركة بAين الشAعراء الجAاهليين عمومAاً، وهAي تAدخل ضAمن مقAاطع الافتتAاح بAالمرأة، لAذلك لا 

نختلف مع السAيدة بتAول حمAدي البسAتاني التAي أعAدت أهAم  نعدها من أنماط الشكوى، ونحن بهذا
وقد كان شعرهم في معظمAه شAكوى مAن الحبيبAة (، إذ قالت )الحبيبة(محاور الشكوى عند هذيل 

: ظAاهرة الشAكوى فAي شAعر هAذيل: ينظAر...) ينال منها الشAاعر إلا الكAلام الAذي لا طائAل وراءهالتي لا 
49. 

هناك مفردات عدة لأماكن تحيط بالطلل، ونحن لا نرى فيها أيAة  نرى من المناسب أن نقول بأن )2(
أيAAة إشAAارة طبيعيAAة، وإنمAAا هAAي مفAAردات لتحديAAد مسAAرح الحAAدث بعAAد أن غAAاب عنهAAا المAAدلول 

 .الطبيعية

امAرئ القAيس وعبيAد بAن الأبAرص وعنتAرة (تشكل الافتتاحات الطللية فAي ثلاثAة دواويAن جاهليAة  )3(
 .مل افتتاحاتهم الشعرية الأخرى في قصائدهم المكتملةمن مج% 50نسبة أكثر من ) العبسي

، 106و62: الطفيAل الغنAوي: ترد الرياح إحدى الظواهر الطبيعية في تعفير الطلل، ينظر دواوين )4(
، وبشAAر بAAن خAAازم 86: ، وطرفAAة97: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص312و8: ، وامAAرئ القAAيس106و62

لعبد الله بAن سAلمة العAامري، وكعAب  105/ 19: ، والمفضلية137: ، والنابغة الذبياني17: الأسدي
كمAAا يAAرد المطAAر أحAAد ظAAواهر الطبيعAAة فAAي تعفيAAة . 55: ، وعبAAدة بAAن الطيAAب208و99: بAAن زهيAAر

، 83: وزيAد الخيAل الطAائي: ، وبشر بAن أبAي خAازم282و27: امرئ القيس: الطلل، ينظر دواوين
فيAAة الطلAAل، ينظAAر ويAAرد الAAزمن أحAAد عوامAAل تع. 35: ، ومعAAن بAAن أوس المزنAAي320: والحطيئAAة

، والنابغAAة 186: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم68: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص73: عAAدي بAAن زيAAد: دواويAAن
 .31: ، والعباس بن مرداس السلمي35: ، والحطيئة125: الذبياني

شAAرح أشAAعار : تسAAعة عشAAر افتتاحAAاً بالطلAAل، ينظAAر) 19(حمAAل إلينAAا مAAوروث هAAذيل الشAAعري  )5(
/ 3. 970و 956و 953و 950و 924و 714و 710و 533و2/487، 444و140و112و98/ 1: الهAذليين

مAAن مجمAAوع افتتاحAAاتهم % 20وهAAي تشAAكل أكثAAر مAAن . 1266و1149و1181و1157و1061و1053
 .الشعرية
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، )2(بعAة مAن تكAوين بيئAتهم الطبيعيAة المتميAزة، لأسAباب نظAن أنهAا نا)1(الافتتاح الطللAي
فAالريح  ،ومع ذلك نجد أنهم تعاملوا بذات الصور الطبيعية التي تعامAل بهAا الجAاهليون

  :أنشد قائلاً   ،لتي عفت طلل المتنخل الهذليهي ا
  هAAAAAAAَلْ تعAAAAAAAَْرِفُ المَنAAAAAAAزِلَ بالأهْيAAAAAAAَلِ 

  
  كالوَشAAAAAAْمِ فAAAAAAي المِعصAAAAAAَمِ لAAAAAAَمْ يخُمAAAAAAَلِ   

  
AAAAAAAي AAAAAAAباوحَْشAAAAAAAاً تعُفِّ   هِ سAAAAAAAوافِي الصَّ

  
AAAAAAAAAAيْفُ إلاَّ دِمAAAAAAAAAAَنَ المَنAAAAAAAAAAزِلِ      )3(والصَّ

  
تكشAAف هAAذه الافتتاحيAAة قAAدرة الشAAاعر الإبداعيAAة الأصAAيلة مAAن حيAAث تعاملAAه مAAع 

إذ  ،لاسAAيما فAAي الجانAAب الصAAامت ،مفAAردات استحضAAرها مAAن معجAAم الطبيعAAة الكبيAAر
ويبرز المطAر ، )4(محت الأطلال وكانت بفعلها كالوشمالتي ) سوافي الصبا والصيف(

  :إذ قال ،عفا طلل أبي ذؤيب الهذلي دى مفردات الطبيعة التقليدية التيكذلك إح
  أسAAAAAَائلَتَ رسAAAAAَمَ الAAAAAدَّارِ أمْ لAAAAAمْ تسAAAAAَائلِِ 

  
  عAAAAن اللَّكAAAAنِ أو عAAAAَنْ عَهAAAAْدِهِ بالأوائAAAAِلِ   

  
  عَفAAAAَا غَيAAAAْرَ نAAAAُؤيِ الAAAAدَّارِ مAAAAا إن تبُيِّنAAAAُهُ 

  
  AAِي المَعاقAAتْ فAAَدْ عَفAAَيٍ قAAْاعُ طُغAAلِ وأقط  

  
  لِمAAAAAَنْ طَلAAAAAَلٌ بالمُنتصAAAAAََى غَيAAAAAرَ حائAAAAAِلِ 

  
  عَفAAAAا بعAAAAَْدَ عَهAAAAْدٍ مAAAAِنْ قِطAAAAارٍ ووابAAAAِلِ   

  
  عَفAAا بعAAَْدَ عَهAAْدِ الحAAيِّ مAAِنْهُمْ وقAAَدْ يAAُرَى

  
  )5(بAAAAAِهِ دَعAAAAAْسُ آثAAAAAارٍ ومَبAAAAAْرَكٌ جَامAAAAAِلِ   

  
 لت فعلها المؤثر والشديد في تعفيةقد فع) قطار ووابل(لعل عوامل الطبيعة من 

وهAذا  ،إلا مصAاحِباً لتلAك العوامAل الطبيعيAة) عفا(ولم يأت تكرار الفعل  ،اعرطلل الش

                                   

ولعل الذي يقوي هذا الرأي ما قمنا به من جرد إحصائي موسع لديوان الهذليين، فقد تبين لنا أن  )1(
 38/ 2: ديAAوان الهAAذليين: لAAم يفتتحAAوا بالطلAAل، ينظAAر أربعAAة وعشAAرين شAAاعراً ) 24(أن أكثAAر مAAن 

 95و85و81و72و66و54و18و1/ 3. 256و241و224و223و195و116و88و77و51و
 .140و113و112و111و105و98و96و

إن الإنسان ابن البيئة، فAإن (ولعل في رأي الدكتور حسين عطوان تأييداً لما ذهبنا إليه حين قال  )2(
مقدمAة القصAيدة : ينظAر) ي درج عليهAا الشAعراء وألفAوا نمAط حياتهAافإن المقدمات ثمرة البيئة الت
 .227: العربية في الشعر الجاهلي

 .لم يرشم وشماً خاملاً : ، لم يخمل1249/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(

مثAل هAذه الإشAارة فAي : يشكل الوشم أحد بقايا الطلل الخالدة التي تعارف عليهAا الشAعراء، ينظAر )4(
، 18: ، والحAارث بAن حلAزة5: ، وطرفة779: ، والمرقش الأكبر301: هل بن ربيعةدواوين المهل

لعبAد الله بAAن سAAلمة  105/ 19: ، والمفضAAليتان118ز95: ، ولبيAAد بAن ربيعAAة العAامري206: وزهيAر
 .36: ، ومعن بن أوس المزني23: لربيعة ابم مقروم، وابن مقبل 180/ 18الغامدي، و

: منازل مرتفعة عن السيل، الAدعس: خوص المقل، المعاقل: ، طفي1408: شرح أشعار الهذليين )5(
 .الآثار الكبيرة: الدعس
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ولا يخلو ذلك  ،إلى إيمان الشاعر بقدرة الطبيعة على تعفية الطلل –كما نظن  –يعود 
وقتل كAل  ،التكرار من شعور نفسي مؤلم عبرت عنه الطبيعة من خلال تعفيتها للطلل

علAAه وجAAد فAAي هAAذا التكAAرار رنAAة حAAزن مؤلمAAة ول ،ذكريAAات الشAAاعر وطموحAAه الشAAبابي
، لذلك نجده يعمد إلAى رفAد المقطAع )1()خلقتها في ذاته مشاعر الحنين من ديار الأحبة(

في الوقت ذاتAه بAبعض مفAردات الطبيعAة الحيAة الأخAرى أو صAورها فAي محاولAة مAن 
 وهAي اشAارة،)مبAرك جامAل(و) دعس آثار(، من خلال )2(الشاعر بث الحياة في الطلل

  .الأمر الذي يعني شدة تعلقه بالطلل وتشبثه بهواضحة لعوامل الحياة، 
ومثلما وفرت مقاطع الهذليين الطلليAة عوامAل فنAاء الطلAل مAن ظAواهر الطبيعAة 
الصامتة فإنها وفرت في الوقت ذاته عوامل خلوده من مفردات الطبيعة الحية بجانبهAا 

أبي عائذ يعمد إلى إشراك الطبيعAة مAن  فأمية بن ،والصامتة بجانبها النباتي ،الحيواني
  :إذ يقول ،خلال صورتها الحيوانية في أحد افتتاحاته الطللية

يارُ بعِلAAAAAAَْيَ فAAAAAAالأخَراصُ    لِمAAAAAAَنِ الAAAAAAدِّ
  

AAAAAAAAAودَتيَنِ فمََجمAAAAAAAAAَعُ الأبAAAAAAAAAْواصِ      فالسَّ
  

  ألَِفAAAAAAَتْ تحAAAAAAَُلُّ بAAAAAAِهِ وتؤُلAAAAAAِفُ خَيمAAAAAAَةً 
  

  )3(إلAAAAِفَ الحَمَامAAAAَةِ مAAAAَدْخَلَ القِرْمAAAAاصِ   

  
 ،ت الطبيعة في هAذا المقطAع عAن عمAق ارتبAاط الشAاعر بذكرياتAه الماضAيةعبر

 ،لذلك اختار من الطبيعة أفضل مفرداتها الحية القادرة على التعبير عن ذلAك الارتبAاط
وفرت في الوقت ذاته نوعاً من الهAدوء والطمأنينAة فAي نفAس الشAاعر ) الحمامة(ولعل 

تنهض الطبيعة الحية في خلAق نAوع مAن ولهذا  ،بعد يأسه من الطلل الصامت الموحش
وجعلهAا أكثAر اتسAاعاً مAن خAلال هAذه الصAورة  ،المشاركة الوجدانية والمواساة النفسية

تمتلك من أسباب الحياة ما يجعلها تلتقي مع الشAاعر  –كما نظن  –، لأنها )4(الحيوانية
جي مAع مAا لذلك مزج الشاعر من خAلال الطبيعAة الواقAع الخAار ،الإنسانية وتعبر عنها

  .)5(أضافه عليه من حالاته النفسية
  :إذ قال ،ويوظف ساعدة بن جؤية الهذلي الحمام في أحد افتتاحاته الطللية

  أهَاجAAAAAAAَكَ مَغْنAAAAAAAَى دِمنAAAAAAAَةٍ ورسAAAAAAAُُومُ 
  

  لِقَيْلAAAAAAAAAَةَ مِنْهAAAAAAAAAا حAAAAAAAAAادِثٌ وقAAAAAAAAAَدِيْمُ   
  

                                   

 .7: المرثاة الغزلية في الشعر العربي )1(

دراسAات فنيAة : ويرى بعض الباحثين بأن محاولة الشاعر تلك إنما تعني الثأر من الزمن، ينظAر )2(
 .183: في الأدب العربي

 .حين تقبض في وكرها/ ، القرماص 488-487/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(

 .205: دراسات في الشعر الجاهلي: ينظر )4(

 .69: في النقد الأدبي: ينظر )5(
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  عَفAAAAAا غَيAAAAAرَ إرْثٍ مAAAAAِنْ رمAAAAAادٍ كَأنAAAAAَّهُ 
  

  )1(حَمAAAAAAAامٌ بِألبAAAAAAAَادِ القِطAAAAAAAارِ جُثAAAAAAAُومُ   

  
بعAد أن وقAف فAي  ،عمد الشاعر في هذا المقطع من الافتتاح إلى بث الروح فيAه

 ،بمهمتAه تلAك) الحمAام(وتنهضُ الطبيعAة المتحركAة مAن خAلال  ،طلله مستفهماً متسائلاً 
 ً ، لAذلك لAيس مAن المسAتبعد أن يكAون مAوت الطبيعAة هنAا )2(ولكنها حياة هي ميتAة تمامAا

Aن الطلAهتعبيراً عن يأس الشاعر مAاً لAة )3(ل وانعكاسAوت الطبيعAأن مAن بAب الظAونغل ،
بمAا وفAَّره الأفAق التشAبيهي  ،كان دافعاً نفسياً للشاعر في البحث عن واقAع حيAاتي جديAد

، )4(يشبه وجد المرأة التي عاشت ذكريAات ابنهAا الوحيAد )عشقه(فوجد الشاعر ،للمقطع
  :، إذ قال)4(الوحيد

  فAAَإنْ تAAAَكُ قAAAَدْ شAAAَطَّتْ وفAAAاتَ مَزَارُهAAAا
  

  ي بِهAAAAAAAAAAAا إلاَّ العAAAAAAAAAAAَزاءَ سAAAAAAAAAAAَقِيمُ فAAAAAAAAAAAَإنِّ   
  

  ومAAAا وَجAAAَدَتْ وجAAAْدِي بِهAAAا أمُُّ واحAAAدٍ 
  

  )5(علAAAAAى النAAAAAَّأيِ شAAAAAَمطاءُ القAAAAAَذَالِ عَقAAAAAِيمُ   

  
وكما وفر الهذليون لأطلالهم من العوامل الطبيعية في صفتها الحيوانية محاولة 

ة نباتيAAة فAAإنهم وفAAروا لAAه أيضAAاً عوامAAل طبيعيAA ،مAAنهم لتخليAAد الطلAAل وبAAث الحيAAاة فيAAه
  :كما في قول أبي ذؤيب الهذلي ،وحيوانية

يارَ كAAAAAAAAَرَقْمِ الAAAAAAAAدَّوا   عَرَفAAAAAAAAْتُ الAAAAAAAAدِّ
  

هAAAAAAAAAAAا الكاتAAAAAAAAAAAِبُ الحِمْيAAAAAAAAAAAَرِيُّ      ةِ يهَُزُّ
  

  بAAAAAAAAAAAAAAِرَقْمِ وَوَشAAAAAAAAAAAAAAْمٍ زَخْرَفAAAAAAAAAAAAAAَتْ 
 

  بمَِشAAAAAAAAAAAAAِيمِها المُزهAAAAAAAAAAAAAاةُ الهAAAAAAAAAAAAAَدِيُّ   
  

لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُو   أدَانَ وأنْبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَاهُ الأوَّ
  

  نَ بAAAAAAAAAAأنَّ المAAAAAAAAAAُدانَ مَلAAAAAAAAAAِيٌّ وفAAAAAAAAAAِيُّ   
  

يAAAAAAAAAَافَنَ   عAAAAAAAAAنَمُ فAAAAAAAAAي صAAAAAAAAAُحُفٍ كالرِّ
  

  طِ فAAAAAAAAAAAِيهِنَّ إرْثُ كِتAAAAAAAAAAAابٍ محAAAAAAAAAAAَِيُّ   
  

  فلAAAAAAAََمْ يَبAAAAAAAْقَ مِنْهAAAAAAAا سAAAAAAAِوَى هامAAAAAAAِدٍ 
  

  وسAAAAAAAAAُفْعُ الخAAAAAAAAAُدُودِ مَعAAAAAAAAAاً والنُّئAAAAAAAAAيُّ   
  

                                   

 .ما لبده المطر: ، الألباد1157/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(

ديAAوان أبAAي دؤاد : تعAAارف الشAAعراء علAAى منظAAر الحمامAAة الهامAAدة فAAي مقAAدماتهم الطلليAAة، ينظAAر )2(
، 276: ، والحطيئAة220: ، وزهيAر130: ، وبشر بن أبي خAازم73: ، وعدي بن زيد309: الإيادي

 .307: والشماخ بن ضرار الذبياني

ذهب الدكتور سيد نوفل إلى أن الشاعر قد يعقد بينه وبين الحمام مقابلات طريفة تدل على شAدة  )3(
 .123: شعر الطبيعة في الأدب العربي: شدة الفناء في الطبيعة، ينظر

تنوسع في مثل هذه التشبيهات التي نجدها تعبيراً عن حالة مأساوية حزينAة تتناسAب مAع حالAة  لم )4(
 .حالة الطلل الحزين والمقفر التي يتناولها الشاعر في افتتاحه الطللي

 .1158/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
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AAAAAAAAفِ أحAAAAAAAAْزَى لَهAAAAAAAAا   كَعAAAAAAAAُوذِ المُعطَّ
  

  )1(بمِسAAAAAAAAAAAAAAAAَدَرَةِ المAAAAAAAAAAAAAAAAاءِ رأمٌ رَذِيُّ   
  

مAن بAين مفAردات الطلAل تنهض مفردات الطبيعة النباتية والحيوانية في المقطع 
، لAذلك فيAأسُ أبAي ذؤيAب مAن )2(الأخرى لتعبر عAن ارتبAاط الشAاعر بالطلAل وتعلقAه بAه

الصورة الوحيدة  –من خلال مفرداتها النباتية  –الطلل قاده إلى أن يجعل من الطبيعة 
فكAAأن الشAAاعر وجAAد فAAي هAAذه المفAAردة النباتيAAة ضAAالته  ،)إلا الثمAAام(لAAذلك قAAال  ،الباقيAAة
ودة حينما استنجد بها واستثناها من بين جميع مكونات الطلل البالية لتمثل إحدى المنش

، ولعAAل صAAورة بعAAض مفAAردات الطلAAل الأخAAرى )3(ذكرياتAAه التAAي عاشAAت فAAي ذهنAAه
وهي تعطف على ولدها نغلب الظن بأن  ،قد أوحت للشاعر بصورة النوق ،)كالأثافي(

النAوق مAن الحنAان مAا يAوازي ذكريAات إذ حملت  ،الدافع النفسي كان وراء هذا التشبيه
  .)4(لتلك الذكريات هوما يعبر عن حنين ،الشاعر في الطلل

وإذا ما تجاوزنا الاتجAاه العAام لتوظيAف الطبيعAة ضAمن مقAاطع الافتتAاح بالطلAل 
  .فإننا نجد أنهم قد وفروا للطلل بعضاً من مفرداتهم الطبيعية المتميزة ،عند الهذليين

  :ي إحدى قصائدهقال المعطل الهذلي ف
  لِظَميAAAAاءَ دارٌ قAAAAَدْ تعََفAAAAَّتْ رسAAAAُُومُها

  
  قِفAAAAAAAارٌ وبAAAAAAAالمَنْ حAAAAAAAاةِ مِنْهAAAAAAAا مسAAAAAAAََاكِنٌ   

  
جِيعِ ودُونَنAAAَا   فAAAَإنْ يمAAAُْسِ أهْلAAAِي بAAAالرَّ

  
AAAAAAAAراةِ مَهAAAAAAAAْوَرٌ فعAAAAAAAAََوائِنُ      )5(جِبAAAAAAAAالُ السُّ

  
يبAAدو أن وقفAAة الشAAاعر الطلليAAة فAAي هAAذين البيتAAين كانAAت تهيئAAة فنيAAة ونفسAAية فAAي 

إذ  ،والكشAAAف عAAAن بعAAAض مفAAAردات ذلAAAك الظAAAرف ،عAAAلان عAAAن ظرفAAAه الطبيعAAAيالإ
فضAلاً  ،)جبAال السAراة وعAواهن(مAن  ،استحضاره بعضاً من مفAردات هAذيل الطبيعيAة

لذلك اسAتمدت اللوحAة قوتهAا مAن بنيAة  ،)الرهين(عما احتوته طبيعتهم من عيون للماء 
  .)7(قاً بها، والتي أصبح الشاعر يحس بنفسه معل)6(عناصرها الطبيعية

                                   

الحديثAة : نقش، العوذ: العروس التي هديت إلى زوجها نمنم: ، الهدي101-98/ 1: المصدر نفسه )1(
 .الحديثة النتاج من الإبل

مAن (عد أستاذنا الجليل المرحوم الدكتور نAوري القيسAي محاولAة الشAاعر الاحتفAاء بآثAار الطلAل  )2(
) أدلة اعتزازه بالأثر، وحرصه على بقAاء الAذكر وتوثيقAه لمقولAة الخلAود التAي عاشAت فAي نفسAه

 ).بحث( 76: الحنين والغربة في الشعر العربي: ينظر

 .10: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية :ينظر )3(

...) الحنAين هAو الأسAاس الAذي يقAوم عليAه شAعر الوقAوف علAى الأطAلال(وقد عد بعض الباحثين  )4(

 .6: شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث: ينظر

 .444/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(

 .لجليل الدكتور محمود الجادرهذا الرأي أفادني به أستاذنا ا )6(

  .19: المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين: ينظر )7(

٣٩
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كAذلك  –ويمتد طموح هذيل الشعري في إضافة مفردات طبيعية أخرى مسAتقاة 
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،من بيئتهم الهذلية –

هِيAAAAAAAAAAAـ يار لأمُِّ الرَّ   عرفAAAAAAAAAAAتُ الAAAAAAAAAAAدِّ
  

  ـAAAAAAAنِ بAAAAAAAَيْنَ الظُّبAAAAAAAاءِ فAAAAAAAوادي عُشAAAAAAAَرْ   
  

  أقامAAAAAAAAAَتْ بAAAAAAAAAِهِ فابتنAAAAAAAAAََتْ خَيْمAAAAAAAAAَةً 
  

  )1(عَلAAAAAAAAَى قَصAAAAAAAAَبٍ وفAAAAAAAAُراتِ النَّهAAAAAAAAرْ   

  
في هذا الافتتاح الطللي نجد أن واقع هذيل وظرفها البيئي المتفرد يفرض نفسAه 

 ،، ومنحه لشعراء هذيل بعضاً من مفرداته الطبيعية)2(من خلال أثره الكبير في ذوقهم
، كAان )3()أم الAرهين(لAذلك فAديار  ،والتي تعكس طبيعAتهم المتميAزة بصAورها المختلفAة

 ،)عند فرات النهAر(و) القصب(نت ديارها قرب حيث ابت ،ضمن ظرف طبيعي متفرد
الأمAر الAذي  ،فرها في بيئة الشAاعراولعل هذه الصورة المتميزة لم تتحقق لولا عدم تو

فظهر لنا مقطعه الشAعري  ،يدل على قدرته الشعرية الفذة في تعامله مع مفردات بيئته
  .)4(محتوياً هذا الأثر البيئي ودالاً عليه

أن مقاطع الطلل الهذلية جAاءت ملتزمAة بمفAردات الطبيعAة من ذلك كله نستنتج ب
، وذلAك لإيمAان الهAذليين بAأن الطلAل الصAحراوي )5(التي احتواها مقطع الطلل التقليAدي

من خلال مفرداته الطبيعية قد اسAتوعب فيهAا معانAاة الشAاعر الجAاهلي وهمومAه فوجAد 
الشAAعرية الهائلAAة مAAع  الهAAذليون فAAي مفAAردات الطبيعAAة التقليديAAة لAAذلك الطلAAل وحAAدتهم

، الأمر الذي انعكس على مجمAل )6(الجاهليين وقوتهم الفكرية والفنية في الإلتقاء معهم
لتأتي متداولة ضمن تلك المعاني والتشAبيهات  ،ما تعاملوا فيه ضمن افتتاحاتهم الطللية

                                   

  .112/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .17: أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )2(
يAدعم مAا ذهبنAا إليAه فAي بدايAة حAديثنا ) بقصب ونهرات النهAر) (أم رهين(إن ربط الشاعر ديار  )3(

الطلل الهذلي، من أن الهذليين عاشوا في بيئة متميزة، فوجAود المفAردات الطبيعيAة المتميAزة  عن
في لوحاتهم الطللية، معنAاه اسAتفادتهم مAن بيئAتهم الهذليAة وتوظيAف شAيء مAن مفرداتهAا فAي تلAك 

  .اللوحات
  .15: نقد دراسة وتطبيق: ينظر )4(
)5( Aائي الموسAرد الإحصAن الجAدينا مAعري وذلك ما تأكد لAذيل الشAوروث هAى مAاه علAذي أجرينAع ال

حيث يؤشر لدينا الجدول الأتي الدليل العلمي المناسAب، والAذي يكشAف عAن تعامAل الهAذليين مAع 
  .صور الطبيعة المختلفة في مقاطع افتتاحاتهم الطللية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد المقاطع

  المتحركة  لصامتةا  المتحركة  الصامتة  الطلل الهذلي
  ــ  3  7  29  19

  

  .25-24/ 1: مقدمة ديوان الشعر العربي: ينظر )6(

٤٠
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، ومAن جانAب آخAر نجAد أن الهAذليين قAد أفAادوا مAن ظAرفهم البيئAي المتميAAز )1(والأخيلAة
 ،فنحو في مفردات الطلل منحًى متميزاً من خلال ما احتوته مقاطع افتتاحAاتهم الطلليAة

  .حيث جباله ووديانه وقيعانه ومياهه ،من مفردات طبيعية وفرها لهم ظرفهم الطبيعي

"ً=+">W�?�J�6א�
�+�	K� �
، لمAAا لAAه مAAن ارتبAAاط )2(لمقAAاطع الظعAAن حضAAور متميAAز فAAي موروثنAAا الشAAعري

فاستطاع الشعراء بمواهبهم الفطريAة توظيAف شAيء  ،للشاعر الجاهلي بالواقع الحياتي
ودخلAت الطبيعAة فAي مقAاطع لوحAات الظعAن  ،من ذلك الواقع إلى عمAل شAعري متميAز

، )4(، أو الجمAال)3(الجاهلية من خلال صAورها العديAدة كصAورة النخAل أو شAجر الAدوم
، )5(شAعري، ولقAد حظAي هAذا الافتتAاح بنصAيب قليAل فAي مAوروث الهAذليين ال)4(الجمال

ولكAون مشAهد  ،ولعل ذلك يعود إلى غياب مشهد الظعAن عAن أغلAب الشAعراء الهAذليين
في بيئAة وهذا ما لم تشهده هذيل شبه المستقرة  ،بالترحال والتنقل الدائم االظعن مرتبط

 ،، ومع ذلك فقد وظف الهذليون مفردات الطبيعة التAي تعAارف عليهAا الجAاهليونجبلية
Aدوم أهAAجر الAل وشAذليفالنخAAب الهAي ذؤيAAد أبAن عنAAة الظعAردات لوحAAي  ،م مفAAال فAإذ ق

  :إحدى قصائده
  صAAAAAAَبَا صAAAAAAَبْوَةً لAAAAAAَجَّ وَهAAAAAAْوَ لَجAAAAAAُوجُ 

  
  وزالAAAAAAAAَتْ لAAAAAAAAهُ بAAAAAAAAالأنعمينِ حAAAAAAAAُدُوجُ   

  

                                   

  .221: العصر الجاهلي: ينظر )1(
عمAرو بAن قميئAة وامAرئ القAيس وعبيAد بAن (تشكل افتتاحات الظعAن فAي أربعAة دواويAن جاهليAة  )2(

 –تعطAي  مAن مجمAوع قصAائدهم، وهAي نسAبة% 3نسAبة تزيAد عAن ) الأبرص وقيس بن الخطيم
  .مؤشراً علمياً مناسباً لهذا الافتتاح عند الجاهليين من بين افتتاحاتهم الفنية الأخرى –كما نظن 

فAي مقAاطع الظعAن عنAد الجAاهليين والمخضAرمين، ينظAر  –كثيAراً  –يأتي النخل أو شجر الدوم  )3(
، وبشAر 128: ، وعبيد بن الأبرص115و43: ، وامرئ القيس885و878: المرقش الأكبر: دواوين

: ، والحطيئAة120: ، ولبيAد بAن ربيعAة العAامري119: ، وزهيAر22: ، وأوس بن حجر2: بن خازم
  .191: ، وكعب بن زهير165

، والمAرقش 98: سAلامة بAن جنAدل: تكون الجمال إحدى مفردات الظعن التقليديAة، ينظAر دواويAن )4(
  .18: الحطيئة، و81: ، وكعب بن زهير127و79: ، وعبيد بن الأبرص535: الأصغر

: لم يوفر لنAا الجAرد الإحصAائي لمAوروث هAذيل الشAعري إلا اثنAي عشAر افتتاحAاً بAالظعن، ينظAر )5(
 1013و1007و 999/ 3، 711و 542و 515/ 2، 128/ 1: شAAAAAAAAAAAAAAAAرح أشAAAAAAAAAAAAAAAAعار الهAAAAAAAAAAAAAAAAذليين

مAن % 13، وبذلك تشكل افتتاحات الظعن الهذليAة مAا يقAارب 1291و1175و1037و1030و1020و
مAAوروثهم مAAن قصAAائد ومقطعAAات، وهAAي نسAAبة قليلAAة عمAAا احتAAواه مAAوروثهم مجمAAوع مAAا احتAAواه 

الشعري من قصائد ومقطعات، وهي نسبة قليلة عنAد موازنتهAا بحجAم مAوروثهم الشAعري فضAلاً 
عن أن الافتتاح لم يستوف مكونات اللوحة التقليدية، بل اقتصر بعض منه على الإشارة إلى هذا 

  .الافتتاح

٤١



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

AAAAAAمٌ    كمAAAAAAا زالَ نَخAAAAAAْلٌ بAAAAAAِالعِراقِ مُكمَّ
  

  أمAAAAAAAAAُرَّ لAAAAAAAAAَهُ ذرَى الفAAAAAAAAAُراتِ خَلAAAAAAAAAِيجُ   
  

  فَإنAAAAAَّكَ عَمAAAAAْرِي أيَّ نَظAAAAAْرَةِ عاشAAAAAِقٍ 
  

  وقAAAAAAAُدْسٌ دُونَنAAAAAAAَا ودَجAAAAAAAُوجُ  نَظAAAAAAAَرْتَ   
  

  إلAAAAAى ظُعAAAAAُنٍ كالAAAAAدَّوْمِ فِيهAAAAAا تزََايAAAAAُلٌ 
  

ةُ أجَْمAAAAAAAAAAَالٍ لهAAAAAAAAAAَُنَّ وسAAAAAAAAAAِيجُ      وهAAAAAAAAAAِزَّ
  

  غAAAAَدَونَ عَجAAAAَالَى وانتحAAAAََتهُنَّ خAAAAَزْرَجٌ 
  

ئAAAAAAAAAAAAAَةٌ آثAAAAAAAAAAAAAـارَهُنَّ هAAAAAAAAAAAAAَـدُوجُ      )1(مُقَفِّ
  

لقد سعى الشاعر إلAى أن يAوفر لمقطAع الافتتAاح مفAردتين طبيعيتAين اسAتوحاهما 
، )2()كشAجر الAدوم(فصورة الظعن عنده كنخل العراق المكمم أو ،ن الطبيعة الصامتةم

ويبAدو  ،، ولا ننكر ما لهاتين المفردتين من ارتباط بموروث الشAاعر الفكAري)2()الدوم
ويبدو أن الطبيعة قد فرضت نفسها من خلالهما عنصراً تشبيهياً ضمن عمAوم لوحAات 

وقد يقودنا هذا  ،ظعن من غيرهماوذلك لكون المفردتين أكثر تمثيلاً لصورة ال ،الظعن
الاعتقاد إلى القول بأن القاسAم المشAترك بAين صAورة الظعAن وصAورة النخAل أو شAجر 
الدوم يمكن في كون مفردتي الطبيعة تحملان من الارتفاع والسAمو مAا تحملAه صAورة 

ولAAم يكتAAف أبAAو ذؤيAAب مAAن الطبيعAAة بتلAAك  ،، وهAAو يتAAراءى للرائAAي مAAن بعيAAد)3(الظعAAن
فوظAAف صAAورة  ،مAAا امتAAد طموحAAه الشAAعري ليوظAAف صAAوراً أخAAرى منهAAاوإن ،الصAAور

وحمAل البيAت الأخيAر مAن  ،التي هي إحدى المفردات التقليدية للوحة الظعن) الأجمال(
إذ تلقانا مسرعة تAدفعها عوامAل طبيعيAة أخAرى مAن ) الأجمال(المقطع تفصيل صورة 

 –ت لوحة الظعن هAذه لذلك كان ،)هدوج(وتعفي آثارها رياح غيرها ) الخزرج(رياح 
مناسبة فنية للشاعر لحشد بنيAة المقطAع بالعديAد مAن الصAور الطبيعيAة زاد  –كما نظن 
  .)4()وجلائها وتحددها ،من درجة انتظامها وترتيبها(الشاعر 

وكما وظف الهذليون الطبيعة الصAامتة فAي مقAاطع الظعAن فقAد وظفAوا مفAردات 
ع الظعAن عAن ات الطبيعيAة فAي إحAدى مقAاطأهAم المفAرد) الإبAل(فتبAرز  ،الطبيعة الحية

  :قال اذ ،أسامة بن الحارث
  أبAAAAAAAAََى جAAAAAAAAِذمُ قَومAAAAAAAAِكَ إلاَّ ذَهَابAAAAAAAAَا

  
  أنAAAAAAAAAAَابوُا وكAAAAAAAAAAانَ عَلAAAAAAAAAAَيْهِمْ كِتاَبAAAAAAAAAAَا  

  

                                   

  .128/ 1: نشرح أشعار الهذليي )1(
مAAن ) 2(الهAAامش : تلAAك صAAورة تعارفAAت عليهAAا التجAAارب الشAAعرية عنAAد غيAAر الهAAذليين، ينظAAر )2(

  .الصفحة الأولى من هذا المبحث
وتظفAر (ولعلنا في هذا الرأي نقتAرب ممAا رآه صAاحب الرحلAة فAي القصAيدة الجاهليAة حAين قAال  )3(

  .33: لقصيدة الجاهليةالرحلة في ا) صورة النخيل بامتداد قامته وتعدد ألوانه
  .39: قضية الشعر الجديد: ينظر )4(

٤٢
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  أقAAAAAAAAAAAAAامُوا صAAAAAAAAAAAAAُدُورَ مسAAAAAAAAAAAAAُِنَّاتهَِا
  

AAAAAAAAAAAAعابا     بAAAAAAAAAAAAَواذِخَ يعتسAAAAAAAAAAAAَِرُونَ الصِّ
  

ةً    مAAAAAAAAAAAAِنَ المُضAAAAAAAAAAAAَرِيَّاتِ لا كAAAAAAAAAAAAَزَّ
  

  هAAAAAAAAْرِ نابAAAAAAAAَالَجُونAAAAAAAAاً ولا راشAAAAAAAAَةَ الظَّ   
  

  كAAAAAAAAAAAAAAأنَّ يAAAAAAAAAAAAAAَدَيْها إذَا أرَْقلAAAAAAAAAAAAAAََتْ 
  

  )1(يAAAAAAAَدا ذاتِ ضAAAAAAAَبَّينِ تعAAAAAAAَْرُو سAAAAAAAِبابا  
  

حمAAل المقطAAع مAAن صAAفات الإبAAل مAAا يAAدل علAAى عنايAAة الشAAاعر بهAAذه المفAAردة 
وهAذا  ،واهتمامه بها، وليس من شيء أدل على هذا الاهتمام من التفصيل فAي صAفاتها

وأقAدرها علAى  ،لأهAم مفAردات الطبيعAة الحيAةإلAى تهيئAة الشAاعر  –كما نظAن  –يعود 
، ولا )2(عن قوتها الكبيرة) الجمال(لذلك تفصح الطبيعة من خلال  ،حمل صفات قومه

 ،ولا ننفي أن تكون ناقة الظعن هAذه ذات دلالات تعبAر عAن مقومAات الشAجاعة القبليAة
ة الحياة يشكل الظعن معها من خلال مكوناته الطبيعية منفذاً مناسباً للأطلال على رحل

 ً  ة الجمال في إحAدى مقAاطع الظعAن،اذ، ويوظف أبو قلابة الهذلي كذلك صور)3(عموما
  :قال الظعن،اذ

  ما إنْ رَأيْتُ وصَرفُ الدَّهرِ ذُو عَجَبٍ 
  

ةَ أجمAAAAAAAAالٍ بِأظْعAAAAAAAAانِ      كAAAAAAAAاليَومِ هAAAAAAAAِزَّ
  

  صAAAAَفَّاً جAAAAَوانِحَ بAAAAينَ التَّوأمAAAAاتِ كَمAAAAا
  

  )4(صَفَّ الوُقوُعُ حَمَامُ المَشAْرَبِ الحAانِي  

  )4(الحAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAانِي

مرتحلAAة أثAAارت حزنAAه ) أجمAAال(فالشAAاعر هيAAأ للظعAAن مAAن خAAلال هAAذين البيتAAين 
فصAورتها وهAي  ،، ويقف في البيت الثاني مفصلاً صفات تلك الجمAال)5(وعجبه وقلقه
فهAAن كحمAAام مصAAطف  ،السAAير تAAوحي بصAAورة أخAAرى مسAAتوحاة مAAن الطبيعAAةمصAAطفة فAAي 
لات نفسية تعبر عAن عمAق ارتبAاط ولعل هذه الصورة الطبيعية أيضاً ذات دلا ،ليشرب الماء

لذلك ينهض الحمام من بAين  ،وشدة وجده وتعطشه لمن حملت جماله ،الشاعر بمنظر الظعن
، ومAن هنAا )6(مفردات الطبيعة الحية بما يحمله من رموز الوداعة والحنين لتأدية تلك المهمAة

                                   

ليست بوساع : مشرفات، كزة: قدر، بواذخ: أصل، كتاب: ، جذم1291/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .حقدان: ضعيفته، ضبان: بوساع في السير، راشة الظهر

  .101: قراءة ثانية لشعرنا القديم: ينظر )2(
  .94: العربينظرية المعنى في النقد : ينظر )3(
  .العطشان: مائلات دانيات من الأرض، الحاني: ، جوانح711/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
) منبAت كAل مAا أهAم وأقلAق وأحAزن الشAاعر الجAاهلي(يرى الدكتور مصطفى ناصAف فAي الناقAة  )5(

  .115: قراءة ثانية لشعرنا القديم: ينظر
لطيAر بالحمAام، وإنمAا وظAف ملAيح الهAذلي فAي مAن ا –في لوحات الظعAن  –ولم يكتف الهذليون  )6(

  .1013/ 3: شرح أشعار الهذليين: إحدى لوحاته صوت الطير توظيفاً خفياً، ينظر
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ين صورة الطبيعAة ، المتأتي من خلال مزجه ب)1(هيأت الطبيعة للشاعر مهمة إبداعه النوعي
  .المنتقاة ودواخله الإنسانية

 ،وحملت مقاطع الظعن الهذلية فضلاً عما ذكرنAاه مAن مفAردات تقليديAة للطبيعAة
قAال ملAيح الهAذلي موظفAاً بعضAاً مAن تلAك  ،مفردات أخرى مستوحاة من بيئتهم الهذليAة

  :المفردات في إحدى مقاطع الظعن
AAAAAAطَتِ الخAAAAAAُدُورُ    جَزِعAAAAAAْتَ غAAAAAAَدَاةَ نشُِّ

  
  وجAAAAAAAAAAAَدَّ بأهAAAAAAAAAAAَْلِ نائلAAAAAAAAAAAَِةَ البكAAAAAAAAAAAُُورُ   

  
  تنAAAAAAAAAAAَادَوا بالرَّحِيAAAAAAAAAAAلِ فAAAAAAAAAAAأمكنتهُْمْ 

  
AAAAAAAوْلِ والقطAAAAAAAَِمُ الهَجِيAAAAAAAرُ      فحAAAAAAAُُولُ الشَّ

  
يAAAAAاضَ رِيAAAAAاضَ عَمAAAAAْقٍ    ترََبَّعAAAAAتِ الرِّ

  
عَ الهَطAAAAAِلُ الجAAAAAُرُورُ      )2(وحَيAAAAAثُ تضAAAAAَجَّ

  
ملت فح ،كشفت بنية المقطع قدرة الشاعر على التعامل بصور الطبيعة المختلفة

القطAم (و) فحول الشول(أبياته بعضاً من مفرداتها الحيوانية التقليدية حيث الجمال من 
فضلاً عما احتواه المقطع من صور طبيعيAة أخAرى لا نسAتبعد أن تكAون ذات ) الهجير

مAن الصAور ) فالرياض( ،ارتباط بطبيعة هذيل وكاشفة شيئاً مما ألفوه في تلك الطبيعة
وفرتها له بيئته شAبه المسAتقرة بعAد أن جAادت عليAه مAن المطAر  الطبيعية المتميزة التي

مAAن خAAلال صAAور  –لAAذلك جAAاء مقطAAع اللوحAAة  ،الAAذي أثجAAم الAAروض وأحيAAاه) الهطAAل(
  .)3(تركيزاً يلون فيه الشاعر تفاصيله المثيرة –الطبيعة المختلفة 

من ذلك نستنتج بأن الطبيعة دخلت لوحAات الظعAن الهذليAة مAن خAلال مفرداتهAا 
أهAم تلAك ) الجمAال(و) الAدوم(و) فالنخAل(تقليدية كما احتوت عليها القصAيدة الجاهليAة ال

وذلك لأن الهذليين على الرغم من غياب مشهد الظعن عنهم لكنهم تعAاملوا  ،المفردات
ولكAنهم لAم يكتفAوا مAن الطبيعAة بمفرداتهAا  ،مع ذلAك المشAهد تعAاملاً كمAا لAو أنهAم ألفAوه

، ولابAAد لنAAا مAAن )4(يعAAة الهذليAAة المتميAAزة بAAبعض مفرداتهAAاالتقليديAAة فأوحAAت لهAAم الطب
فلم تكن من الانتشAار بحيAث تلغAي  ،الاعتراف بأن تلك المفردات الطبيعية جاءت قليلة

  .)5(هوية الطبيعة التقليدية في مقاطع لوحات الظعن الهذلية

                                   

  .303: الأسس النفسية للإبداع الفني: ينظر )1(
  .المغتلم: امرأة، القطم: دمعت، نائلة: ، نشصت1007/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .77: لجاهلية والإسلامتطور الغزل بين ا: ينظر )3(
لأن الشAاعر ابAن البيئAة التAي (خلص أحد الباحثين المحدثين إلى أن الألفAاظ تكAون أصAداء للبيئAة  )4(

  .366: القبيلة في الشعر العربي قبل الإسلام: ينظر...) يعيش فيها ويتفاعل معها
ظيAAف مفAAردات وهAAذا مAAا يؤكAAده الجAAدول الآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الإحصAAائي الشAAامل لتو )5(

  :الطبيعة وصورها ضمن مقاطع لوحات الظعن الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مقاطع الظعن الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة

٤٤
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إذ التعبيAAر عAAن الموقAAف  ،)1كثيAAرةيطالعنAAا موروثنAAا الشAAعري بافتتاحAAات حكميAAة 

الفكري والأخلاقي للشAاعر الجAاهلي الAذي لا يعAدو أن يكAون تعبيAراً عAن خبAرة الأيAام 
وبAAين  ،، والAAذي وازن فيAAه بAAين واقعAAه الحيAAاتي)2(المباشAAرة التAAي لا تحتAAاج إلAAى ثقافAAة

، وتدخل الطبيعة في أكثر تلك الافتتاحات الحكمية من خلال )3(صورة المستقبل المثلى
ومفرداتهAا المتحركAة مAن خAلال  ،اتها الصامتة لاسيما مفAردات الظAواهر الكونيAةمفرد

عAن دائAرة  –فAي أغلبهAا  –ولAم تبتعAد افتتاحAات الهAذليين الحكميAة  ،صورها الحيوانية
 ؛، لذلك عمدوا إلى توظيف الطبيعة في صAورتيها)4(الاعتراف بحقيقة الموت وحتميته

فأبو ذؤيب الهذلي  ،واحيهم الفكرية والفنية تلكالصامتة والمتحركة التي تخدم مجمل ن
  :حين قال ،في إحدى افتتاحاته الحكمية) الشمس(وظف 

هAAAAAAَلِ الAAAAAAدَّهرُ إلاَّ لَيْلAAAAAAَةٌ ونَهارُهAAAAAAا      
         

AAAAAمسِ ثAAAAAُمَّ غِيارُهAAAAAا     )5(وإلاَّ طُلAAAAAُوعُ الشَّ
  

فهAي مAن مفAردات الظAواهر الكونيAة  ،إحAدى مفAردات الطبيعAة) الشAمس(تشكل 
لتي أفاد منها الشاعر فAي التعبيAر عAن موقفAه الفكAري الAذي بAات يشAكل دلالAة حكميAة ا

ولعل هذه المفردة الكونية مع مفAردات المقطAع  ،تعارف عليها المجتمع آنذاك ،مستقرة
  .، استوعبت معاناة الشاعر وموقفه من الموت)6(الأخرى منحت الدهر دلالة زمنية

  :إذ قال ،ت الطبيعة بصفتها الحيوانيةووظف مالك بن خالد بعضاً من مفردا
  يAAAAAا مAAAAAَيَّ إنْ تفَقAAAAAِدي قَومAAAAAاً وَلAAAAAَدْتهِِمُ 

  
  أوْ تخَلسAAAAAِِيهمْ فAAAAAAَإنَّ الAAAAAAدَّهرَ خAAAAAAَلاَّسُ   

  

                                                                                       
  ــ  2  17  19  12

  
، 171 :، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم294: أبAAي دؤاد الإيAAادي: الافتتاحAAات الحكميAAة فAAي دواويAAن: ينظAAر )1(

، والنعمAان 151: ، وقيس بن الخطAيم10: ، والسمؤال3: ، والمتلمس150و82و56: وعدي بن زيد
  .85: بن بشير الأنصاري

  .49: قراءة ثانية لشعرنا القديم: ينظر )2(
  .404: شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: ينظر )3(
: شAرح أشAعار الهAذليين: ينظAرعشرة افتتاحات حكميAة، ) 10(حمل إلينا موروث هذيل الشعري  )4(

إن هAAAذا ). سAAAقط منهAAAا الموضAAAوع( 1244/ 3، 680و 578/ 2، 439و435و219و174و104و70/ 1
  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 10العدد يشكل أكثر من 

  .70/ 1: شرح أشعار هذيل )5(
/ 1: ذليينشAرح أشAعار الهA: استوعب الدهر مضامين زمنية في افتتاحAات حكميAة أخAرى، ينظAر )6(

  .680و 578/ 2، 440

٤٥
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  عمAAAرٌو وعَبAAAْدُ منAAAافٍ والAAAذِي عَهAAAِدَتْ 
  

AAAAيمِ عَبAAAAَّاسُ      بAAAAِبطَنِ عَرْعAAAAَرَ آبAAAAِي الضَّ
  

  يAAAAAا مAAAAAَيَّ إنَّ سAAAAAِباعَ الأرضِ هَالِكAAAAAَةٌ 
  

  AAAAAِرُ العAAAAAُْاسُ والعفAAAAAَّ1(ينُ والآرءامُ والن(  

  
لقد استنتج الشاعر من الطبيعة الدليل الحكمي الذي استند عليه الموقف الفكAري 

فحين أراد التعبير عن سطوة الموت وقوته استعان بهلاك الطبيعة من خAلال  ،للشاعر
كAالأدم والعفAر (وبعAض مفرداتهAا الجميلAة ) كالسAباع(بعض رموزها الحيوانية القويAة 

ومAAن جانAAب آخAAر نجAAد فAAي إشAAراك الحيAAوان نوعAAاً مAAن التخفيAAف النفسAAي لحAAزن ) رءاموالأ
حAين  ،وثمة افتتاح حكمي آخر وظف فيه أبAو المAثلم الهAذلي الطبيعAة الحيAة ،)مي(المخاطب 

  :قال
  أنَسAAAAAَْلَ بَنAAAAAي شAAAAAِعارةَ مAAAAAَنْ لِصAAAAAَخرٍ 

  
  فAAAAAAAAAَإنِّي عAAAAAAAAAَنْ تقََفAAAAAAAAAُّرِكُمْ مَكِيAAAAAAAAAْثُ   

  
  إنَّ الAAAAAAAـألا قAAAAAAAُولا لِعَبAAAAAAAدِ الجَهAAAAAAAْلِ 

  
  )2(صAAAAAAAAَحِيحَةَ لا تحَُالِبهAAAAAAAAُا الثَّلAAAAAAAAُوثُ   

  
تشكل الطبيعة أهم مفردات اللوحAة مAن خAلال قAدرتها علAى التعبيAر عAن موقAف 

فالناقAAة لا ( ،حكمAAي اسAAتقاه الشAAاعر مAAن خلاصAAة تجاربAAه الحياتيAAة المرتبطAAة بالطبيعAAة
الأمAر الAذي  ،، ولعل بساطة الحكمة انبثقت من بساطة صورة الطبيعة)تحالبها الثلوث

يشجعنا على القول بأن منطلقات هذيل الحكمية أبعد من كونها خاضعة لمنطق فلسAفي 
والAAذي نهضAAت بAAه  ،وإنمAAا جAAاءت مAAن وحAAي الواقAAع الحيAAاتي البسAAيط ،أو تنظيAر عقلAAي

ومعبAرة عAن  ،لتكون حكمهم موافقة للحيAاة القبليAة المتواضAعة ،مفردات الطبيعة الحية
  .)3(ناموس هذيل الفطري

من ذلك كله نخلص إلى أن الطبيعة دخلت في موروث هذيل الحكمAي الشAعري 
من خلال مAا وفرتAه الطبيعAة لعمAوم مAوروث العAرب  ،مثلما دخلت الموروث الجاهلي

لAذلك اسAتندت مقAاطع الافتتاحAات الحكميAة عنAد  ،الشعري من مفردات وصور طبيعية
تAوفره مAن ظAواهر ومفAردات وما  ،على الطبيعة –في كثير منها  –الهذليين وغيرهم 

، كAان لثباتهAا أن يمAنح تلAك المفAردات والظAواهر الAدلالات )4(حياتية مشAتركة ومألوفAة

                                   

  .يخلس الشيء بغتة: ، خلاس439/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
الناقAة التAي : مبطAئ، الثلAوث: اتبAاع أثAركم، مكيAث: ، تقفركم265-263/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(

  .ذهب واحد من أخلافها، أي تحلب من ثلاثة
  .80: مأدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلا: ينظر )3(
يوفر لنAا الجAدول الأتAي المسAتخلص مAن الجAرد الشAامل لتوظيAف الطبيعAة فAي مقAاطع افتتاحAات  )4(

هذيل الحكمية فرصAة القAول بAأن الشAاعر الهAذلي لا يختلAف عAن عمAوم الشAعراء الجAاهليين فAي 
توظيف مفردات الطبيعة في هAذا الافتتAاح، الأمAر الAذي يعنAي اشAتراك الهAذليين والجAاهليين فAي 

  .واعث قولهم الحكمي ودلالاتهب

٤٦
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الفكريAAة العميقAAة الموافقAAة لبسAAاطة تفكيAAر الإنسAAان ومAAا يبAAدو فAAي دواخلAAه مAAن تفسAAير 
  .لظواهر طبيعية
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، والتي )1(توتها القصيدة العربيةافتتاحية الطيف من الافتتاحات الفرعية التي اح

، ونكAاد لا )3(، فضلاً عن سAعة انتشAارها)2(يكشف موروثنا الشعري عن قدمها الزمني
لأنها كما تبAدو أقAرب إلAى الحAديث الروحAي الAذي  ،نظفر بمفردات طبيعية محددة فيها

 –وجاءت افتتاحAات الطيAف الهذليAة  ،يتجه فيه الشاعر للكشف عن إحساسه الوجداني
فضAلاً عAن تطAويعهم  ،، محافظAة علAى الAنمط الفنAي الجAاهلي)4(-لى الرغم من قلتها ع

وتبرز الطبيعة من أهم مفردات لوحAة  ،هذا الافتتاح بشكل ينسجم مع معاناتهم النفسية
حAين  ،فأمية بن أبي عائذ الهذلي قد أفاد من مفردات الطبيعة الصAامتة ،الطيف الهذلية

  :قال
AAAAAAAAْوْمٍ لِطَيAAAAAAAAَا لَقAAAAAAAAالِ ألا يAAAAAAAAَفِ الخَي  

  
قَ مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِنْ نAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAازِحٍ ذِي دَلالَِ      أرََّ

  
  أجAAAAAAAAAAAَازَ إلَِينAAAAAAAAAAAا عَلAAAAAAAAAAAى بعAAAAAAAAAAAُْدِهِ 

  
  مَهAAAAAAAAAAاوِي خAAAAAAAAAAَرْقٍ مَهAAAAAAAAAAَابَ مِهAAAAAAAAAAَالِ   

  
لُ جِنَّانهAAAAAAAAAAAAAAُا   صAAAAAAAAAAAAAAَحارٍ تغAAAAAAAAAAAAAAَوَّ

  
  وأحAAAAAAAAAْدَابَ طAAAAAAAAAوْدٍ رَفِيAAAAAAAAAعِ الجِبAAAAAAAAAالِ   

  

                                                                                       

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مقاطع الحكمة الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  ــ  5  1  10

  
  

  .86: مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي: ينظر )1(
بعضAهم بعمAرو ابAن قميئAة أو بقAيس بAن وقف نقادنAا القAدماء عنAد أوليAات هAذا الافتتAاح، إذ ربAط  )2(

: الخطAAيم أو بغيرهمAAا، كمAAا إنهAAم أوردوا أشAAعاراً لمتAAأخرين بخصوصAAه، ينظAAر تلAAك الآراء فAAي
/ 1: ، سAAمط اللآلAAي100-99، 7-5: ، طيAAف الخيAAال279-76: ، ديAAوان المعAAاني56-55: الموازنAAة

  .612-611/ 2: ، الحماسة الشجرية14/ 2: ، محاضرات الأدباء524
، والحAارث بAن 47: ، وعبيAد بAن الأبAرص103: ، وتأبط شAراً 55: عمرو بن قميئة: نظر دواويني )3(

، وعAامر 69: ، وذي الإصAبع العAدواني181: ، وقيس بن الخطيم33: ، وأوس بن حجر22: حلزة
، وعبAده بAن 349و214و115: لسAلمة بAن خرشAب، والحطيئAة 39/ 6: ، والمفضAلية48: بن الطفيل

  .65: ، ومعن بن أوس42: ، وسحيم عبد بني الحسحاس315: قبل، وابن م58: الطبيب
، 196/ 1: شAرح أشAعار هAذيل: حمل إلينا موروث هذيل الشعري تسعة افتتاحات بالطيف، ينظر )4(

مAن % 9إن هذا العدد يشكل ما يزيد عAن . 967و 965و 936و 931و 806و 641و 522و 494/ 2
  .مجموع الافتتاحات الهذلية

٤٧
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  خيAAAAAAAالٌ لِزَيْنAAAAAAAَبَ قAAAAAAAَدْ هAAAAAAAاجَ لAAAAAAAِي
  

  نكُاسAAAAAAAاً مAAAAAAAن الحAAAAAAAُبِّ بعAAAAAAAَْدَ انAAAAAAAْدِمالِ   
  

  ى مAAAAAAAAAَعَ اللَّيAAAAAAAAAْلِ تمِثالهAAAAAAAAAُاتسAAAAAAAAAََدَّ 
  

AAAAAAAAAAAAAAبابِ بِطAAAAAAAAAAAAAAلٍّ زُلالِ      دُنAAAAAAAAAAAAAAُوَّ الضَّ
  

  فَبAAAAAAAAAAاتَ يسAAAAAAAAAAُائلِنُا فAAAAAAAAAAي المَنAAAAAAAAAAَامِ 
  

AAAAAAAAAAAؤالِ      فأحْبAAAAAAAAAAAِبْ إلAAAAAAAAAAAيَّ بAAAAAAAAAAAِذاكَ السُّ
  

AAAAAAAAAAلا   يثُنAAAAAAAAAAَِّي التَّحِيAAAAAAAAAAَّةَ بعAAAAAAAAAAَْدَ السَّ
  

  مِ ثAAAAAAAAAAAAAُمَّ يفAAAAAAAAAAAAAُدَّى بعAAAAAAAAAAAAAَِمٍّ وخAAAAAAAAAAAAAَالِ   
  

AAAAAAAAAـ   فَقAAAAAAAAَدْ هAAAAAAAAَاجَني ذِكAAAAAAAAْرُ أمُ الصُّ
  

  )1(طَوِيAAAAلِ المِطAAAAالِ  بAAAAي مAAAAن بعAAAAدِ سAAAAُقْمٍ   
  

تكشف مكونات اللوحة عن شغف الشاعر بمفردات الطبيعAة الصAامتة إذ يجتAاز 
ولكن أمية لم  ،تلك المفاوز الموحشة والمخيفة بأهوالها وقيعانها وجبالها) زينب(خيال 

فAأمعن النظAر فAي الطبيعAة مAرة  ،يكتف من الطبيعAة بحAدود هAذا التنAاول مAن المعالجAة
نها ألواناً فاتنAة لتلAوين لوحتAه الفنيAة تلAك فلAم يجAد أفضAل مAن مفAردات أخرى ليجعل م

إذ الضAAباب المحمAAل بطAAل صAAاف  ،طبيعيAAة صAAامتة أخAAرى، لإيمانAAه بقAAدرتها التعبيريAAة
ليكAون مقطAAع  ،فأضAحى ذلAAك الخيAال ضAAباباً يغلفAه ضAAباب) زينAAب(الAذي يغلAAف خيAال 

  .)2(الطيف بعد ذلك مزجاً لمظاهر الطبيعة بمظاهر الحياة
ويوظف أبو صخر الهذلي الطبيعة الصامتة من خلال بعض مفردات المظAاهر 

  :حين قال ،الكونية
بُ    ألAAAAAAAAAَمَّ خَيAAAAAAAAAالٌ طAAAAAAAAAارِقٌ مُتAAAAAAAAAأوَِّ

  
  لأمِّ حكAAAAAAAِيمٍ بعAAAAAAAَْدَما نمAAAAAAAِْتُ مُوصAAAAAAAِبُ   

  
  هAAAAAدوءاً وأصAAAAAْحَابِي بِنَخْلAAAAAَةَ بعAAAAAَْدَما

  
  بAAAَدا لAAAِي سAAAِماكُ الAAAنَّجْمِ أوْ كAAAادَ يغAAAَْرُبُ   

  
  الجAAAAَوزاءُ وهAAAAْيَ كَأنَّهAAAAاوقAAAAَدْ دَنAAAAَتِ 

  
  ومِرزَمُهAAAAAAا بAAAAAAِالغَورِ ثAAAAAAَورٌ ورَبAAAAAAْرَبُ   

  
  وأهْلAAAAAي بAAAAAِوادٍ مAAAAAِنْ تِهامAAAAAَةَ غAAAAAائرِِ 

  
  )3(بِأسAAAAAAAْفلََ هِضAAAAAAAْمَيْهِ أرََاكٌ وتنَْضAAAAAAAَبُ   

  
هيأ الشاعر لمقطع الافتتاح من مفAردات الطبيعAة مAا يمكنAه مAن تAوفير عناصAر 

أو غروبه أو عند دنو ) سماك النجم( تزامن مع ظهور) أم حكيم(فطيف  ،الزمن لطيفه
الجوزاء، ولعل قدرة الشاعر الفنية قد هيأته ليجعل من الطبيعة الصامتة ما يمكنها من 

                                   

  .تلون: بلد واسع، تغول: يهوي فيها السفار، خرق: ، مهاو495-494/ 2: الهذليينشرح أشعار  )1(
  .تلون

  .995/ 3: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: ينظر )2(
  .ما اطمأن له: ، هضمه936، 2: شرح أشعار الهذليين )3(
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تشAAبه ) فAAالجوزاء أو مرزمهAAا( ،مAAن الطبيعAAة –كAAذلك  –الافتتAAاح بتشAAبيهات مسAAتوحاة 
قAف وراءه ، ولعل أسباب انفتاح هذا الأفق التشبيهي عند الشAاعر ي)1()الثورة وربربه(

وجعلهAا مرتبطAAة بظرفAAه  ،وراءه رغبتAه فAAي تقريAب صAAورة الطبيعAAة غيAر المحسوسAAة
فضلاً عما يحمله الثور وقطيع الربرب مAن صAفات جماليAة محببAة فAي نفAس  ،الحياتي
فAAإنهم  ،وكمAAا وظAAف الهAAذليون الطبيعAAة الصAAامتة فAAي مقAAاطع لوحAAات الطيAAف .العربAAي

فقAد أفAاد أبAو صAخر الهAذلي  ،ركAةرفدوا مضامين تلك اللوحات بمفAردات طبيعيAة متح
  :حين قال ،كذلك من بعض تلك المفردات في توظيفها لاحتواء معاناته النفسية

  نAAAAAامَ الخَلAAAAAِيُّ وبAAAAAِتُّ اللَّيAAAAAلَ لAAAAAَمْ أنAAAAAَمِ 
  

AAAAAقمِ      وهAAAAAيَّجَ العAAAAAَيْنَ قلAAAAAَْبٌ مسAAAAAُْعرَُ السَّ
  

تِهAAAAAAAAا   مكلAAAAAAAAَّفٌ بِنAAAAAAAAَوى ليْلAAAAAAAAَى ومِرَّ
  

  نْصAAAAرِمِ يAAAAا طAAAAُولَ لَيْلAAAAِكَ لAAAAيْلاً غَيAAAAْرَ مُ   
  

  قAAAAَدْ كُنAAAAتُ أحَسAAAAَبنُِي جَلAAAAداً فهيَّجَنAAAAِي
  

  طَيAAAْفٌ لهAAAا طAAAارِقٌ لAAAَمْ يسAAAَْرِ مAAAِنْ أمAAAََمِ   
  

  كAAAAAَمْ جAAAAAَاوَزتْ دونَنAAAAAا كAAAAAُلَّ مَهْلكAAAAAََةٍ 
  

  فAAAAAAَولٍ مَهالAAAAAAِكَ أهAAAAAAَْوالٍ ومAAAAAAِنْ ظُلAAAAAAَمِ   
  

  دُعAAAAAجٍ ومAAAAAِنْ خAAAAAادِرٍ شAAAAAَثنٍْ برَاثِنAAAAAُهُ 
  

  ضAAِرغَامَةٍ تحAAَْتَ عAAِيصِ الغAAَابِ والأجAAَمِ   
  

  مAAAAِنَ المحُيAAAAَّا عَبAAAAُوسٍ باسAAAAِلٍ شAAAAَرِسِ 
  

  وردٍ قصُاقِصAAAAAAAAAAAَةٍ ريبالAAAAAAAAAAAةٍ شAAAAAAAAAAAَكِمٍ   
  

مَةٍ    ومAAAAAِنْ عAAAAAَدُوٍّ وَمAAAAAِنْ خَيAAAAAلٍ مسAAAAAُوَّ
  

  )2(ومAAAAِنْ سAAAAُهُوبٍ وأميAAAAالٍ ومAAAAِنْلا عَلAAAAَمِ   
  

والتAي ) الخيAل(و) الأسAد(فالشاعر قAد هيAأ للوحتAه مفAردات طبيعيAة متحركAة إذ 
 –كما نظن  –فهي مرتبطة  ،وة الشيء الكثيرحملت من صور الشراسة والسطوة والق

إن تلAك  ،إذ الإعلان عن شدة تعلق الشAاعر بمAن يحAب ،بدلالات لوحة الطيف الفكرية
والتAي كونAت  ،المفردات الفكرية لم تنهض بها إلا الطبيعة من خلال صAورها الحسAية

  .معظم بنية المقطع الفنية
وانية في إحAدى مقAاطع الطيAف كما يوجه الشاعر ذاته بعضاً من المفردات الحي

  :حين قال ،لقدرتها على استلهام حالة الشاعر الفكرية وطموحه الفني
  أرِقAAAAAْتُ لِطَيAAAAAفٍ مAAAAAِنْ عُليAAAAAَّةَ عامAAAAAِدِ 

  
  ونحAAAAAَْنُ إلAAAAAى أذراءِ خAAAAAُوصٍ هواجAAAAAِدِ   

  
  طAAAAويْنَ خُرُوقAAAAاً مAAAAِن بAAAAِلادٍ يَجُبْنَهAAAAَا

  
  بِنAAAا وطَواهAAAا الخAAAَرْقُ طAAAَيَّ المَعَاضAAAِدِ   

  

                                   

  .وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيه تمثيل )1(
  .968-967/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
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مAدِ والمَهAاقطََعْنَ م   لاً قَفAْراً سAِوى الرُّ
  

  )1(وغَيرَ صAَدًى مAِنْ آخAِرِ اللَّيAلِ صAاخِدِ   

  
ولعلهمAا ) المربAد والمهAا(فالطبيعة الحية قد دخلت في النص من خلال مفردتي 

من دلالات الوداعة والجمال ما يجعلنا نAرجح أن يكAون طيفAه قAد ) علية(وفرتا لطيف 
ولكن ذلك الطيف لم يسكن إلا  ،دون الوقوف عندها اجتاز كل مظاهر الطبيعة المخيفة

وبهذا نجAد أن الشAاعر اسAتطاع أن يحسAن  ،لأنه يلتقي معها ويركن إليها) الظباء(عند 
لاسAيما أنهAا هAي التAي امدتAه بكAم  ،التعامل مع مفردات الطبيعة ويختار منها ما يناسبه

يAة التقليديAة كمAا احتوتهAا وإذا مAا تجاوزنAا حAدود المفAردات الطبيع ،هائل من مفرداتها
فإننAا نجAد فAي الوقAت ذاتAه أن الهAذليين قAد وظفAوا مAن  ،مقاطع لوحات الطيAف الهذليAة

فالشAAاعر ربيعAAة بAAن الجحAAدر يطالعنAAا بتوظيAAف صAAورة  ،مفAAردات طبيعAAتهم المتميAAزة
  :حين قال ،في إحدى مقاطعه الطيفية) النحل(

  أنAAAAAAAََّى تسAAAAAAAََدَّى طَيAAAAAAAفُ أمُِّ مسAAAAAAAافِعٍ 
  

  مَ يAAا ابAAنَ القAAَوْمِ مAAَنْ هAAُوَ نAAاعِسُ وقAAَدْ نAAا  
  

  فباتAAAَتْ هAAAدوءَ اللَّيAAAلِ عِنAAAْدِي قرَينَتAAAِي
  

  كِلانAAAAAAAا عَلَيAAAAAAAهِ ثوَبهAAAAAAAُا فهAAAAAAAَْوَ لابAAAAAAAِسُ   
  

  إذا ذقAAAAُْتَ فاهAAAAا قلAAAAُتَ شAAAAوْبةُ شAAAAائبٍِ 
  

AAAAAAAا تشAAAAAAAَُوبُ الجAAAAAAAَوارِسُ      )2(مُعتَّقAAAAAAAَةٌ ممَّ

  
تلAك الطبيعAة  لذلك وفرت له ،كشف مقطع الافتتاح عن ارتباط الشاعر بطبيعته

بعد أن وجAد فAي لوحAة الطيAف مAا يكشAف عAن معجAم ) الجوارس(بعضاً من مفرداتها 
  .هذيل الطبيعي وما حملته من مفردات متميزة

مAن خAلال  ،من ذلك كله نخلص إلى أن الطبيعة قد دخلت لوحAة الطيAف الهذليAة
د مفAردات ما وفرته من مفردات صامتة كانت لها القدرة على رسم أبعاد اللوحة لجمو

ومAا هيأتAه مAن مفAردات  ،وثبات مكوناته ورسوخ دلالاته في ذهن الشاعر ،هذا النمط
، كانت لهAا القAدرة علAى )3(وأخرى مضافة من طبيعة هذيل المتميزة ،حيوانية معروفة

بعAد أن اختAار مAن هAذه  ،على جعل اللوحة تأخAذ أبعادهAا المرسAومة فAي ذهAن الشAاعر

                                   

  .صالح: ، صاخد931/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
  .غشي وركب: ، تسدى641/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
وهذا ما يؤكده الجدول الآتي المستخلص مAن الجAرد الشAامل لمAوروث هAذيل الشAعري ةتعAاملهم  )3(

  .مع صور الطبيعة التقليدية والمضافة

عدد افتتاحات الطيف 
  الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  ديةصور الطبيعة التقلي

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
9  10  4  2  2  
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فجAAاءت أخيلAAتهم وإحساسAAاتهم انعكاسAAاً للبيئAAة التAAي  ،المفAAردات مAAا يناسAAب تلAAك الأبعAAاد
  .)1(عاشوا فيها

"ً%+"9W��

D�6)א��א��"ذ��+F
-FGא�EK� �
، وذلAك )2(حوار العاذلة مAن الافتتاحAات التقليديAة المميAزة فAي القصAيدة الجاهليAة

لتناسب ما يؤديه الحوار مع العاذلة من طمAوح الشAعراء وتعظAيم فروسAيتهم وتميAزهم 
قAد  –كمAا يبAدو  –، أما الشعراء الهذليون فالحوار عندهم )3(لبطولة والكرمفي عطاء ا

لAذلك اتجهAت الطبيعAة  ،الموضAوعية )4(قد استوعب معاناتهم النفسية بعد توفر دواعيAه
والتعبيAر عAن احساسAهم بAالقوة فAي مواجهAة  ،عندهم إلى اسAتيعاب المAوروث الجAاهلي

ن الطبيعAAة لAAم تنAAل النصAAيب الAAذي ولابAAد لنAAا مAAن الاعتAAراف بAAأ ،المصAAائب والأحAAزان
تكمAن فAي كAون  –نظنها  –وذلك لأسباب  ،حضيت به في مقاطع الافتتاحات الأخرى

ن مجمAل البنيAة  الشاعر الهذلي قد انشغل في التهيئة الفنية للحوار القصصي الAذي يكAوِّ
ومع ذلك فلا يستغني شعراء هAذيل عAن موضAوعات الطبيعAة فAي لوحAة  ،الفنية للوحة

قال أبو ذؤيب الهذلي موظفAاً الطبيعAة الصAامتة فAي  ،لائمة ولو بشكل مقتضبحوار ال
  :إحدى افتتاحاته الشعرية

AAAAAAAعُ    أمAAAAAAAِنَ المُنAAAAAAAُونِ ورَيْبِهAAAAAAAا تتَوََجَّ
  

  والAAAAAدَّهْرُ لAAAAAAَيسَ بمُِعتAAAAAAِبٍ مAAAAAAَنْ يَجAAAAAAْزَعُ   
  

 ً   قَالAAAAتْ أمَُيمAAAAَةُ مAAAAا لِجسAAAAِْمِكَ شAAAAAاحِبا
  

  مُنAAAAAAذُ ابتAAAAAAذلْتَ ومِثAAAAAAْلُ مالAAAAAAِكَ يَنفAAAAAAAَعُ؟  
  

 ً   أمْ مAAAAAا لِجَنبAAAAAAِكَ لا يلاُئAAAAAAِمُ مَضAAAAAAْجَعا
  

AAAAAAAAAى عَلَيAAAAAAAAAكَ ذاكَ المضAAAAAAAAAْجَعُ      إلاَّ أقَضَّ
  

  وإذَا المَنِيAAAAAAAAAَّةُ أنْشAAAAAAAAAَبتَْ أظْفارَهAAAAAAAAAا
  

  ألَفَيAAAAAAAAAAAتُ كAAAAAAAAAAAُلَّ تمَِيمAAAAAAAAAAAَةٍ لا تنَْفAAAAAAAAAAAَعُ   
  

                                   

  .103: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ينظر )1(
، 32: ، والشAنفرى الأزدي144: ، وتAأبط شAراً 6: الأفAوه الأودي: ينظر هذا الا فتتاح فAي دواويAن )2(

، 88: مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي، و46: ، ولبيد73و40: ، وحاتم الطائي36: ، والمتلمس32
  .99و92و69: ومعن بن أوس المزني

يAرى أحAAد البAAاحثين أن مAAن بعAAض أسAAباب توظيAف الشAAاعر الجAAاهلي لحAAوار العاذلAAة التحديAAدات . )3(
  .265: البناء الفكري والفني لشعر الحرب قبل الإسلام: الاجتماعية، ينظر

ث هAذيل الشAعري تسAعة افتتاحAات فنيAة بحAوار العاذلAة وفر لنا الجرد الإحصائي الشامل لمAورو )4(
/ 3، 880و871و601و565/ 2، 237و189و 4/ 1شAAAAAرح أشAAAAAعار الهAAAAAذليين : ، ينظAAAAAر)اللائمAAAAAة(

  .1189و1142
  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 9إن هذا العدد يشكل ما يزيد عن      
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  فAAAAAAAAالعَينُ بعAAAAAAAAَْدَهُمُ كAAAAAAAAأنَّ حAAAAAAAAِداقَها
  

  )1(سAAAAAُمِلتَْ بشAAAAAَِولٍ فهAAAAAَْيَ عAAAAAُورٌ تAAAAAَدْمَعُ   
  

الطبيعAAة فAAي هAAذا المقطAAع تعAAاملاً بارعAAاً حAAين اسAAتطاع أن  تعامAAل الشAAاعر مAAع
فعندما  ،يوظفها توظيفاً موفقاً يعكس اهتمامه وقدرته في اختيار ما يناسبه من مفرداتها

أراد أن يعبر عن قلقه وعدم نومه بسبب حزنه وألمه لجأ إلى الطبيعAة ليوظAف إحAدى 
يمنعAه مAن ) حصى(ل تحت جنبيه فكأنه جع) أقضى عليك(مفرداتها توظيفاً خفياً فقال 

فتكون الطبيعة قد دخلAت هنAا عنصAراً مشAاركاً فAي التعبيAر عAن  ،النوم بل حتى الرقاد
فلم يكتف من الطبيعة  ،حالة الشاعر وقلقه، ولكن حزن الشاعر وقلقه أكبر من هذا كله

لAAذلك وظAAف  ،وإنمAAا امتAAد طموحAAه لرفAAد المقطAAع بمفAAردات طبيعيAAة أخAAرى ،بهAAذا الحAAد
ً بعض ص فعندما أراد أن يعبAر عAن  ،ور الطبيعة الحية في رموزها القوية توظيفاً خفيا

وهAي تمتلAك  ،شدة مصAيبته وعظمAة هولهAا لAم يجAد أفضAل مAن تصAوير تلAك المصAيبة
واختAار مAن الطبيعAة كAذلك الشAوك  ،)وإذا المنيAة أنشAبت أظفارهAا(لذلك قال ) أظفارا(

 ،للتعبير عن شدة الألم وعمق الحزن ،العينكمفردة نباتية لها القدرة في إلحاق الأذى ب
ويستعين الشاعر ساعدة بن جؤية الهذلي بمفAردات الطبيعAة فAي صAفتها الحيوانيAة فAي 

  :حين قال ،إحدى افتتاحاته لحوار العاذلة ليوظفها في استيعاب طموحه النفسي
  ألا قَالAAAAAAAAAAAَتْ أمُامAAAAAAAAAAAَةُ إذِْ رَأتنAAAAAAAAAAAِْي

  
AAAAAAAAAAAAAرَاعَةُ والكُلAAAAAAAAAAAAAُولُ      لِشAAAAAAAAAAAAAانِئكِِ الضَّ

  
بُ قAAAAAAَدْ تAAAAAAرى إنAAAAAAِّي لحَِمAAAAAAلٌ    تحAAAAAAَوَّ

  
  عَلAAAAAAAAى مAAAAAAAAا كAAAAAAAAانَ مُرتقAAAAAAAAََبٌ ثقَِيAAAAAAAAلُ   

  
  وإنAAAAAAAAAِّي يAAAAAAAAAا أمAAAAAAAAAَُيمُ لَيَجتAAAAAAAAAَدِيني

  
AAAAAAAAAAAAAبُ والنَّخِيAAAAAAAAAAAAAلُ      بِنصAAAAAAAAAAAAAُحَتِهِ المحُسَّ

  
  وإنAAAAAAAAAِّي لابAAAAAAAAAْنُ أقAAAAAAAAAوامٍ زِنAAAAAAAAAادى

  
  زَواخAAAAAAAAِرُ والغصAAAAAAAAُُونُ لَهAAAAAAAAا أصAAAAAAAAُولُ   

  
AAAAAAتْ    ومAAAAAAا يغُْنAAAAAAِي امAAAAAAرأً ولAAAAAAدٌ أجََمَّ

  
  أثَِيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAلُ  منيَّتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُهُ ولا مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالٌ   

  
  ولAAAAAAAAو أمسAAAAAAAAَتْ لAAAAAAAAَهُ أدُُمٌ صAAAAAAAAَفايَا

  
  تقُرَقAAAAAAAAAAِرُ فAAAAAAAAAAي طوائِفِهAAAAAAAAAAا الفحAAAAAAAAAAُُولُ   

  
دةٌ حَوارِكُهAAAAAAAAAAAAا ترََاهAAAAAAAAAAAAا   مسAAAAAAAAAAAAَُعِّ

  
  )2(إذَا تمَشAAAAAAAِي يَضAAAAAAAِيقُ بِهAAAAAAAا المسAAAAAAAَِيلُ   

  
والمستوحى من صور الطبيعAة  ،وفرت الطبيعة للشاعر الدايل المادي الملموس

يرية المناسبة لمجمل منطلقات الشAاعر الفكريAة تلكون بذلك المفردات التعب ،ومفرداتها

                                   

  .9-4/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
التصAAAاغر، : توجAAAع وتضAAAجع، الضAAAراعة: ، تحAAAوب1145-1142/ 3 :شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )2(

  .يحتملني: يجدتديني

٥٢
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فأصالة نسAبه تجسAدها صAورة بسAيطة مAن صAور  ،في إعلان فلسفته ومحاجته للائمته
ولعAل الطبيعAة تبAرز كAذلك مAن أهAم مكونAات  ،)فالغصون لها أصAول(الطبيعة النباتية 
ن إبل فنظرة الشاعر للموت تتجسد في كونه قدر لا تدفعه الأموال م ،معجمه الشعري

  .ويضيق بها الوادي من كثرتها ،كرام تهدر في نواحيها الفحول
نخلص من ذلك كله إلى القول بأن الطبيعة قد هيAأت الشAاعر ومكنتAه مAن حمAل 

 –حتى ولو كان الحديث معها من نسيج خياله  –وسائله الفكرية في الرد على اللائمة 
ولAذلك اختAار الهAذليون مAن  ،وتقديمه الأدلة المستوحاة في أكثرها مAن صAور الطبيعAة

  .)1(صور الطبيعة التقليدية والمضافة ما يناسب مواقفهم الفكرية

"ً��"�W�;�> א�I"D"..51א�?+K� �
Ö�Ûa@ÉİÔßZ@@

 ،يشكل الافتتاح بالبرق أحد الافتتاحات الفنية التي استمدها الشعراء من الطبيعة
  .)2(ولهذا الافتتاح حضور محدود في موروثنا الشعري

، قAAال ملAAيح بAAن الحكAAم )3(حمAAل المAAوروث الشAAعري عAAدة افتتاحAAات بAAالبرقوقAAد 
  :الهذلي في إحدى افتتاحات البرق

  تنََبAAAAَّه لِبAAAAَرقٍ أخAAAAِرَ اللَّيAAAAلِ مُوصAAAAِبٍ 
  

AAAAنا يَبAAAAْدُو لَنAAAAا ثAAAAُمَّ يَنْضAAAAَبُ      رَفِيAAAAعِ السَّ
  

  تAAAAAAراهُ كَتخَْفAAAAAAاقِ الجَنAAAAAAاحِ ودُونAAAAAAَهُ 
  

  مAAAAن النِّيAAAAرِ أو جَنْبAAAAِي ضAAAAرِيَّة منْكAAAAِبُ   
  

مAAلِ يَتAAْرُكُ خَلْفAAَهُ    سAAَرى دائِبAAاً فAAي الرَّ
  

  )1(مواهAAAِبَ لAAAَمْ يعَْتAAAِكْ عَلAAAَيْهِنَّ طحُْلAAAُبُ   

  

                                   

وهAAذا مAAا يظهAAرة الجAAدول الآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الشAAامل لصAAور الطبيعAAة التقليديAAة أو  )1(
  .المضافة، كما تعامل بها الهذليون في افتتاحات العاذلة

عدد مقاطع افتتاحات العاذلة 
  الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  ليديةصور الطبيعة التق

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
9  5  3  1  1  

  
: ، وعAدي بAن زيAد261و72: ، وامAرئ القAيس9: الأفAوه الأودي: ينظر افتتاح البAرق فAي دواويAن )2(

  .129: ، وابن مقبل63: ، وعبيد بن الأبرص37
شAرح : بعة افتتاحات بالبرق، ينظروفر لنا الجرد الإحصائي الشامل لموروث هذيل الشعري أر )3(

، وبهAذا 121/ 1: ، والإصAابة فAي تمييAز الصAحابة1050/ 3، 294و177/ 1: شرح أشعار الهذليين
  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 4يشكل هذا الافتتاح أكثر من 

٥٣
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تكشف بنية لوحAة البAرق عAن اهتمAام الشAاعر بالطبيعAة مAن خAلال هAذه المفAردة 
، وفي تشكيلها لوحة فنية متميAزة مAن خAلال قAدرة الشAاعر علAى رسAم صAورة )البرق(

ولا نسAتبعد أن تكAون تلAك الصAورة الطبيعيAة  ،تنضAب أخAرىالبرق التي ترتفع تارة و
تعبيراً عAن هAاجس خفAي يAربط الشAاعر ويمAده بAذكريات عزيAزة تختفAي مAرة وتظهAر 

وإنمAا امتAد طموحAه الشAعري ليجعAل  ،ولم يكتف مليح من الطبيعة بهذه الصAور ،ثانية
) البرق(متة صورة البرق تلك أكثر إدراكاً وحيوية من خلال انفتاح تلك الصور الصا

لAذلك فصAورة البAرق تتAراءى أمامAه تشAبه  .على التشAبيه بصAورة أخAرى مAن الطبيعAة
  .خفقان جناح الطير

وتظهر الطبيعة الصامتة أكثر وضوحاً عند أمية بن أبي عائذ الهذلي في إحAدى 
  :حين قال ،وقد سقط منها الموضوع –كذلك  –بعد أن جاءت  ،افتتاحات البرق

  صAAِبٍ هAAَبَّ مAAِنْ بشAAرِ أرَقAAْتُ لِبAAَرقٍ وا
  

  تAAAAAAلألأَ فAAAAAAي أثنAAAAAAْاءِ أزْمِنAAAAAAَةٍ قَمAAAAAAرِي  
  

  تلَقحAAAAAُِّهُ هAAAAAِيج الجَنAAAAAُوب وتقبAAAAAلُ الAAAAAـ
  

AAبا حالAAبٌ تمAAَرِي     )2(شAAَمالُ نِتاجAAاً والصَّ

  
بعد أن وفر لبرقه  ،هيأ الشاعر للوحة البرق الطبيعية هذه جميع مقوماتها الفنية

ولAذلك فAلا عجAب أن يAأتي برقAه  ،)صباال(و) الشمال(و) الجنوب(أغلب أنواع الرياح 
مثقلاً، محملاً بشتى المفاجآت لا سيما أنه قد ارتبط بذكريات الإنسانية بمAا حملتAه مAن 

  .ظواهر طبيعية لها القدرة في تمثيل تلك المشاعر والإفصاح عنها
كذلك ضمن افتتاحية البرق الطبيعية  ،أما الطبيعة الحية فلها حضورها المناسب

  :حين قال ،يب الهذليعند أبي ذؤ
  أمِنAAAAAْكَ البAAAAAَرقُ أومAAAAAَضَ ثAAAAAُمَّ هَاجAAAAAَا

  
  فَبAAAAAAAAAAِتُّ إخالAAAAAAAAAAُهُ دُهْمAAAAAAAAAAاً خِلاجAAAAAAAAAAَا  

  
  تكلAAAAAَّلَ فAAAAAي الغِمAAAAAادِ فAAAAAأرضِ ليلAAAAAَى

  
  ثلاثAAAAAAAAاً مAAAAAAAAا أبAAAAAAAAُِينَ لAAAAAAAAَهُ انفِرَاجAAAAAAAAا  

  
  فَمAAAAا أضAAAAْحَى انقAAAAِلاعُ المAAAAاءِ حتAAAAَّى

  
  )3(كAAAأنَّ عَلAAAَى نAAAَواحِي الأرضِ سAAAاجَا  

  
فحAين  ،في المقطع مAن خAلال صAورة البAرق التشAبيهية تدخل الطبيعة المتحركة

وكانت صورته وهو يدوي يرعده أقAرب  ،أومض البرق دهاج الشاعر وحرك كوامنه

                                                                                       

، 9: ، الصAAافنات)عAAدابٌ واصAAب(دائAAم، قAAال تعAAالى : ، موصAAب1050/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .أرض: جبل، ضرية: رالني

هAذا أجAود : ونقل عن أبي عمرو بن العAلاء أنAه قAال(وفيه  121/ 1: الإصابة في تمييز الصحابة )2(
  ).شيء قيل في نعت المطر

: انصAAAباب المAAاء، سAAAاجا: كAAف، انقAAAلاع المAAاء: ، أصAAAحى178-177/ 1: شAAرح أشAAAعار الهAAذليين )3(
  .طيلسانا

٥٤
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لذلك امتزجت المشاعر الإنسانية مع  ،وهي تحن إلى أولادها ،إلى صورة النوق الدهم
  .روشكلت الطبيعة الحية طرف التشبيه الآخ ،البرق لتشكل أحد طرفي التشبيه

نستنتج من ذلك كله بامتداد أفق الطبيعة لرفد الافتتاحات الفنية للقصAيدة بإحAدى 
ولعلنا لا نجAد اختلافAاً فAي توظيAف الصAور الطبيعيAة ضAمن مقAاطع لوحAات  ،صورها

إلAى أن صAورة البAرق  –كمAا نظAن  –، وهAذا يعAود )1(البرق بين الهAذليين والجAاهليين
وتعبر عن مخزون  ،وحي بشعور نفسي واحدوتشبيهاته الطبيعية هي صور مشتركة ت

  .)2()ولكن الشأن في عقل يحسن أن يعرضها ويؤلفها(فكري مشترك للشعراء عموماً 
  .)2()ويؤلفها

Ý�ÈÛa@‰bîn‘a@ÉİÔßZ@@
والتAي لAم نحAظ  ،يعد مقطع اشتيار العسل من افتتاحات هذيل الشAعرية المتميAزة

إلAى أن الهAذليين قAد  ، ولعل بواعث هAذا الافتتAاح تعAود)3(بمثلها في الموروث الجاهلي
، وهذا مرتبط بمAا وفرتAه بيئAة هAذيل )4(وظفوا هذا المقطع بعد أن ألفوا منظر الاشتيار

، )6()الشAجر(ومAن عوامAل حياتAه  ،)الجبل(، إذ إن من أسباب وجود النحل )5(المتميزة
فAي بعAض  –وجعلAه  ،، لذلك أراد الهذليون تصAوير ذلAك المنظAر الطبيعAي)6()الشجر(

ويغنيهAا بافتتAاح جديAد لAم  ،رياً متميAزاً يرفAد القصAيدة الجاهليAةافتتاحAاً شAع –قصائدهم 
قAال  ،ودخلت الطبيعة عنصراً مهماً ضمن لوحة اشتيار العسل الطبيعية ،تألفه من قبل

  :ساعدة بن جؤية في أحد افتتاحاته الشعرية
  ومAAAا ضAAAَربٌ بيضAAAاءُ يسAAAَْقي دَبوُبَهAAAا

  
  دُغAAAAاقٌ وعAAAAَروانُ الكAAAAَرَاثِ فظَِيمُهAAAAAا  

  

                                   

)1( Aاطع وهذا ما تأكد لدينا من الجرد الإحصAه مقAا احتوتAعري، ومAذيل الشAوروث هAامل لمAائي الش
  .البرق من صور طبيعية أخرى

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مقاطع البرق الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  ــ  2  8  4

  
  .9: الورقة  )2(
/ 3، 180/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظرحمل موروث هذيل الشعري افتتاحين بمشتار العسل،  )3(

  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 2، إن هذين الافتتاحين يشكلان أكثر من 1138/ 3
  .339: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي: ينظر )4(
: ظAرعد أستاذنا الجليل الدكتور محمود الجAادر مAن جملAة أسAباب التجديAد هAو التغييAر البيئAي، ين )5(

  .197: أوس بن حجر ورواته الجاهليين
  .212: الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )6(

٥٥
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مٌ أتAAAAAAُِي   حَ لَهAAAAAAا شAAAAAAَثنُْ البَنAAAAAAانِ مُكAAAAAAرَّ
  

  )1(أخAAAAو حAAAAُزنٍ قAAAAَدْ وفَّرتAAAAْهُ كُلوُمُهAAAAا  

  
لقد وفر ساعدة لبنية مقطع اللوحة الطبيعيAة صAوراً أخAرى مسAتمدة فAي أكثرهAا 

وشAجر ) عAروان(حيث جبل  ،من الطبيعة الصامتة التي وفرتها طبيعة هذيل المتميزة
عر الدقيق لمشتار العسل فجعله غليظ فضلاً عن رصد الشا ،)ضيم(ووادي ) الكراث(

ومAا تلAك الصAورة إلا تعبيAر  ،هيأته الأقAدار ليقتAات علAى الاشAتيار ،فقير الحال ،الهيأة
فضAلاً عمAAا  ،وحسAن اختيAAاره لأدواتAه الطبيعيAAة ،عAن اهتمAام الشAAاعر بمنظAر الاشAAتيار

  .عبرت عنه الطبيعة عن قيمة العمل وجودته
  :حين قال ،رى فيطالعنا بها أبو ذؤيبأما افتتاحية مشتار العسل الأخ

  وأشAAAAAAAْعثََ مالAAAAAAAُهُ فضAAAAAAAلاتُ ثAAAAAAAَولٍ 
  

  عَلAAAAAAAAى أركAAAAAAAAَانِ مَهْلكAAAAAAAAََةٍ زَهAAAAAAAAُوقِ   
  

  قلَِيAAAAAAAAAAAAAAAAلٍ لحَْمAAAAAAAAAAAAAAAAُهُ إلاَّ بَقَايAAAAAAAAAAAAAAAAا
  

  )2(طفAAAAAاطِفِ لحAAAAAَْمِ مَنحAAAAAُْوضٍ مَشAAAAAِيقِ   

  
 ،أشعث فقير ،إذ مشتار العسل ،تكشف هذه اللوحة الطبيعية عن حقيقة مكوناتها

AAه عسAAا يملكAAل مAAاءكAAبة ملسAAى هضAAل علAAن  ،ل قليAAة مAAذه اللوحAAي هAAف فAAاعر وظAAفالش
أو ) الثAAول(الطبيعAAة جAAزءً مهمAAاً مAAن أدواتAAه البنائيAAة مAAن خAAلال مفردلاتهAAا المتحركAAة 

  .)مهلكة زهوق(الصامتة 
بأن الطبيعة الهذلية قد  ،نستنتج من هاتين المقطوعتين الطبيعتين لمشتار العسل

لذلك عمدوا على توظيف  ،إحدى صورها المتميزةوأمدتهم ب ،منحت الشعراء الهذليين
 ،، لتشAكل جAزءاً مAن افتتاحAاتهم الشAعرية)3(تلك الصور الطبيعيAة فAي نتAاجهم الشAعري

                                   

: واد، شAثن: العسAل الشAديد البيAاض، عAروان: ، الضAرب1139-1138/ 3: شرح أشعار الهAذليين )1(

  .مكان غليظ: خشن، حزن
مAا : طفAاطف ملسAاء،: هضAبة، زهAوق: جماعAة النحAل، مهلكAة: ، الثAول180/ 1: ديوان الهAذليين )2(

  .القليل اللحم: استرخى من جانبي بطنه عند الخاصرة، منحوض
يوفر لنا الجدول الآتي المستخلص من الجرد الشAامل لمAوروث هAذيل الشAعري فرصAة الوقAوف  )3(

عند مجمل توظيف الصور الطبيعية، إذ يظهر الجدول أن البيئة الهذلية قد أمدت الشاعر الهذلي 
د تساوي ما أخذه من صور الطبيعة التقليدية، الأمر الذي يAدلل علAى بصور طبيعية مضافة، تكا

  .التوافق بين ما قلناه بخصوص الهذلية، وبين ما وفره الجدول

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد افتتاحات البرق الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  2  2  ــ  2  2

  

٥٦
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ولتفتح الطبيعة الهذلية أمام الشعر العربي أفقاً أوسع من خلال مAا هيأتAه صAورها مAن 
  .)1(هايحاكي فيه الشعراء الطبيعة ويستقون أخيلتهم من ،افتتاح فني جديد

من ذلك كله نخلص إلى أن الشاعر الهذلي قAد اسAتطاع أن يتعامAل مAع مفAردات 
مAع حالAة الشAاعر النفسAية  –غالباً  –الطبيعة في افتتاحات قصائده بطرق فنية تتوافق 

وهAو بهAذا لا يختلAف عAن الشAاعر العربAي فAي العصAر  ،إبان لحظات إبداعه الشAعري
صAAيته فAAي اختيAAار بعAAض المفAAردات الطبيعيAAة ألا إنAAه قAAد يتميAAز عنAAه بخصو ،الجAAاهلي

وعليه فالشاعر الهذلي قد تعامل في افتتاحاته الشعرية مع  ،الهذلية التي لا تتوفر لسواه
مفردات الطبيعة تعاملاً ذكياً يكشف عن قدرته الشعرية في اختيار ما يناسAبه مAن تلAك 

لتي تعامل بهAا الشAاعر فقد منحته الطبيعة من مفرداتها التقليدية ا ،المفردات وصورها
لتصبح الطبيعAة فAي كثيAر مAن صAورها جAزءاً مAن  ،الجاهلي مختلف الصور والأخيلة

ولذلك كله تعامل الشAاعر  ،فاختار منها ما يناسب افتتاحه الفني ،ذاته مرتبطة بتأملاته
بAالمفردات ) كالمرأة والطلل والظعAن(الهذلي ضمن بعض مقاطع الافتتاحات التقليدية 

ولAم نكAد  ،وصAورها التقليديAة ذاتهAا التAي تعامAل بهAا الشAاعر الجAاهلي الآخAر الطبيعية
 ،نظفر للهذليين فيها بتوظيف جديد لمفردات طبيعية تشAكل المحتAوى الأساسAي للوحAة

لكي نؤشر من خلالها استنتاجاً يؤكد حقيقAة جديAدة أو يشAكل طفAرة نوعيAة ضAمن تلAك 
مAن مفAردات طبيعيAة غيAر أساسAية اسAتقوها ولكنهم في الوقت ذاته أفAادوا  ،الافتتاحات

كمAا  ،ففAي مقAاطع المAرأة وظAف الهAذليون الطبيعAة الصAامتة ،من واقع هذيل الطبيعAي
وإن كانت الطبيعة المتحركة أكثر قدرة في تمثيل العواطف  ،وظفوا الطبيعة المتحركة

 ،ديAةوفAي الطلAل وظAف الهAذليون مفAردات الطلAل الجAاهلي التقلي ،الإنسانية من غيرها
ووظفAAوا فAي الظعAن المفAAردات  ،كمAا وظفAAوا الحيAوان والنبAات) الأمطAار(و) كالريAاح(

وهAذه هAي مفAردات أساسAية مAن الطبيعAة  ،)الجمAال(ووظفوا الحيAوان ) النخل(النباتية 
ولعل السبب في ذلAك يعAود إلAى  ،كان الجاهليون قد تعاملوا بها في افتتاحاتهم الشعرية

على تكرار بعض مفردات الطبيعة التي كادت  –تقريباً  –ا أن معظم الشعراء قد اتفقو
، لذلك نذهب إلى أن ثبات الأدوات الفنية )2(أن تكون متخصصة ضمن هذه الافتتاحات

التي تؤلف بنية هذه الافتتاحات هAي التAي لAم تAوفر للشAاعر الهAذلي فرصAة التجديAد أو 
ن مقAاطع هAذه الافتتاحAات فAي إذ إن مفردات الطبيعة التقليدية ضم ،الإضافة في بنيتها

                                   

  .70-69: ي الشعر العربي قبل الإسلامالمكان ف: ينظر )1(
لقد ذهب الدكتور جودت فخر الدين إلى تسمية المعAاني الثابتAة مAع مAرور الAزمن، والتAي تشAكل  )2(

نفضAل إطAلاق هAذا المصAطلح علAى هAذه  –أيضAاً  –جزئيات لمعنى كلي بالمضمون المطلق، ونحAن 
: العربAي حتAى القAرن الثAامن الهجAري شكل القصيدة في النقAد: المفردات الطبيعية المتخصصة، ينظر

195.  
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القصيدة الجاهلية أصبحت بمرور الAزمن عرفAاً فنيAاً معروفAاً ارتضAاه الAذوق الشAعري 
  .العام وأقره الحس النقدي القديم

كالشAكوى والحكمAة والطيAف (وفي بعض مقAاطع الافتتاحAات التقليديAة الأخAرى 
وهAAذا الحكAAم  ،يعAAةنكAAاد لا نظفAAر بمفAAردات محAAددة مAAن الطب ،)وحAAوار اللائمAAة والبAAرق

إلى أن المفAردات  –كما نظن  –والسبب يعود  ،ينطبق على الافتتاحات الجاهلية ذاتها
لهذه الافتتاحات لAم تكAن قAد اسAتقرت بAين الشAعراء بشAكل  –ومنها الطبيعية  –البنائية 

بAل ظلAت تفاصAيلها  ،يجعلها أقرب إلى التقنAين كمAا رأينAا ذلAك فAي الافتتاحAات السAابقة
وذلك لأن هذه الأنماط من الافتتاحات لم يكن لها أن  ،الذوق الفردي للشاعر أقرب إلى

لAذلك ظلAت  ،تنتشر بشكل واسع يهيء لبنيتها الثبات الفنAي فAي اختيAار أدواتهAا البنائيAة
فهAو قAد يAوفر لهAا مAن أدوات  ،أدواتها مقترنة غالباً مع ذوق الشاعر إبAان قولAه للAنص

وينفرد الهAذليون فAي تعAاملهم مAع الطبيعAة باختيAارهم  .الطبيعة ما لم يتهيأ لشاعر آخر
وجعله افتتاحاً شعرياً لم تألفه القصAيدة الجاهليAة مAن ) اشتيار العسل(لإحدى مظاهرها 

بعد أن آمن شAعراؤهم بAأن للطبيعAة  ،وهذا الافتتاح مرتبط بطبيعة هذيل المتميزة ،قبل
مسAير (ا يحمله مAن قAدرة شAعرية وأن الإنسان بم ،دوراً مهماً في مجمل نواحي الحياة

  .)1()بحكم هذه القوة الجبارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   

  .352: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي )1(
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تشير بنية القصيدة الجاهلية إلى أن لوحة الرحلة تمثل المرحلة الثانية من بنيتها 
وهي رحلة تبدو من وجهة نظر شAكلية انتزاعAاً للAنفس مAن همAوم الAذكريات  ،التقليدية

لى الطلل أو النسAيب بالحبيبAة الراحلAة أو الظعينAة فAلا منفAذ التي تتدفق عند الوقوف ع
للشاعر من همAوم الAذكريات إلا الناقAة التAي تنتزعAه مAن الموقAف الصAعب لتجAوب بAه 

  .وتضعه أمام تحديات تسلي همه وتنسيه ما كان من قسوة الذكريات ،أنحاء الصحراء
ة عنيفAة خAلال تلAك ويبدو أن الشعراء الجاهليين كانوا يواجهون الطبيعة مواجه

ولهذا كانت مفردات الطبيعAة أكثAر العناصAر تAدفقاً فAي  ،الرحلات الحقيقية أو المتخيلة
ً  ،لوحات الرحلة فالطبيعAة هAي  ،فالأمر سAيان ،سواء اختار الشاعر ناقة أم اختار فرسا

ولا يخرج شعر الهAذليين عAن  .المسرح ومفرداتها هي المادة الأساسية لأدائه الشعري
بيد أن لوحات الرحلAة عنAدهم تبAدو أنAدر منهAا عنAد سAواهم  ،ذه الدائرة التقليديةإطار ه

ثAAم يبAAدو أن لوحAAات وحAAش الصAAحراء التAAي كانAAت تنبثAAق عنAAد  ،مAAن شAAعراء العصAAر
 ،كانAت تتوجAه توجهAاً متميAزاً عنAد الهAذليين ،الجاهليين من خلال تشبيه الناقة والفرس

ومAن هنAا آثرنAا أن نتAابع  ،ئق أكثAر دقAةولعل الدراسة التحليلية للنصAوص سAتجلو حقAا
صور الطبيعAة مAن خAلال اللوحAات التAي تضAمها دفتAا مAوروث هAذيل الشAعري ووفAق 

  .السياق الآتي
  
  
  
  
  
  
  


�2Wو1ً�D�67א��"�+�	K� �
صAAدًى عميقAAاً لAAدى  –بمشAAاهدها الطبيعيAAة التقليديAAة  –وجAAدت الرحلAAة الجاهليAAة 

من مراحله الحياتيAة المعبAرة عAن تسAلية الشاعر العربي بوصفها تمثل مرحلة أساسية 
  .همه الذي أثارته ذكرياته المتدفقة بعد حديثه عن المرأة والطلل والظعينة

مAAن خAAلال  ،علAAى تكAAوين صAAورة الرحلAAة –عمومAAاً  –ويكAAاد يتفAAق الجAAاهليون 
 ،وظلامهAAا الAAدامس ،وحAAرارة صAAيفها اللاهAAب ،وصAAف الصAAحراء بطرقهAAا الموحشAAة
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وصAAفها أداة الشAAعراء ووسAAيلتهم الطبيعيAAة المنتقAAاة مAAن بAAين فضAAلاً عAAن صAAفات الناقAAة ب
، فجعلوا لها من الصلابة والقوة والسرعة ما يAؤمن )1(عموم مفردات الطبيعة الأخرى
، ولعل تلك الصAفات ذات دلالات فنيAة وموضAوعية )2(لهم سلامة الرحلة وبلوغ الغاية

لك هيأت لهAم قAدرتهم الفنيAة لذ ،منحت الشعراء القدرة على استيعاب بطولاتهم الفردية
ليجعلوا من رحلة الناقة منفذاً أدائياً مناسباً في الانفتAاح علAى مفAردات حيوانيAة أخAرى 
وفرتها لهم بيئتهم الصAحراوية، فكشAفوا مAن خلالهAا عAن معانAاتهم النفسAية بمAا ينسAجم 

ليها قصصاً تقليدية متعارفاً ع –على مر الزمن  –لذلك كونوا  ،وبواعثهم الموضوعية
ليقضAي ليلتAه  ،حيAث الAريح والمطAر والبAرد ،فالثور يواجه ليلة قاسية من ليالي الشتاء

ليجعل موقفه أكثر  ،ولكن الصباح يفاجئه بالصياد والكلاب ،)الأرطى(محتمياً بشجرة 
ومAAن  ،وتتقAAاذف الأقAAدار البقAAرة الوحشAAية مAAن افتAAراس الAAوحش لابنهAAا ،صAAعوبة وشAAدة

أما الحمار فتقسو عليه الطبيعة من جفاف  ،واجهه الثورمواجهتها لذات الظرف الذي 
لواجهه الصياد الجائع عنAد مAورد  ،فيرحل في رحلة بالغة الشدة ،للكلأ ونضوب للماء

ولكنهمAا يتAذكران مAا  ،أما الظلAيم والنعامAة فيبحثAان عAن مرعAى خصAب ،المار الجديد
  .ليعودا من جديد إلى وكرهما ،تركاه

الجاهليAAة قAد فرضAت نفسAها علAAى عمAوم تAراث العAAرب ويبAدو أن لوحAة الرحلAة 
، لAذلك جAاءت لوحAة الرحلAة )4()تقليAداً يلتAزم وبنAاءً فنيAاً يحتAذى(، بوصAفها )3(الشعري

الهذليAAة لا تختلAAف عAAن صAAورتها التقليديAAة عنAAد سAAائر الشAAعراء الجAAاهليين مAAن غيAAر 
  .ليديةمن حيث ارتباطها بذات الموضوعات وحملها لنفس الصور التق ،الهذليين

وإنمAا  ،ولم يكتف الهذليون مAن لوحAات الرحلAة بنمAاذج صAراع مرتبطAة بالناقAة
وظفAAوا لوحAAات صAAراع مباشAAرة احتAAوت فAAي جانAAب منهAAا بعضAAاً ممAAا احتوتAAه نمAAاذج 

لتAAأتي ..) .حمAAار الAAوحش والثAAور والبقAAرة ومشAAهد النعامAAة(الصAAراع التقليديAAة كنمAAاذج 

                                   

والفAرس هAAي المفAAردة الحيوانيAAة الأخAAرى التAAي شAAاؤركت الناقAAة فAAي الرحلAAة والتAAي سAAيأتي عنهAAا  )1(
  .الحديث في السطور اللاحقة

، ينظAAر مثAAل تلAAك الأوصAAاف فAAي حملAAت التجAAارب الشAAعرية التأكيAAد علAAى صAAفات الناقAAة وقوتهAAا )2(
: ، وعAدي بAن زيAد108: ، والطفيAل الغنAوي879: ، والمAرقش الأكبAر16: الأفAوه الأودي: دواوين

، 94: ، وأوس بAن حجAر116و16: ، والنابغة الذبياني129و111و39: ، وعبيد بن الأبرص79و52
، 58: زهيAر ، وكعAب بAن19-18: ، والحطيئAة97و95: ، ولبيAد بAن ربيعAة العAامري97: والأعشى

: ، وابAAن مقبAAل124-123: ، والنعمAAان بAAن بشAAير الأنصAAاري273: والشAAماخ بAAن ضAAرار الAAذبياني
  .219و160و52

ونكAAاد لا نشAAهد فAAي أي أدب مAAن ) (فAAن الوصAAف وتطAAوره فAAي الشAAعر العربAAي(يقAAول صAAاحب  )3(
فAن الوصAف : ، ينظAر)الآداب، تخصصاً بوصف الفرس والناة، قدر ما نشهد في الشعر العربAي

  .51: وتطوره في الشعر العربي
  .31: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية )4(
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قد تميزوا من غيرهم باختيارهم لنماذج  ولكن الهذليين ،ملائمة لهموم الحدث الشعري
الوعAل والأسAد والعقAاب (صراع جديدة جاءت تعبيراً عن دواعAيهم الشAعرية كمشAاهد 

  .)1(..).وصراع الفارسين
بعAد أن رأوا فيهAAا مAAن  ،أمAا مظهAAر الرحلAة الآخAAر فقAد أوكلAAه الجAاهليون للفAAرس
وتAأمين طمAوح  ،لمهمةصفات القوة والشدة والضخامة ما جعلها مهيأة للنهوض بتلك ا

كمشAهد الصAيد  ،وكAان للجAاهليين فيهAا مشAاهد مألوفAة ،الشعراء والوصول إلى غايتهم
أمAAا الهAAذليون فأخAAذوا مAAن  ،ومشAAهد تشAAبيه الفAAرس بمفAAردات حيوانيAAة أخAAرى ،بAAالفرس

  .المشهدين ما يناسب بواعثهم الموضوعية

"ً�&"9W�
K"%א��
�D��	K� �
لانتقAAال نحAAو الواقAAع الحيAAاتي الفسAAيح مAAا تهAAيء لوحAAة الرحلAAة للشAAعراء فرصAAة ا

يهAAيء لهAAم فرصAAة التمتAAع بتفجيAAر طاقAAاتهم الإنسAAانية مAAن خAAلال تعAAاملهم مAAع الطبيعAAة 
إذ تكشف محتويات لوحة الرحلة  ،ومحاولتهم الإفادة من مفرداتها الصامتة والمتحركة

اء ، ووصف للصحر)2(الجاهلية عن مشاهد طبيعية عديدة من تفصيل في صفات الناقة
فضلاً عما احتوته من مشاهد حيوانية  ،...اء ومفاوزها الواسعة وحرها الشديدللصحر

ومAا احتوتAه مAن مفAردات  ،أخرى ألفتها البيئAة الصAحراوية، بعAد أن شAبهوا الناقAة بهAا
، وتكAاد تختفAي الناقAة عAن مAوروث )3(وصور طبيعية أخرى داخAل بنيAة تلAك المشAاهد

فقAد كانAت بيئAة هAذيل جبليAة  ،نAب البيئAيتكمAن فAي الجا ،هذيل الشعري لأسباب نظنها
، )4(إذ إن غيAAاب الصAAحراء غيAAب الناقAAة ،وعAAرة لا تصAAلح لحركAAة الإبAAل بوجAAه عAAام

                                   

ارتبطت أكثر النماذج الهذلية تلك بالرثاء، لAذلك طوعAت تفاصAيلها باتجAاه قتAل الحيAوان وموتAه،  )1(
ومن عAادة الشAعراء إذا كAان الشAعر مرثيAة (وموته، وذلك ما تنبه إليه الجاحظ من قبل حين قال 

وإذا كAان الشAعر مAديحاً، وقAال كAأن نAاقتي . الكلاب التي تقتل بقر الAوحشأو موعظة، أن تكون 
  .20/ 2: الحيوان: ، ينظر...)بقرة من صفتهالا كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة

 –أحصى أستاذنا الدكتور محمود الجادر أوصAاف الناقAة مAن ضAخامة وشAدة وصAلابة وسAرعة  )2(
شAعر أوس بAن حجAر ورواتAه : شكل واسع ودقيAق، ينظAرب –التي ترددت في الدواوين الجاهلية 

  ).2(الهامش  329-327: الجاهليين
ليس من السهل أن نفرق بين شعر (إننا نؤيد من ذهب إلى تشابه أوصاف الناقة عند الشعراء إذ  )3(

  .54: أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسفار: ينظر) شعر هذا الشاعر أو ذاك في الناقة
هذا الرأي ما قمنا به من جرد إحصائي موسع لديوان الهذليين، فقAد تبAين أن أكثAر  لعل ما يقوي )4(

/ 1: ديAوان الهAذليين: خمسة وعشرين شاعراً قد تحرر مAن لوحAة الرحلAة، ينظAر) 25(أكثر من 
 40و 32و 18و 1/ 3، 259و 256و 241و 224و 223و 116و 88و 77و 51و 38و1/ 2، 167و1
  .120و 113و 112و 111و 105و 98و 96و 95و 85و 81و 72و 66و 54و
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، ولكAن مAع ذلAك كلAه لا يخلAو )1()فالعلاقة بين الناقAة والصAحراء علاقAة تAابع بمتبAوع(
 ، فبعض شعراء هذيل قد بثوا الحياة في هAذا)2(موروث هذيل الشعري من لوحة الناقة

اللون وأومؤوا إلAى أن صAورة الناقAة عنAد الهAذليين تكAاد لا تختلAف عAن صAورتها  هذا
ولعل الصورة الهذلية الأخرى للناقة تقAرر  ،من غير الهذليين ،المعروفة عند الشعراء

ملائمAAة فنيAAاً لمنAAاخ المعالجAAة  –علAAى الAAرغم مAAن قلتهAAا  –الحقيقAAة نفسAAها فقAAد جAAاءت 
حيAAث الصAAحراء  ،ظAAاهر الطبيعAAة الصAAامتةومسAAتوعبة لم ،الموضAAوعية فAAي القصAAيدة

فلوحة الرحلة فAي قصAيدة  ،ومفاوزها فضلاً عن انفتاح اللوحة لمشاهد حيوانية مختلفة
 ،ابن أبي عائذ الهذلي تمنحنا فرصة الوقوف عند ملامح التجربAة الموضAوعية للشAاعرأمية 

  :حين قال
  إلAAAAAAى سAAAAAAَيدِِّ النAAAAAAَّاسِ عبAAAAAAْدِ العزَِيAAAAAAـ

  
AAAAAAAAAيرِ      حَرْفAAAAAAAAAاً أمُونAAAAAAAAAا زِ أعملAAAAAAAAْتُ للسَّ

  
  صAAAAAAAAAAAAAAAُهابيَّةً كعAAAAAAAAAAAAAAAَلاةِ القيAAAAAAAAAAAAAAAُُو

  
  نِ مAAAAِنْ ضAAAAَرْبِ جAAAAَوْهَرِ مAAAAا يخُلِصAAAAُونا  

  
AAAAAAAAAAي بِهAAAAAAAAAAا بعAAAAAAAAAAَْدَمَا جُ هَمِّ   أفAAAAAAAAAAُرِّ

 

تْ جنِيْنAAAAAAAAAAAAAAAـا     ربAAAAAAAAAAAAAAAـانيُّها وأقAAAAAAAAAAAAAAAَـرَّ
  

  مAAAAAAAAAAAAن المحAAAAAAAAAAAAُزئلاتِ مِجفالAAAAAAAAAAAAَةٍ 
  

AAAAAAAAAAعداءُ الوضAAAAAAAAAAِينا     تشAAAAAAAAAَُدُّ بِهAAAAAAAAAAا الصُّ
  

  إذا أزْيAAAAAAَدَتْ مAAAAAAِنْ تبAAAAAAارِي المَطAAAAAAِيِّ 
  

  لAAAAAAAAAAْتَ بِهAAAAAAAAAAا أخAAAAAAAAAAْيلاً أوْ جُنوُنAAAAAAAAAAاخِ   
  

AAAAAAAرِيرِ    تبAAAAAAAُارِي ضAAAAAAAريسَ ألاتِ الضَّ
  

  )3(وتقAAAAAAAAAAAAAAَدُمُهُنَّ عَنAAAAAAAAAAAAAAُودَاً عَنوُنAAAAAAAAAAAAAAا  
  

فالناقة في هAذا اللوحAة بAدت صAورة مألوفAة لمAن يطلAع علAى لوحAات الناقAة فAي 
، وإن طبيعة علاقة الشاعر بالممدوح هيأت له توفير سمات القوة )4(الدواوين الجاهلية

والناقAة فAي  ،فالناقة هنا وسيلة تضAمن الوصAول السAريع إلAى الممAدوح ،القوة والنشاط
فقد حملها الشاعر الزخم النفسي الAذي يهAيء  ،الوقت نفسه غاية من وجهة نظر معينة

                                   

  .48: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي )1(
: شAرح أشAعار الهAذليين: حمل موروث هذيل الشعري ثAلاث لوحAات للرحلAة علAى الناقAة، ينظAر )2(

  .1291/ 3، 515و 497/ 20
  .516-515/ 2: شرح أشعار الهذلييم )3(
، 879: ، والمرقش الأكبAر39و 34و 20و7: المثقب العبدي: واوينينظر أوصاف الناقة تلك في د )4(

، 178: ، والمAAتلمس26: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص79: ، وعAAدي بAAن زيAAد274: ، وامAAرئ القAAيس879
لعبAد الله بAن سAلمة الغامAدي،  102و 18: ، والمفضAلية135و 97: ، والأعشى64: وأوس بن حجر

  .108: ان بن بشير، والنعم225: ، والشماخ94: ، وكعب19-18: والحطيئة
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وإن كان قد مهد لها منذ مقطع الافتتAاح فجعلهAا منفAذ تسAلية حزنAه الAذي  ،مناخ المديح
  :تفجر أثر الظاعنين

ى الظَّاعِنِينAAAAAAAAAا    ألا إنَّ قلَْبAAAAAAAAAِي لAAAAAAAAAَدَ 
        

  )1(حAAAAAAAَزِينٌ فمAAAAAAAََنْ ذا يعAAAAAAAُزّي الحَزِينAAAAAAAا  
  

وإنمAا ضAخ  ،على أن الشاعر لم يكتف من اللوحة بتوفير أوصاف الناة التقليدية
فكانAAت مجموعAAة النAAوق وهAAي  ،بعAAض مفAAردات الطبيعAAة المتحركAAة مAAن خAAلال التشAAبيه

  :طع المفاوز، أو كالطير وهو يجتاز الفيافي ويق)2(تتبارى كالحمر
  كَقنُْبلAAAAAAAAAAَُةِ القAAAAAAAAAAُرْحِ أو شAAAAAAAAAAَابهََتْ 

  
  مِراحAAAAAAAاً جوافAAAAAAAِلَ فAAAAAAAي النَّفAAAAAAAرِ عُونAAAAAAAا  

  
  جَوافAAAAAAAAAAAِلُ قبAAAAAAAAAAAْلٌ وأعنAAAAAAAAAAAAاقهُُنَّ 

  
  سAAAAAAAAAAAَوماً يسAAAAAAAAAAAُاوِرْنَ مAAAAAAAAAAAا يَنتحَِينAAAAAAAAAAAا  

  
  وهAAAAAAُنَّ كَطَيAAAAAAرٍ مAAAAAAِلاءِ الجُنAAAAAAُوحِ 

  
  )3(يَجAAAAAAAAُزْنَ الغAAAAAAAAَلاةَ إذا مAAAAAAAAا صAAAAAAAAَدِينا  

  
هيئة فنية تكشف عن قدرة الشاعر على ولا يخفى ما في لوحة الرحلة هذه من ت

المستوحاة فAي الكثيAر  )4(وفي اختيار الصور الدقيقة للناقة ،استلهام الموروث الجاهلي
ً  ،الكثير منها من الطبيعة فصورة ناقتAه تبAدو شاخصAة  ،بعد أن منحها الشاعر بعداً فنيا

لبشAر إذ اجتياز المفاوز من الطرق التي خلت من ا ،من خلال صور الطبيعة الصامتة
لَهُ الشاعر من مصائب ومAا تعAرض لAه مAن أهAوال الوصAول )5(والساكنين ، أما ما تحََمَّ

فهو جزء من التعبير عن الوفاء له فضلاً عن دلالتهAا فAي إظهAار فخAره  ،إلى الممدوح
  .الذاتي واعتداده بنفسه

ويطالعنا أسامة بن الحارث في مشهد للرحلة يكشف من خلالAه بأنAه غيAر مبAال 
  :حيث قال ،وهو راحل على ناقته ،في مهلكةبالسير 

AAAAAAAيْرُ فAAAAAAAي مُتلAAAAAAAَْفٍ    مAAAAAAAا أنAAAAAAAَا والسَّ
  

AAAAAAAAAAAAAAAAابطِِ    كرِ الضَّ   يعَُبAAAAAAAAAAAAAAAAِّرُ بالAAAAAAAAAAAAAAAAذِّ
  

                                   

  .515/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
فAي الشAعر الجAاهلي، وفAي  –دون التفصAيل بمشAهد الحمAار  –ورد تشبيه الناقة بحمAار الAوحش  )2(

، 135و 40: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص180و101: امAAرئ القAAيس: شAAعر المخضAAرمين، ينظAAر دواويAAن
  .127و 21: ، وابن مقبل19: ، والحطيئة116و 96و 28: ولبيد بن ربيعة العامري

  .حمير قد جفلت: ، جوافل517-516/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
وقد تنبه العرب إلى صفات الناقة تلAك فعAدوها مAن الفضAائل التAي امتAازت بهAا دون غيرهAا مAن  )4(

السAريعة الAدرة : قيل لامرأة من العرب، أي الإبل أكرم ؟ قالAت(الحيوانات، قال أبو علي القالي 
  .25/ 2: كتاب الأمالي: ينظر...) صبور تحت القرةال

  .15: أدب العرب في عصر الجاهلية: ينظر )5(
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هAAAAAAAAAAا نَيُّهAAAAAAAAAAـا   وبAAAAAAAAAAالبزُْلِ قAAAAAAAAAAَدْ دَمَّ
  

  وذاتِ المAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُدرأةِ العAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAائطِِ   
  

ةٍ    ومAAAAAAAAAAAا يَتAAAAAAAAAAAَوقَّينَ مAAAAAAAAAAAِنْ حAAAAAAAAAAAَرَّ
  

  )1(ومAAAAAAAAAا يَتجAAAAAAAAAَاوَزْنَ مAAAAAAAAAِنْ غAAAAAAAAAائطِِ   

  
، إعAلان صAريح عAن الشAجاعة )2(بطرقها الموحشAةفصورة الطبيعة في اللوحة 

ولعل في استحضار الشAاعر لصAفات الناقAة النشAيطة إظهAاراً لقوتAه  .والبطولة الفردية
مAا زال يمAلأ  –علAى الAرغم مAن امتلاكAه تلAك الصAفات  -فحبه لهAم  ،وبأسه أمام قومه

لسAابقين بمAا وإذا كنAا لا نظفAر مAن الرحلAة فAي النمAوذجين ا .جوانحه وإن ابتعدوا عنه
 ،وإنما اكتفيا من الحيAوان بتشAبيه الناقAة بهAا ،يطوعهما لاحتواء مشهد صراع الحيوان

  :حين قال ،فإن أمية أبي عائذ الهذلي يطل علينا في رحلة بتفاصيل مكتملة
  فسAAAAAAAAAAAAAAَلَّ الهُمAAAAAAAAAAAAAAُومَ بعِيرانAAAAAAAAAAAAAAِةٍ 

  
جAAAAAAAAAعِ بَعAAAAAAAAAدَ النِّقAAAAAAAAAالِ      مُواشAAAAAAAAAِكَةِ الرَّ

  
  يAAAAAAAـذَمAAAAAAAُولٍ تزَشAAAAAAAفُّ زفِيAAAAAAAفَ الظَّلِ 

  
ئAAAAAAAAالِ    رَ بAAAAAAAAالنَّعفِ وسAAAAAAAAْطَ الرِّ   مِ شAAAAAAAAَمَّ

  
 ً   وترَْمAAAAAAAAAAAAAَدُّ هَملَجAAAAAAAAAAAAAَةً زَعزَعAAAAAAAAAAAAAا

  
  كمAAAAAا انخAAAAAَرَطَ الحَبAAAAAْلُ فAAAAAَوقَ المحAAAAAَالِ   

  
  وإنْ غAAAAAAُصَّ مAAAAAAِنْ غَربِهAAAAAAا رَفAAAAAAَّدَتْ 

  
  وسAAAAAAAAِيجاً وألAAAAAAAAوَتْ بِجَلAAAAAAAAسٍ طAAAAAAAAُوالِ   

  
  ومAAAAAAن سAAAAAAَيرِها العَنAAAAAAَقُ المسAAAAAAُْبطَِرُّ 

  
  )3(والعَجرفِيAAAAAAAAAAAAAَّةُ بعAAAAAAAAAAAAAَْدَ الكAAAAAAAAAAAAAَلالِ   

  
فالشاعر أكد من خلال مشهد الرحلة اعتماده صور الطبيعة التقليدية من تركيAز 
على صفات الناقة ومن ربطها بصور حيوانية منبثقة من مشاهد الطبيعة الصAحراوية 

  :، أو هي تشبه ثور الوحش)4(المتعارفة، فهي تشبه الظليم أو النعامة في سرعتها
  كAAAAAAAAAAAأنِّي ورحَْلAAAAAAAAAAAِي إذا رُعتهAAAAAAAAAAAُا

  
مAAAAAAAAالِ عَلAAAAAAAAى جَ      مAAAAAAAAَزى جAAAAAAAAازئٍ بالرِّ

  
AAAAAAAAAراةِ تAAAAAAAAAَرى لَونAAAAAAAAAَهُ    هِجAAAAAAAAAَانِ السَّ

  
AAAAAAAAقالِ    AAAAAAAAونِ بعAAAAAAAAَْدَ الصِّ   كَقبُطِيAAAAAAAAَّةِ الصَّ

  

                                   

الناقAة التAي بهAا اعتAراض، : البعيAر العظAيم، المAدرأة: ، الضAابط1289/ 3: شرح أشعار الهAذليين )1(
  .مطمئن من الأرض: غائط

: سAتين اسAماً منهAا، ينظAر) 60(أحصى قدامة بن جعفر مAن أسAماء الطريAق وصAفاته مAا يقAارب  )2(
  .16-15: جواهر الألفاظ

مAAا ارتفAAع مAAن بطAAن : ضAAرب مAAن السAAير، النعAAف: ، ذمAAول498-497/ 2: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )3(
  .المسترسل السهل: المسير المنبسط، المسبطر: تعد وبشدة، العنق: المسيل، ترمد

، 58: علقمAAة الفحAAل: ينظAAر دواويAAن توسAAع الجAAاهليون فAAي قصAAة تشAAبيه النAAاة بالنعامAAة أو الظلAAيم، )4(
  .277: ، والشماخ بن ضرار الذبياني147: ، ولبيد بن ربيعة العامري170: وامرئ القيس
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AAAAAAAAوَى   حديAAAAAAAدِ القَنAAAAAAAAاتيَنِ عَبAAAAAAAْلِ الشَّ
  

  لهAAAAAAAAAAAAAAAAُاقٍ تلألAAAAAAAAAAAAAAAAُؤُهُ كAAAAAAAAAAAAAAAAالهِلالِ   
  

  أحAAAAAAAAAمَّ المAAAAAAAAAدامِعِ يَبنAAAAAAAAAِي الكنAAAAAAAAAـا
  

  )1(سَ فAAAAي دَمAAAAِثِ التAAAAُّربِ يَنهAAAAالُ هAAAAَالِ   
  

ليؤكد ما قلناه بخصوص الرحلة الهذلية في مونها تحمAل  جاء أمية بن أبي عائذ
، فضلاً عمااحتواه )2(فربط صورة الناقة بالثور هو ربط تقليدي ،ذات الصور التقليدية

وتحمAل  ،عمااحتواه مشهد الثور مAن صAفات تقليديAة عديAدة تجمAع بAين القAوة والجمAال
كاملAة لأنAه لذلك أومأ إلى الصراع لكنه لم يكشف عAن تفاصAيله  ،صور تأزمه النفسي

أن يمنحنAا الAدليل الإضAافي  –كمAا نظAن  –فهمAه مAن التشAبيه  ،أدرك قيمة عمله الفني
 ،فصAفات الثAور جAاءت صAدى لصAفات الناقAة وتأكيAداً لهAا ،على قوة الناقAة وصAلابتها

فقدم  ،ولكن وعي أمية امتلك من المقومات الفنية مما جعله يدرك أهمية عمله الشعري
متجAاوزاً فيAه الأربعAين بيتAاً ومنهAا  ،لمشAهد صAراع حمAار الAوحشلنا نموذجAاً مكAتملاً 

  :قوله
  أو أصAAAAAAAAAAحمٍ حAAAAAAAAAAامٍ جAAAAAAAAAAوامِيزهُ 

  
  حزابيAAAAAAAAAAAAAAAAةٌ حيAAAAAAAAAAAAAAAAدى بالAAAAAAAAAAAAAAAAدحِّالِ   

  
  يAAAAAAرنُّ علAAAAAAى مغزِيAAAAAAاتِ العِقAAAAAAاقِ 

  
AAAAAAAAAAلالِ      ويقAAAAAAAAAAرو بِهAAAAAAAAAAا قفAAAAAAAAAAزاتِ الصِّ

  
  موبAAAAAAAAAAَّا بهAAAAAAAAAAِِنَّ لAAAAAAAAAAهُ أمْرُهAAAAAAAAAAا

  
  وهAAAAAAAAAAAُنَّ لAAAAAAAAAAAَهُ حAAAAAAAAAAAاذِراتٌ قAAAAAAAAAAAAوالِي  

  
  الفAAAAAAAAُرُوفأورَدَهAAAAAAAAا فAAAAAAAAيْحُ نَجAAAAAAAAمِ 

  
AAAAAAمالِ      غِ مAAAAAAِنْ صAAAAAAَيهَدِ الحAAAAAAرِّ بAAAAAAَرْدَ السِّ

  
  بحAAAAAامِي الحَقِيAAAAAقِ إذا مAAAAAا احْتدََمAAAAAْـ

  
  )3(نَ حَمحAAAAAAAَْمَ فAAAAAAAAي كAAAAAAAوثرٍَ كAAAAAAAAالجِلالِ   

  
فنمAوذج الصAراع حمAل تفاصAيل المشAAهد التقليAدي فAي احتوائAه لمجمAل المشAAاهد 

يكفAي أن  ،وصراعه مع الصياد ،وأتنه )4(ورحيل الحمار ،الطبيعية، من نضوب للماء

                                   

  .ثياب نسبت إلى القبط: ، القبطية499-498/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
: القAيس ، وامAرئ880: المAرقش الأكبAر: نوقهم بالثور، ينظر دواوين –كثيراً  –شبه الجاهليون  )2(

: ، ولبيد بAن ربيعAة العAامري215: ، والنابغة الذبياني111و 17: ، وعبيد بن الأبرص101: القيس
: كعAب بAن زهيAر: وكAذلك شAبهها المخضAرمون، ينظAر ديAواني 42: ، وأوس بن حجAر143و 76

  .28: ، وسحيم عبد بني الحسحاس163
ذوات بطAAون ضAAخمة عنAAد : غلAAيظ شAAديد، العقAاق: ، حزابيAة504-499/ 2: شAرح أشAAعار الهAAذليين )3(

  .شدته: فروغ الدلو، صيهد الحر: وهج النجم، الفروغ: الحمل، فيح
وقف الدكتور عباس مصطفى الصالحي عند النعوت التAي خلعهAا الشAعراء علAى حمAار الAوحش  )4(

الصيد والطرد في الشAعر العربAي حتAى نهايAة : الوحش الذي يأتي بدافع إظهار قوة الناقة، ينظر
  .103: يالقرن الثاني الهجر
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أن نلقAAي نظAAرة سAAريعة علAAى مشAAهد الصAAراع لنكشAAف مAAدى شAAغف الشAAاعر بمفAAردات 
) 5(إذ تكAAررت صAAور الطبيعAAة الصAAامتة  ،الطبيعAAة فAAي جانبيهAAا الصAAامت والمتحAAرك

ولذلك فمشAهد الصAر  ،ست عشر مرة) 16(وتكررت الطبيعة المتحركة  ،خمس مرات
  .أحضان الطبيعة اع التقليدي هذا في مجمله تصوير لمفردة حيوانية في

من ذلك كله نخلص إلى أن الشاعر الهذلي قد أودع الرحلة تجربته الموضوعية 
، )1(بعد أن منح تفاصAيل اللوحAة مشAاهد الطبيعAة كمAا احتوتهAا نمAاذج الرحلAة الجاهليAة

ومن هنا يصح القAول بAأن الهAذليين قAد فهمAوا لوحAة الناقAة بدقAة مسAتلهمين عناصAرها 
ولكن حسهم الفني المرهف جعلهم يختارون من ذلAك  ،الجاهلي التقليدية من الموروث
وقAد سAبقت الإشAارة  ،لهذا أسقطوا مAن الرحلAة بعAض تفاصAيلها ،الموروث ما يناسبهم

إلى اعتقادنا بأن الظروف الطبيعية هي التAي فرضAت علAى شAعراء هAذيل أن يسAقطوا 
  .الرحلة في كثير من نتاجهم الشعري

"ً'�"9Wس���
�א��D��	K� �
Aوعاتهم اهAAق بموضAا يتعلAAيما فيمAرس لاسAAى الفAة علAAهد الرحلAاهليون بمشAAتم الج

لمAا للخيAل مAن قAدرة فAي  ،والمعبAرة عAن مواقAف بطوليAة ،التي تقع في أجواء حماسية
، لذلك وجAدوا مAن خلالهAا )2(وفي كونها أبرز أدواتهم الحربية ،تحقيق غايات الشعراء

والتي لا تعدوا مشهد الصAيد  ،مخلالها المنفذ المناسب في مشاهد متعارف عليها عنده
، أمAا )3(ومشهد تشبيهات الفرس بمفAردات حيوانيAة أخAرى كالعقAاب والصAقر ،بالفرس

 ،فيAAوجز بتهيئAAة الفAAارس لفرسAAه فAAي رحلAAة صAAيد فرديAAة أو جماعيAAة ،الصAAيد بAAالفرس

                                   

وذلك ما يؤكده الجدول الأتي المستخلص من الجرد الإحصائي لموروث هذيل الشعري، والذي  )1(
والAAذي يكشAAف تعAAاملهم مAAع صAAور الطبيعAAة التقليديAAة والمضAAافة ضAAمن لوحAAات رحلAAة الناقAAة، إذ 
يظهر الجدول تعامل الهذليين بذات الطبيعة التقليدية، وتوظيفهم صورتين من طبيعAتهم الهذليAة، 

  .ي لا تؤثر على مجرى التوظيف العام للطبيعةوالت

عAAدد مقAAاطع لوحAAات رحلAAة 
  الناقة الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
3  23  8  1  1  

  
 يرى أستاذنا الجليل الدكتور عناد غزوان بأن تمجيد الشاعر للفرس أو الحصان ضرورة حربية )2(

: منحته قيمة فنية، فصار غرضاً بارزاً من أغراض القصائد الحربيAة والحماسAية، ينظAر حربية
  ).بحث( 82: قراءة عصرية في أدب الذئب عند العرب

: ، وتAأبط شAراً 23: الطفيAل الغنAوي: شبه الجاهليون أفراسAهم بالعقAاب أو الصAقر، ينظAر دواويAن )3(
، 38: ، ودريAAAد بAAAن الصAAAمة18: بAAAرص، وعبيAAAد بAAAن الأ225و 192و 173: ، وامAAAرئ القAAAيس84

  .87: ديوان الحطيئة: وكذلك شبهها المخضرمون، ينظر 39و 21: والأعشى

٦٦



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

فينطلAق  ،ويظهر الفرس استعداده للرحلة من خلال حركات يظهرها وأصوات يطلقها
ولكAن سAرعته وقAدرة فارسAه قAد وفرتAا صAيداً  ،نات قAد فزعAت منAهمسرعاً خلف حيوا

فيظهر من خلال صAورة الفAرس وهAي تشAبه صAقراً يطAارد  ؛أما المشهد الثاني ،وفيراً 
  .)1(حيواناً أو قطاة يطاردها صقر

وإذا كانت تلك هي أنماط الرحلAة علAى الفAرس عنAد الجAاهليين فAإن الهAذليين لAم 
الفرس كما احتواها المAوروث الجAاهلي إلا فAي بعAض  يخرجوا عن دائرة الرحلة على
وفAي كونهAا قAد ارتبطAت عنAدهم بالصAيد فAي معAرض  ،التفاصيل الداخلية لبنية المشهد

، لذلك جاءت نماذج الرحلة علAى الفAرس عنAد الهAذليين تعبيAراً عAنم )2(صراع الحيوان
أسAAقط  مقومAAاتهم الفكريAAة وبمAAا يتناسAAب وموضAAوعاتهم الشAAعرية ففAAي مشAAهد الصAAيد

الهذليون من رحلة الفرس الجاهلية المشاهد التي تسبق مشهد التحAام الفAرس بAالحيوان 
  :قال أبو كبير الهذلي ،الذي تطارده

  فAAAAAAَرأيَْنَ قلAAAAAAَُّةَ فAAAAAAارِسٍ يعAAAAAAَْدُو بAAAAAAِهِ 
  

AAAAAAAAAقُ النَّسAAAAAAAAAْيينِ نَهAAAAAAAAAْدُ المحAAAAAAAAAَْزِمِ      مُتفلِّ
  

  ذو غيAAAAAAAAAAِّثٍ بَثAAAAAAAAAAْرٍ يَبAAAAAAAAAAُذُّ قذََالAAAAAAAAAAُهُ 
  

  AAAAAAِفَةٌ سAAAAAAَانَ شَغْشAAAAAAمِ إذ كAAAAAA3(وارَ المُلج(  

  
وفAAر الشAAاعر لمشAAهد الصAAيد فرسAAاً قويAAة وسAAريعة تتوافAAق صAAفاتها المثاليAAة مAAع 

 –إذ أن عدم التفصيل في مراحل مشهد الصيد الأولية يعود  ،مقومات الشاعر الفكرية
لإدراك الشاعر قيمة عمله الفني في عدم الحاجة إلAى التطويAل فAي مشAهد  –كما نظن 

محاولAAة تAAوفير عنصAAر التAAأزم الAAداخلي للمشAAهد ودفعAAه باتجAAاه وفAAي  ،الصAAيد الطبيعAAي
  .إظهار المفاجآأة في الحدث

  :حين قال ،ويكشف صخر الغي الهذلي عن تفاصيل مشهد الصيد
  وقAAAAAAَدْ لَقِيAAAAAAا مAAAAAAعَ الإشAAAAAAرَاقِ خAAAAAAَيلاً 

  
  تسAAAAAAAَُوفُ الAAAAAAAوحَْشَ تحَسAAAAAAAِْبهُا خِيامAAAAAAAَا  

  
  بكAAAAAAAAAAُِلِّ مقلAAAAAAAAAAصٍ ذَكAAAAAAAAAAَرٍ عَنAAAAAAAAAAُودٍ 

  
  AAAAAAAAAََدَ العشAAAAAAAAAَذُّ يAAAAAAAAAُايَبAAAAAAAAAَ4(نَّقِ واللِّجام(  

  
مAن حيAث تAوفير صAفات هAذه  ،احتوى مشهد الصيد بعضاً من تفاصيله التقليدية

كمAا  ،، والتAي تشAبه الخيAام فAي الارتفAاع)1(السريعة والقويAة) الخيل(المفردة الحيوانية 

                                   

، ولبيد بAن 25: ، وعبيد بن الأبرص225و 48: امرئ القيس: ينظر مثل تلك المشاهد في دواوين )1(
  .26: ، وسويد بن أبي كاهل اليشكري169: ، وزهير114: بن ربيعة العامري

: شرح أشعار الهذليين: ستة مشاهد للرحلة على الفرس، ينظر) 6(هذيل الشعري  حمل موروث )2(
  .1183و 1092/ 3، 759/ 2، 291و 91و 33/ 1: الهذليين

: كثير، يبذ: يجيء منه عدو بعد عدو، بثر: رأس، ذوغيث: ، قلة1092/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(

  .مؤخر رأسه: يغلب يده ويعلو عليها ويقهرها، قذله: يبذ
  .الطويل: تصيد، العشنق: ، تسوف291/ 1: ار الهذليينشرح أشع )4(
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 .عن إسقاط بعض المشاهد التقليدية الأخرى لمشهد الصيد –في الوقت ذاته  –يكشف 
الفAAرس فلAAم يمنحهAAا الهAAذليون جميAAع أبعادهAAا بAAل عوضAAوا عAAن مشAAهد  أمAAا تشAAبيهات

بتشAبيه الفAرس بAبعض  –لاسيما مطAاردة الصAقر لAبعض الحيوانAات  –المطاردة مثلاً 
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،المفردات الحيوانية

  وتبُْلAAَى الألAAَى يسAAتلَئمونَ علAAى الألAAَى
  

وعِ كالحAAAAAِدأِ القبAAAAAُْلِ      تAAAAAَراهُنَّ يAAAAAومَ الAAAAAرَّ
  

AAAAAرَيْفِ جAAAAAوانِحٌ فَ    هAAAAAُنَّ كعِقْبAAAAAانِ الشُّ
  

  )2(وَهAAAُمْ فَوقَهAAAا مسAAAُتلْئموا حَلAAAَقِ الجAAAَدْلِ   

  
وملتقيAة مAAع  ،وفAر الشAاعر لمشAهد الخيAAل مفAردات منتقAاة مAن الظAAرف الطبيعAي

إلى كAون تلAك المشAاهد التقليديAة  –كما نظن  –وهذا مرده  ،اختيار الجاهليين التقليدي
فخيAل  ،لتي فرضAت نفسAها علAى عمAوم التجAارب الشAعريةأصبحت من التقاليد الفنية ا

وهو بذلك يمAنح مشAهد الرحلAة علAى الفAرس تشAبيهات  ،)كالحدأ وكالعقبان(أبي ذؤيب 
  .)3(وتدلل على شجاعة الفرسان ،تكشف عن قوة الخيل

نتبين من ذلك كله بأن مشهد الرحلة على الفرس عند الهذليين قد احتوى بعضAاً 
، وذلAAك لكAAون المشAAهد عنAAدهم لAAم يأخAAذ كامAAل أبعAAاده )4(لتقليديAAةمAAن مفAAردات الطبيعAAة ا

ولكAنهم  ،فالهذليون فهموا مشهد الرحلة على الفرس كما حمله المAوروث الجAاهلي ،المعروفة
وظفوا من المشهد مAا رآه مناسAباً فAي تأديAة مهAام الخيAل بعAد أن أسAقطوا كثيAراً مAن تفاصAيل 

  .المشهد

�K	��Oאع�M"��א�)�W�LDא��ً" �

                                                                                       

أمير الشعر في العصر القديم امرؤ القيس، بأن تمجيد امرؤ القيس لصAفات : يرى صاحب كتاب )1(
: أمير الشعر فAي العصAر القAديم امAرؤ القAيس: الفرس إنما يعني الإشارة لنفسه وفروسيته، ينظر

219.  
  .لابسوا: قد أكببن في السير، مستلئموا: وانح، ج92/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
لا تنحAAدر فAAي الأصAAل مAAن اعتبAAارات (لAAذلك عAAد أحAAد المستشAAرقين مثAAل تلAAك الأوصAAاف بكونهAAا  )3(

  .368/ 3): بلاشير(تأريخ الأدب العربي : ينظر) مجردة بل من زهو فردي
امل لAورود الطبيعAة فAي وذلك ما يؤكده إلينا الجدول الآتي المستخلص من الجرد الإحصائي الش )4(

  .نماذج الرحلة على الفرس الجاهلية

عدد مقاطع لوحات الرحلAة 
  على الفرس الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  ــ  5  4  6
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، وملخصAها أن )1(صة حمار الوحش من المشاهد المكررة في الشAعر الجAاهليق
ولكن سرعان  ،مستأنسة في مرعى ربيعي خصب ،أن عدداً من حمر الوحش ممرعة

فيذهب الماء ويجف النبات ليAذهب معAه  ،ما يأتي الصيف بحره القائظ وشمسه اللاهبة
ة فيتAولى حمAار الAوحش ويبAدأ صAراع الحيAوان مAن أجAل الحيAا ،فتشده الحيAرة ،فرحها

وعلAى الAرغم  ،مهمة الخلاص فيذكر عين ماء قد مر بها منذ زمن فيسAوق أتنAه بعنAف
فسAرعان مAا تAأتي المفاجAأة  ،من المشقة والمكابدة معهن في الوصول إلى مكAان المAاء
ولكAAن سAAرعان مAAا تطAAيش  ،فAAإذا بالصAAياد البAAائس يترصAAد لصAAيدها فيعمAAد إلAAى رميهAAا

  .)2( ...الحمر من جديد من أجل البحث عن مورد ماء آخرفتبدأ معاناة  ،سهامه
فقAAد تAAرد عنAAدهم الصAAورة ذاتهAAا  ،ويبAAدو أن الهAAذليين قAAد أفAAادوا مAAن هAAذا المشAAهد

 –، وهAذا مAرتبط )3(بتفاصيلها الواردة بيد أنهم أضافوا إليها صوراً واختصروا أخرى
قAال أبAو ذؤيAAب  ،بAالواقع البيئAي الهAذلي المتميAز أو بAدوافع موضAوعية –كمAا نظAن  –

  :الهذلي
  والAAAAAAدَّهْرُ لا يَبْقAAAAAAَى علAAAAAAى حَدَثانAAAAAAِهِ 

  
AAAAAAAراةِ لAAAAAAAَهُ جدائAAAAAAAِدُ أرَبAAAAAAAَعُ      جAAAAAAAَوْنٌ السَّ

  
AAAAAوارِبِ لا يAAAAAزالُ كأنAAAAAَّهُ    صAAAAAَخِبُ الشَّ

  
  عَبAAAAAAAAAْدٌ لآلِ أبAAAAAAAAAي ربِيعAAAAAAAAAَةَ مسAAAAAAAAAُْبَعُ   

  
  أكAAAAAAَلَ الجَمAAAAAAِيمَ وطَاوعتAAAAAAْهُ سAAAAAAَمحَْجٌ 

  
  مِثAAAAAAAAْلُ القَنAAAAAAAAاةِ وأزْعلتAAAAAAAAْهُ الأمAAAAAAAAْرُعُ   

  
  رِ قِيعAAAAAAAAانٍ سAAAAAAAAَقاها وابAAAAAAAAِلٌ بقAAAAAAAAرا

  
  )4(واهٍ فAAAAAAAAAAAAأثَجَْمَ برُهAAAAAAAAAAAAَةً لا يقُلAAAAAAAAAAAAِعُ   

  
وفAAر الشAAاعر لمقطAAع الصAAراع المفAAردات الطبيعيAAة التAAي كونAAت مجمAAل البنيAAة 

فضAلاً عAن المطAر ومAا  ،والأتان الطويلAة –بجدائده الأربع  –إذ وفر الحمار  ،للمقطع
عارف عليهAا بAين الشAعراء كل تلك الصور الطبيعية عامة مت ،خلفه من حشيش مرتفع

ولعAAل تلAAك المفAAردات الطبيعيAAة التقليديAAة شAAكلت المنAAاخ الطبيعAAي لمرحلAAة  ،الجAAاهليين

                                   

جAاهلي قAد اتخAذت طريAق نبه أستاذنا الدكتور جلال الخياط على أن أشكال الدراما فAي الشAعر ال )1(
  .65: الأصول الدرامية في الشعر العربي: طريق القصص الشعري، ينظر

فAAي رحلAAة الناقAAة فAAي الشAAعر الجAAاهلي وشAAعر  –مكAAتملاً  –ورد مشAAهد صAAراع حمAAار الAAوحش  )2(
، ولبيAAد بAAن ربيعAAة 79: ، وامAAرئ القAAيس142: سAAلامة بAAن جنAAدل: المخضAAرمين، ينظAAر دواويAAن

، وابAAAن 95: ، ومالAAAك ومAAAتمم ابنAAAا نAAAويرة299: ضAAAرار الAAAذبياني، والشAAAماخ بAAAن 125: العAAAامري
  .142-137:كما تنظر تفاصيل وصف حمار الوحش في الطبيعة في الشعر الجاهلي. 161:مقبل

: ورد مشهد صAراع حمAار الAوحش عنAد الهAذليين ومرتبطAاً بالرثAاء دون ارتباطAه بالناقAة، ينظAر )3(

ولAAAم يAAAرد مشAAAهد الحمAAAار  1296و 1235و 1090/ 3، 289و 56و 11/ 1: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين
  .156،3/1292و2/499:شرح أشعار هذيل: مرتبطاً بالناقة إلا في ثلاثة نماذج، ينظر

  .متفجر بالماء: أسود الظهر، واه: ، جون السراة14-11/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
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فضAلاً عAن كونهAا تهيAأة نفسAية لمرحلAة أهAAم  ،الصAراع الأولAى ضAمن مشAاهد الحيAوان
  :تنتظر الحمار

  حتAAAAAَّى إذا جAAAAAَزَرَتْ ميAAAAAاهُ رُزُونAAAAAهِ 
  

AAAAAAAAAAAعُ      وبAAAAAAAAAAAأيِّ حAAAAAAAAAAAِينِ مAAAAAAAAAAAلاوةٍ تتقطََّ
  

  الAAAAورودَ بِهAAAAا وشAAAAاقَى أمAAAAْرَهُ  ذَكAAAAرَ 
  

  شAAAAAAAAAAAAُؤماً وأقَبAAAAAAAAAAAAَلَ حينAAAAAAAAAAAAُهُ يتنبAAAAAAAAAAAAَّعُ   
  

AAAAAAواءِ ومAAAAAAاؤُهُ    فAAAAAAافتنَّهُنَّ مAAAAAAِنَ السَّ
  

  بَثAAAAAAAAAAAرٌ وعانAAAAAAAAAAAَدَهُ طَرِيAAAAAAAAAAAقٌ مهْيAAAAAAAAAAAَعُ   
  

  فشAAَرعْنَ فAAي حَجAAَراتِ عAAَذْبٍ بِبAAارِدٍ 
  

  حَصAAAAAِبِ البِطAAAAAاحِ تغَِيAAAAAبُ فيAAAAAهِ الأكAAAAAوُعُ   
  

AAAAاً دُونAAAAَهُ    فشAAAAََرِبنَ ثAAAAُمَّ سAAAAَمِعْنَ حسَِّ
  

  شAAAAAرفُ الحِجAAAAAابِ وريAAAAAبَ قAAAAAَرعٍ يقAAAAAُرَعُ   
  

  ونميAAAAAAAAةً مAAAAAAAAِنْ قAAAAAAAAانصٍِ متلبAAAAAAAAِّبٍ 
  

AAAAAAAAهِ جAAAAAAAشٌّ أجAAAAAAAAشُّ      وأقطAAAAAAAAُعُ  ،فAAAAAAAي كفِّ
  

  فأبAAAAAAAAAAدَّهُنَّ حُتAAAAAAAAAAُوفهُنَّ فهAAAAAAAAAAارِبٌ 
  

  بذِِمائAAAAAAAAAAAAAAهِ أو بAAAAAAAAAAAAAAارِكٌ مُتجََعجAAAAAAAAAAAAAAِعُ   
  

  يعثAAAAُرنَ فAAAAي عَلAAAAَقِ النَّجِيAAAAعِ كأنَّمAAAAا
  

  )1(كسAAAAAAُِيتَْ بAAAAAAُرُودَ بَنAAAAAAي تزِيAAAAAAدِ الأذْرُعُ   
  

AAة فالشAAية العميقAAه النفسAAن معاناتAAراع عAAن الصAAع مAAذا المقطAAي هAAف فAAاعر كش
، )2(فحيAرة الحمAار ،لمفردات الطبيعة التي تستأثر ببطولة اللوحة ومكوناتهAا الأساسAية

وتفكيره الجاد في البحث عن مكان جديد قد يكون  ،وأتنه مبعثها قسوة الطبيعة وجفافها
وتلAك حAالات تAأزم نفسAي  ،توفرهAا الطبيعAةمبعثه أيضاً توفير مستلزمات الحياة التAي 

لتAAتلاءم مAAع طبيعAAة  ،ولكAAن الهAAذليين يبAAالغون فيهAAا ،تكAAاد تكAAون متقاربAAة بAAين الشAAعراء
  .حدثهم الشعري

ويأتي مقطع الصراع عند أبي خراش الهذلي موظفاً صورة الحمAار ومفرداتهAا 
  :قال فيه ،طبيعية أخرى في نموذج مكتمل

AAAAى علAAAAَدَّهرَ لا يبقAAAAهِ أرَى الAAAAِى حدثان  
  

  أقAAAAAAAAAAبٌّ تبُارِيAAAAAAAAAAهِ جِدائAAAAAAAAAAِدُ حAAAAAAAAAAُولُ   
  

  يظAAAAAَلُّ عَلAAAAAى البAAAAAَرزِ اليَفAAAAAاعِ كأنAAAAAَّهُ 
  

  مAAAAِنَ الغAAAAارِ والخAAAAَوفِ المحAAAAُِمِّ وبِيAAAAلُ   
  

                                   

: ة نفسAAAه، متجعجAAAعببقيAAA: متحAAAزم بثوبAAAه، بذمائAAAهِ : ، متلبAAAب25-15/ 1: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )1(

  .مصروع
حمAAار الAAوحش قAAد اسAAتحوذ علAAى اهتمAAام أغلAAب (يAAرى الAAدكتور عبAAاس مصAAطفى الصAAالحي بAAأن  )2(

الصAيد والطAرد فAي الشAعر : ينظAر) وكانوا لا يخرجAون عAن تصAورهم الإنسAاني لAه... الشعراء
  .106: العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري
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  فهَيَّجنAAAAAAAAAا وانْشAAAAAAAAAَامَ نقْعAAAAAAAAAاً كَأنAAAAAAAAAَّهُ 
  

  إذا لفَّهAAAAAAAAAا ثAAAAAAAAAُمَّ اسAAAAAAAAAتمرَّ سAAAAAAAAAحِيلُ   
  

  مُنيAAAAAAاً وقAAAAAAدْ أمسAAAAAAَْى تقAAAAAAدَّمَ وِرْدهAAAAAAا
  

  طAAAAAAAاعِ تAAAAAAAذييلُ أقَُيAAAAAAAْدِرُ محمAAAAAAAوزُ القِ   
  

AAAAAا دَنAAAAAَتْ بَعAAAAAدَ اسAAAAAتِماعٍ رَهِقْنAAAAAَهُ    فلمَّ
  

  )1(بِنَقAAAAAْبِ الحِجAAAAAابِ وَقْعهAAAAAُُنَّ رَجِيAAAAAلُ   
  

مAنهن ) الحمAار وأتنAه(إذ  ،وفر الشاعر لمقطع الصراع مفAردات طبيعيAة عديAدة
فضAAلاً عAAن تAAوفيره مسAAرح الحAAدث المكAAاني مAAن  ،الحAAول، ومAAنهن مAAن أظهAAرن هملهAAن

ومAا أظفAAاه الشAAاعر علAAى المشAهد مAAن حالAAة نفسAAية مAAن  ،)فAAاعالبAAرز الي(الطبيعAة حيAAث 
وتلك هي صور طبيعية وفرهAا الجAاهليون لمشAاهد  ،خلال صورة الغبار المثار بينهن

وهذا ما يؤكد التقاء الهذليين مع الجاهليين فAي  ،ودرجوا على توظيفها ،الرحلة عندهم
لAى اسAتقرار الأدوات إ –كمAا نظAن  –ولعAل السAبب فAي ذلAك يعAود  ،مثل تلAك النمAاذج

والتAي كونAت فAي مجملهAا عناصAر  ،الفنية للوحة الصراع والمAرتبط أكثرهAا بالطبيعAة
ولم يكتAف أبAو خAراش مAن المشAهد بهAذا  ،التأزم النفسي للحيوان والتي تسبق الصراع

وإنمAAا وفAAر للمشAAهد عنصAAر الصAAراع الحقيقAAي مAAن  ،الحAAد مAAن صAAور الطبيعAAة التقليديAAة
وبAAين مAAوت مAAن خAAلال ) الحيAAوان(قيAAة بAAين الطبيعAAة مAAن خAAلال خAAلال المواجهAAة الحقي

  :إذ قال ،)الصياد(
هُ  AAAAAAAAا رَأى أن لا نَجAAAAAAAAاءَ وضAAAAAAAAَمَّ   فلمَّ

  
  إلAAAAAAى المAAAAAAَوتِ لِصAAAAAAبٌ حAAAAAAافظٌِ وقَفِيAAAAAAلُ   

  
  وكAAAAAانَ هAAAAAُوَ الأدنAAAAAَى فَخAAAAAَلَّ فAAAAAُؤادَهُ 

  
  مAAAAAAِنَ النَّبAAAAAAْلِ مَفْتAAAAAAُوقُ الغAAAAAAِرارِ بَجِيAAAAAAلُ   

  
ً كAAAAأنَّ النضAAAAيَّ بعAAAAَْدَما طAAAAَاشَ مارِ    قAAAAا

  
  )2(وراءَ يدََيAAAAAAAAAAAْهِ بAAAAAAAAAAAالخَلاءِ طَمِيAAAAAAAAAAAلُ   

  
ليؤكAAد  –فضAAلاً عمAAا تAAوفره المفAAردات الطبيعAAة التقليديAAة  –لAAذلك جAAاء المقطAAع 

فالحمAار كمAا  ،بواعث الصراع التAي تنسAجم مAع طبيعAة الحAدث الموضAوعي للقصAيدة
 ً ومAع أنAه قAد تبصAر فAي الأمAر قلAيلاً إلا أن  ،يبدو توجس مAن خطAر مAا سAيدركه حتمAا

ولAذلك يAدرك  ،فأقدم إلى هدفه من غير تفكير بالخطر المحتAوم ،جاعته أبت التراجعش
الهذليون قيمة عملهم الفني من خلال اختيار النهاية الحتمية للصراع إذ يواجه الحيوان 

ولكAAن المAAوت سAAيدركه لا محالAAة فيكAAون  ،تشAAبثه بالحيAAاةوعلAAى الAAرغم مAAن  ،المAAوت بعنAAف

                                   

جمAع جAدود وهAي : حمAار خمAيص الAبطن، جدائAد: ، أقAب1192-1190/ 3: شرح أشعار الهAذليين )1(
العصAا الغليظAة : مAا ارتفAع مAن الأرض، الوبيAل: التي لا لبن لها، البرمز ما يبرز للضح، اليفاع

ً : الذي معAه هAم، سAحيل: الشديدة، المحم القصAير العنAق، : راجعAاً، الأقيAدر: خAيط لAم يبAرم، منيبAا
  .عريض القصيرالنصل ال: شديد الفؤاد، القطاع: محموز

  .القدح من غير حديدة ولا ريش: ، النضي1193-1192/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
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Aريعاً بسAيادالحمار أول من يخر صAار  ،هام الصAوت الحمAي مAاعر فAد الشAذلك يجAا  –وبAكم
  .)1(ما يوازي فجيعته بموت المرثي –نرجح 

مفAردات  ،وثمة مشهد آخر لصراع حمار الوحش يوظف فيه أبو خراش الهذلي
  :إذ يقول ،الطبيعة

  والAAAAAدَّهْرُ لا يَبقAAAAAَى علAAAAAى حَدَثانAAAAAِهِ 
  

  قAAAAAAُبٌّ يAAAAAAَرِدْنَ بAAAAAAِذِي شAAAAAAُجُونٍ مُبAAAAAAْرِمِ   
  

  سAAAAAAاهِرَةً كAAAAAAأنَّ جَمِيمَهAAAAAAا يَرتAAAAAAدْنَ 
  

  وعَمِيمَهAAAAAAAAا أسAAAAAAAAْدافُ لَيAAAAAAAAْلٍ مُظْلAAAAAAAAِمِ   
  

  فAAAي مَرتAAAَعِ القمAAAُْرِ الأوابAAAِدِ أسAAAُْقِيتَْ 
  

  دِيAAAAAAمَ العَمAAAAAAاءِ وكAAAAAAُلِّ غَيAAAAAAْثٍ مAAAAAAُثجِْمِ   
  

هِ    وكAAAAَأنَّ أصAAAAواتَ الخمAAAAوشِ بِجAAAAَوِّ
  

  )2(أصAAAAواتُ رَكAAAAْبٍ فAAAAي مAAAAلاً مُتAAAAAرنِّمِ   
  
إذ تظهر حمر الAوحش وهAي  ،ة عديدةهيأ الشاعر لبنية الصراع مفردات طبيعي

وقد ) أسلاف ليل(ويرتدن أرضاً جميمها مرتفع كأنه  ،تأكل بشعاب قد خرجت ثمارها
كما تمثل أصوات البعوض  ،سقيت تلك المراعي الطبيعية بمطر ساكن وسحاب رقيق

ذو  –كما نظن  –إن في هذا التوظيف الهائل لمفردات الطبيعة  ،صورة طبيعية جديدة
ترتبط بكونها تعبيراً عن حياة الفرح التي تعيشها مكونAات الصAراع الأساسAية  دلالات

ولا نستبعد أن تكون دلالات هذا  ،في مرحلة تسبق مواجهتها للصراع) حمر الوحش(
المقطAAع تعبيAAراً عAAن الشAAباب وفرحAAه مAAن خAAلال حيAAاة الحمAAر الهادئAAة والوادعAAة بنعAAيم 

عمAAا رسAAمه الجAAاهليون  –كثيAAراً  –لا تبتعAAد  كانAAت هAAذه المشAAاهد الطبيعيAAةوإذا  .الطبيعAAة
فAAإن مقطAAع المشAAهد يكشAAف تميAAز الهAAذليين برسAAم صAAورة جديAAدة  ،لمشAAاهد الحيAAوان عنAAدهم

  :حين يقول ،للصراع
  فAAAAAAرَأيْنَ قلAAAAAAَُّةَ فAAAAAAارسٍ يعAAAAAAَْدُو بAAAAAAِهِ 

  
AAAAAAAAAقُ النَّسAAAAAAAAAييْنِ نَهAAAAAAAAAْدُ المحAAAAAAAAAْزِمِ      مُتفلِّ

  
  ذُو غَيAAAAAAAAAAِّثٍ بثAAAAAAAAAAْرٍ يبAAAAAAAAAAُذُّ قذَالAAAAAAAAAAُهُ 

  
  غْشAAAAAAAَغَةٌ سAAAAAAAِوارَ المُلْجAAAAAAAِمِ إذْ كAAAAAAAانَ شَ   

  
  فAAAاهتجَنَ مAAAِنْ فAAAزعٍ وطAAAارَ جحِاشAAAُها

  
  مAAAAAِنْ بAAAAAَينِ قارِمِهAAAAAا ومAAAAAا لAAAAAمْ يَقAAAAAْرِمِ   

  

                                   

ذاتAي يشAغل (يقول صAاحب شAعر الطبيعAة فAي الأدب العربAي بخصAوص الشAاعر الجAاهلي بأنAه  )1(
ومع ذلAك نجAد أن حركAات الخيAل والإبAل والAوحش إنسAانية يفسAرها كمAا ... الناس بخصوصياته

  .64: شعر الطبيعة في الأدب العربي: ينظر...) حوالهايفسر نفسه وأ
الAAذي : شAAعاب ينبAAت فيهAAا المرعAAى، مبAAرم: ، الشAAجون1092-1090/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(

حمر بيض : النبت المكتهل التام، القمر: النبت المرتفع قليلاً، العميم: خرجت ثمر طلحه، الجميم
  .البعوض: مقيم، الخموش: السحاب الرقيق، المثجم: البطون، العماء
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  وهAAAAلاً وقAAAAدْ شAAAAَرَعَ الأسAAAAِنَّةَ نحَْوهAAAAا
  

مِ      )1(مAAAAAAِنْ بAAAAAAَيْنِ محُْتAAAAAAَقٍّ بِهAAAAAAا ومُشAAAAAAَرَّ
  

والإنسAAان ) حمAAر الAAوحش(احتAAوى مقطAAع الصAAراع صAAورة صAAراع الحيAAوان 
كنهAا صAورة صAراع تميAزت عمAا ألفنAاه فAي المشAاهد الجاهليAة إذ تAAدخل ول ،)الفAارس(
فهAAي تعAAد مAAن أهAAم وسAAائل الصAAياد الطبيعيAAة ليAAأتي  ،عنصAAراً طبيعيAAاً جديAAداً ) الفAAرس(

دخولهAAا عAAاملاً إضAAافياً فAAي التأكيAAد علAAى مقومAAات الشAAاعر الفكريAAة فAAي صAAيد الحيAAوان 
لحمAر الطبيعيAة وهAن يفAزعن ولعAل صAورة ا ،ومن ثم المساهمة فAي قتلAه ،واللحاق به

ويهربن مAن الفAارس بAين مقتAول ومنهAزم، إلا تعبيAر عAن ترقAب الإنسAان وحAذره مAن 
لذلك فقدرة الشاعر الفنية تستفيد من مشاهد الطبيعة المتعددة في رسم صAورة  ،الموت

  .وتطويها باتجاه نمو الحديث الشعري ،الصراع الحيواني
Aار الAايراً وثمة نماذج هذلية أخرى لقصة حمAاً مغAا نمطAهد فيهAذ المشAوحش يأخ

قال أبو  ،بعد أن أسقط الهذليون من حساباتهم مشهد الصراع الجماعي المتعارف عليه
  :خراش الهذلي

  ولا يبقAAAAAAَى عَلAAAAAAى الحAAAAAAَدَثانِ عِلAAAAAAْجٌ 
  

  بكAAAAAAAAAAAُِلِّ فAAAAAAAAAAAلاةِ ظAAAAAAAAAAAاهرَةٍ يAAAAAAAAAAAَرُودُ   
  

AAAAAAAAاهُ الحُتAAAAAAAAُوفُ فهAAAAAAAAُوَّ جAAAAAAAAَونٌ    تخَطَّ
  

  AAAAAAAAAAAهُ رَدِيAAAAAAAAAAAُِمِ فائلAAAAAAAAAAAازُ اللَّحAAAAAAAAAAAدُ كِن  
  

  غAAAAAدا يرتAAAAAَادُ فAAAAAي حجAAAAAراتِ غَيAAAAAثٍ 
  

  )2(فصAAAAAAAAادَفَ نAAAAAAAAؤَهُ حَتAAAAAAAAْفٌ مُجيAAAAAAAAدُ   

  
 ،إذ يظهAر الحمAار المكتنAز اللحAم ،وفر الشاعر لمشAهد الصAراع مفAردة حيوانيAة

 ً ويظهAر المشAهد  ،بعد أن أخطأته المنايAا ووفAرت لAه المراعAي الطبيعيAة لحمAاً متراكمAا
بعد أن أذهب عنAه نحAس المAوت نAوء  ،متميزاً من خلال مواجهة الحمار لقدرة منفردة

كمAا  –ولعل سبب هذا الاختيار المتميز من الصراع يعAود  ،المطر وجلب له الصراع
فمAا واجهAه الحمAار  ،ودلالة الصراع ،بواعث الشاعر الموضوعيةلثمة توافق بين  –نظن 

ص مAن ولعل ما احتوته بنيAة الAن ،من الصراع ذو ترابط وثيق مع ما احتواه الحدث الشعري
فAإدراك  ،الصامت والمتحرك وسيلة التعبير عAن حتميAة المAوت ؛مفردات طبيعية في جانبيها

 ،غيAAث ،فAAلاة ،علAAج(الشAAاعر الفنAAي وقدرتAAه الإبداعيAAة قAAد طAAوع مفAAردات الطبيعAAة المختلفAAة 
  ...).،منقف ،المرو ،سفنجية

                                   

عظAيم الAAبطن، : رأس فAارس، نهAد المحAزم: ، قلAة فAAارس1093-1092/ 3: شAرح أشAعار الهAذليين )1(
فزعAاً، : الAذي قAد فطAم، وهAلا: مسAاورته إيAاه إذا كAان الإلجAام، القAارم: كثير، سوار الملجAم: بثر

  .الذي قد أصيب، المشرم الذي قد شق بالغرض: محتف
جAAود : نAAواح، نAAؤه: مجتمAAع، حجAAرات: يطلAAب، رديAAد: ، يAAرود1235/ 3: هAAذليينشAAرح أشAAعار ال )2(

  .المطر
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  :إذ يقول ،لكي يصل الشاعر إلى غاته في قتل الحمار
AAAAAAAAAرَعَ فAAAAAAAAAْهُ فأشAAAAAAAAAَاهُ فأدرَكAAAAAAAAAََي نس  

  
  سAAAAAAAAAAAِناناً حAAAAAAAAAAAَدُّهُ حAAAAAAAAAAAَرِقٌ حَدِيAAAAAAAAAAAدُ   

  
  فَخAAAAAAAAرَّ علAAAAAAAAى الجَبAAAAAAAAِينِ فأدْرَكَتAAAAAAAAْهُ 

  
  )1(حُتAAAAAAُوفُ الAAAAAAدَّهْرِ والحAAAAAAِيْنُ المُفِيAAAAAAدُ   

  
ولعل هذا المشهد يعبر من خلال تهايته المفجعة والمؤلمة للحمAار عAن الملامAح 

فAي صAورة الحمAار ولعلنAا نجAد  ،وعن حزنه الشديد لمن فقد ،النفسية المتأزمة للشاعر
بعAAد أن طعنتAAه الرمAAاح وأصAAابته المنايAAا مواسAAاة نفسAAية  ،وهAAو يكبAAو مضAAرجاً بالAAدماء

لذلك فقدرة الشاعر الإبداعية واستلهامه  ،استوحاها الشاعر من صور الطبيعة الحياتية
إذ أن صراع الحمار وموته في هذا  ،لمجرى الحدث الشعري قد وفرت له هذا التغيير

  :)المرثي(من نمط الصراع الذي واجهه زهير النموذج يقترب 

                                   

  .المهلك: بمعنى ذو إحراق، المفيد: ، حرق وحديد1236/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
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أمAا صAخر الهAذلي فيضAفي علAى مشAهد صAراع الحمAار إضAافة فنيAة جديAدة فAي 
  :قوله

 ً   ولا عِلْجAAAAAAAAAAAَانِ يَنْتابAAAAAAAAAAAانِ رَوضAAAAAAAAAAAا
  

AAAAAAAAAAAاً تؤُامAAAAAAAAAAAَا     نَضAAAAAAAAAAAِيراً نبْتAAAAAAAAAAAُهُ عُمَّ
  

  كAAAAAAAِلا العِلْجAAAAAAAَينِ أصAAAAAAAْعرَُ صAAAAAAAَيْعرَيٌّ 
  

  تخAAAAAAAAAAَالُ نسAAAAAAAAAAيلَ مَتنَْيAAAAAAAAAAهِ الثَّغامAAAAAAAAAAا  
  

AAAAAAAAAAAدْرٍ فَباتAAAAAAAAAAAَاهَ بAAAAAAAAAAAأمُلانِ مِيAAAAAAAAAAAا ي  
  

  وخَافAAAAAAAAAAا رامِيAAAAAAAAAAAاً عَنAAAAAAAAAAْهُ فَخَامAAAAAAAAAAAا  
  

  فَبَاتAAAAAAAAAAا يحُيِيAAAAAAAAAAانِ اللَّيAAAAAAAAAAلَ حتAAAAAAAAAAَّى
  

AAAAAAAبحُ مُبْتلَِجAAAAAAAاً وقامAAAAAAAا     )1(أضAAAAAAAَاءَ الصُّ
  

يواجهان الحتميAة المفترضAة فAي ) حمارين(فالشاعر هنا يختار لمشهد الصراع 
 –الاختيAار يعAد ولعAل سAبب هAذا  ،موضوعات الموت التي اشترك فيها شAعراء هAذيل

فهAو لAم  ،إلى أن حالة الأسى التي تملكت الشاعر دفعته إلى تعظيم الحدث –كما نظن 
بAل إن المAوت المقAدر  ،كما غيره من الشعراء ،يكتف بالتركيز على موت حمار واحد

والشAاعر  ،عند صخر الغي سيحل حتماً بأكثر من روح واحدة مAن الطبيعAة المتحركAة
عوامAل الطبيعAة مAن شAحة المAاء والظAلام ليAوحي مAن خلالهمAا حينما عمد إلAى تAوفير 

ولAم يكتAف الشAاعر بهAذا الحAد مAن ذلAك الصAراع  ،بحالته النفسية قبل موت ابنه وبعAده
  :بل تمتد حدة الصراع ليصور لنا مرحلة جديدة أهم ،المتميز

AAAAAا يَنجAAAAAُوا مAAAAAِنْ خAAAAAَوفِ أرضٍ    فإمَّ
  

  فقAAAAAAAAAAAAدْ لَقِيAAAAAAAAAAAAا حُتوُفهمAAAAAAAAAAAAا لَزامAAAAAAAAAAAAا  
  

  يAAAAAا مAAAAAَعَ الإشAAAAAْراقِ خAAAAAَيلاً وقAAAAAَدْ لَقِ 
  

  تسAAAAAAAAَُوفُ الAAAAAAAAوحْشَ تحَسAAAAAAAAِبهُا خِيامAAAAAAAAا  
  

 ً   فتشAAAAَامتْ فAAAAي صAAAAُدُورِهِما رِماحAAAAا
  

AAAAAAAAمامَا     )2(مAAAAAAAAن اليزَِنAAAAAAAAيِّ أشAAAAAAAAُرِبتَِ السِّ

  
إن هذه الأبيات تكشف الجانب الآخر من حيAاة الحمAارين إذ حتفهمAا الأكيAد بعAد 

 ،وقويAة التAي تشAبه الخيAام سAريعة) الخيAل(أن امتلك الصياد من وسائل صAيد طبيعيAة 
ولعل إشراك هذه المفردة الطبيعية وسيلة من وسائل القدر والتعبير عAن قAوة الصAوت 

إلا تعبير عن شبح الموت الذي لا منجAا ولا ) كالخيام(وما صورتها العالية  ،وسرعته
  .مفر منه

                                   

: طوال، تؤامAا: ناعم، عما: حماران غليظان، نفير: ، علجان291-289/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(

مAا نسAل مAن وبAره : فيAه اعتAراض مAن البغAي والنشAاط، نسAيل: رينبت اثنين اثنAين، أصAع: تؤاما
  .موضع: نبت أبيض، بدر: وسقط، الثغام

مAن : أدخلAت، اليزنAي: تصيد، شامت: تسوف: الصبح: ، الإشراق291/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .جمع سمم: من أصحاب الخيل، السمام
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ر نخلص من ذلك كله إلى أن الوعي الفني للشعراء الهذليين قد بعثهم على اختيا
وتوظيفهAا لاسAتيعاب معانAاتهم  ،مفردات الطبيعة كما احتوتها نماذج الصراع الجAاهلي

إذ يكAAاد يقتAAرب  ،ويعAAي مضAAامينه الموضAAوعية ،النفسAAية بAAنمط فنAAي يدركAAه المتلقAAي
علAى الAرغم مAن  ،الهذليون في نماذجهم تلك في تأكيد نتيجة المAوت وحتميتAه للحيAوان

وإنما يواجه الصياد  ،عدم الاستسلام السهل للموتو ،تشبث ذلك الحيوان وأتنه بالحياة
لذلك حمل إلينا موروثهم الشAعري نمAاذج صAراع عديAدة  ،بالخوف والتوجس والترقب

حافظت على النمط التقليدي للصراع من حيث توظيف ذات المفردات  ،لحمار الوحش
يAر نهايAة ولكنها افترقAت عAن النمAاذج الجاهليAة فAي تقر ،الطبيعية الصامتة والمتحركة

إذ إن الهAAذليين يميلAAون إلAAى جعAAل نهايAAة المشAAهد نهايAAة مأسAAاوية تتوافAAق مAAع  ،الصAAراع
لAAذلك أشAAركوا بعAAض مفAAردات الطبيعAAة القويAAة  ،)المAAوت(إحساسAAهم النفسAAي المشAAترك 

لتكAAون وسAAيلة طبيعيAAة مAAن وسAAائل الصAAياد مضAAافة إلAAى وسAAائله ) الفAAرس(والسAAريعة 
ومن جانAب آخAر فيمAا يخAص مشAهد بعAض  ،تهالأخرى لتسهم في إدراك الحيوان ومو

قAAد اتخAAذت نمطAAاً مغAAايراً للAAنمط التقليAAدي لاسAAيما فيمAAا يخAAص مشAAهد  ،النمAAاذج الهذليAAة
إذ أنهم آثروا أن ينهض بمهمة الصراع في بعض نماذجهم  ،صراع الحيوان الجماعي
  .-لاسيما عند الصعاليك منهم  –حمار منفرد أو حماران 

بالحAAAدث الشAAAعري ويتوافAAAق مAAAع دلالاتAAAه  –ظAAAن كمAAAا ن –ولعAAAل هAAAذا مAAAرتبط 
عيAAون (مAAع ملاحظAAة عAAدم التطويAAل فAAي بعAAض مشAAاهد الصAAراع الطبيعيAAة  ،المووعيAAة

، وقAد يعAود )1()الأتAن(وإسقاط بعض تلAك النمAاذج لAبعض مشAاهد ) طرق الورد ،الماء
هذا الاختصار إلى أسباب نعتقد أنها تكمن في محاولAة أغلAب الشAعراء الصAعاليك مAن 

التي اتسمت بالسرعة والحذر  )3(، إلى ملاءمة المشهد مع مقوماتهم الحياتية)2(ليينالهذ
  .والرتقب

"ً=+">W�LD(אع�9)��א��O�	K� �
                                   

الطبيعAة فAي مقAاطع حمAار الAوحش لعل الجدول الأتي المستخلص من الجرد الإحصAائي لAورود  )1(
  :الهذلية يوفر لنا مدى استخدامهم لتلك المفردات

عAAAAAدد مقAAAAAاطع صAAAAAراع حمAAAAAار 
الAAAوحش الهذليAAAة المرتبطAAAة 

  بالرثاء

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة

7  17  5  7  3  
  

  .راع الحيوان عند الصعاليك الجاهليين من غير الهذليينلكننا نكاد لا نظفر بنماذج مماثلة لص )2(
فكما تحلAل هAؤلاء الصAعاليك مAن (وقد رصد أستاذنا الجليل الدكتور عناد غزوان ذلك حين قال  )3(

العقد الإجتماعي بينهم وبين قبائلهم، تحلل شعراؤهم من العقد الفنAي الAذي تعAارف عليAه شAعراء 
  ).بحث( 196: الشريف الرضي بناء القصيدة عند: ينظر) القبائل
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يAأتي ثAور الAوحش صAورة مAن تشAبيه الناقAة فAي مشAهد قصصAي تعارفAت عليAAه 
، وموجز قصة الثور هي أنه يواجه ليلة مAن ليAالي )1(التجارب الشعرية الجاهلية عامة

الأمAر الAذي يAدعوه إلAى حفAر  ،ء القاسAية، إذ البAرد والAريح والمطAر الشAديدليالي الشAتا
كنAAاس لAAه تحAAت أصAAل شAAجرة الأرطAAى ليقضAAي ه ليلتAAه محتميAAاً مAAن ظAAروف الطبيعAAة 

وما يزال على هذه الحالة البائسة حتى يأتي  ،وما إن يحفر حتى ينهال التراب ،القاسية
ربAة تداهمAه مهAددة بAالموت ليجAد الثAور الفجر فتحدث المفاجأة فإذا بكلاب الصياد المد

فتAولي خلفAه تAنهش قوائمAه  ،ولكن الكلاب لا تدعAه يهAرب ،في قوائمه خلاصه الوحيد
ً  ،للفAزع والتAأثر لكرامتAهالأمر الذي يAدعوه  ،وتجتمع عليه  ،لتبAدأ معركAة يقتAل فيهAا بعضAا

مخلفAاً  ويهAرب إلAى هAدف مجهAول ،ليخرج من صراعه منتصAراً  ،ويدع الأخرى بعيدة عنه
 ً   ...وراءه غباراً يلوح هو فيه واضحاً متألقا

وإذا كانت تفاصيل هذه القصة التقليدية تأتي في الشعر الجاهلي جزءاً من لوحة 
فAإن تفاصAيل المشAهد عنAد  ،الناقة التي طوعت لاستيعاب لوحة صراع حيوانية عديAدة

انتصAار المAوت نمطAاً ملائمAاً لحAدثهم الموضAوعي فAي  –كما نظAن  –الهذليين أخذت 
ويشير استقراء موروث هذيل الشعري إلAى أن النمAاذج الفنيAة لصAراع  ،وزوال الحياة

 –كما نظن  –، والسبب يعود )2(ثور الوحش جاءت قليلة مقارنة بنماذج حمار الوحش
فأنمAAاط البطولAAة الفرديAAة عنAAد الهAAذليين جAAاءت منطويAAة  ،إلAAى البواعAAث الموضAAوعية –

الذي وفره يAأس هAذيل المشAترك مAن الحيAاة والخAوف  تحت إحساس الشعور الجماعي
ولذلك فضل شعراؤها الميل إلى التماس روح الجماعAة متجAاوزين حAدود  ،من الموت

، )3(متأثرين بعوامل البيئة الطبيعية وأثرها فAي رسAم الحيAاة الاجتماعيAة ،ذاتهم الفردية

                                   

: فAAي الشAAعر الجAAاهلي ومرتبطAAاً بالناقAAة، ينظAAر دواويAAن –مكAAتملاً  –ينظAAر مشAAهد صAAراع ثAAور الAAوحش  )1(
، كمAا 42و2: ، وأوس بAن حجAر143: ، ولبيد ن ربيعAة العAامري17: ، والنابغة الذبياني101: امرئ القيس

، وسAحيم 163: ، وكعAب بAن زهيAر377: ئAةالحطي: فAي دواويAن المخضAرمين –مكAتملاً  –ينظر المشAهد 
- 131: ، كما ينظر تفاصيل مشهد ثAور الAوحش فAي الطبيعAة فAي الشAعر الجAاهلي28: عبد بني الحسحاس

132.  
: شAرح أشAعار الهAذليين: ورد صراع ثور الوحش عند الهذليين من دون ارتباطAه بالناقAة، ينظAر )2(

، وورد مرتبطAاً )فيها الصAراع لم يكتمل( 1171/ 3): سقط منها الموضوع( 60و26/ 1: الهذليين
، وبهAذا يكAون مجمAوع مقاطعAه 498/ 2: شAرح أشAعار الهAذليين: بالناقة في قصيدة واحدة، ينظر

صراع ثور الوحش في أربعة نماذج، أمAا مقAاطع صAراع حمAار الAوحش فشAكلت عشAرة نمAاذج 
  .عند الهذليين

إن اختيAار (محمAود الجAادر حيAق قAال  إن ما ندعم به رأينا هذا ما ذكره أسAتاذنا الجليAل الAدكتور )3(
مشهد الثور يكاد يلازم التجAارب ذات التوجAه الفAردي، بينمAا يكAاد اختيAار مشAهد الحمAار يAلازم 

عناصر الوحدة الثقافية في الشعر العربي في عصAر مAا : ينظر) التجارب ذات التوجه الجماعي
  ).بحث( 240: قبل الإسلام
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هAAذلي حاملAAة وتطالعنAAا لوحAAة صAAراع ثAAور الAAوحش المكتملAAة فAAي عينيAAة أبAAي ذؤيAAب ال
  :حين قال ،مفردات طبيعية عديدة

  والAAAAAAدَّهرُ لا يَبْقAAAAAAَى علAAAAAAى حَدَثانAAAAAAِهِ 
  

عُ    تAAAAAAAAAAْهُ الكAAAAAAAAAAِلابُ مAAAAAAAAAAُروَّ   شAAAAAAAAAAَببٌَ أفزَّ
  

AAAAارياتُ فAAAAُؤادَهُ    شAAAAَعفََ الكAAAAِلابُ الضَّ
  

قَ يَفAAAAAْزَعُ    AAAAAبحَ المُصAAAAAَدِّ   فAAAAAإذا يAAAAAَرى الصُّ
  

  ويعAAAAAAَُوذُ بAAAAAAالأرْطى إذا مAAAAAAا شAAAAAAفَّهُ 
  

  )1(عAAAAAAAAAْزَعُ قطAAAAAAAAAَْرٌ وراحتAAAAAAAAAْهُ بلَِيAAAAAAAAAلٌ زَ   

  
إذ يطالعنا عنصر الصراع الأول  ،وفر الشاعر للوحة الصراع مفردات طبيعية

فضAلاً عمAا احتAواه الAنص ) المطر والرياح(زمفردات التأزم النفسي الطبيعية ) الثور(
ويظهر تميز النص عند الشاعر مAن خAلال تأكيAده  ،)الكلاب(من عنصر تأزم إضافي 

اصر التAأزم النفسAي الأولAى التAي تعارفAت عليهAا عمAوم أدوات القدر وتقديمها على عن
بالحتمية التAي شAغلت الشAاعر  –كما نظن  –وهذا مرتبط  ،التجارب الشعرية الجاهلية

وسAAيطرت عليAAه لAAيعلن مAAن خAAلال هAAذا التقAAديم عAAن قAAوة القAAدر وبعنAAف المواجهAAة التAAي 
ية التAي عبAرت ومثلما وفر الشاعر لمقطع الصراع المفردات الطبيع ،سيواجهها الثور

فإنAAه وفAAر أيضAAاً  ،وقسAAوة الظAAرف الطبيعAAي لمحاصAAرة الثAAور ،عAAن الضAAنك الحيAAاتي
التي مثلت المأمن الذي تلجأ إليه تلك ) الأرطى(مفردات طبيعية أخرى متمثلة بشجرة 

، أمAAا )2(المفAAردات الحيوانيAAة إذا مAAا شAAعرت بالمحاصAAرة مAAن ظAAروف الطبيعAAة القاسAAية
  :ن المواجهة الحقيقية لخطر الموتمقطع الصراع الآخر فيكشف ع

قُ مَتنAAAAAAAَْهُ فَبAAAAAAAَدا لAAAAAAAَهُ    فغAAAAAAAََدَا يشAAAAAAAَُرِّ
  

  أوُلAAAAAAAAAى سAAAAAAAAAوابِقِها قرَِيبAAAAAAAAAاً تAAAAAAAAAُوزعُ   
  

  فانْصAAAAَاع مAAAAِنْ فAAAAَزَعٍ وسAAAAدَّ فرُُوجAAAAهُ 
  

  غُبAAAAAAAAْرٌ ضAAAAAAAAَوارٍ وافِيAAAAAAAAانِ وأجAAAAAAAAْدَعُ   
  

  فَنحالهAAAAAAAAAAAAAََا بمAAAAAAAAAAAAAُذلَقِينَ كأنَّمAAAAAAAAAAAAAا
  

  بهِِمAAAAAا مAAAAAِنَ النَّضAAAAAْحِ المُجAAAAAَدَّحِ أيAAAAAْدَعُ   
  

  يَنْهسAAAAAAAAAAَْنَهُ ويAAAAAAAAAAذُودُهُنَّ ويحتمAAAAAAAAAAي
  

تيَنِ مُولAAAAAAAAَّعُ    AAAAAAAAوى بAAAAAAAAالطُّرَّ   عَبAAAAAAAAْلُ الشَّ
  

                                   

أذهAبن : أخافته وأذهبAت قلبAه، شAعف: ثور مسن، أفزته: ، شبب27-26/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
: الشAAمال البAAاردة، زعAAزع: أصAAابته، بليAAل: الصAAادق المظAAيء، راحتAAه: أذهAAبن بقلبAAه، المصAAدق

  .شديدة، تزعزع كل شيء وتحركه
: امAAرئ القAAيس: المAAأمن المكAAاني للعديAAد مAAن المفAAردات الحيوانيAAة، ينظAAر دواويAAن) الأرطAAاة(تAرد  )2(

، والشAماخ 285: ، وابAن مقبAل164: ، وكعAب بAن زهيAر143و68: ربيعة العAامري ، ولبيد بن101
  .41: ، والنابغة الجعدي264: بن ضرار
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AAAAAAAAهِ    غAAAAAAAAدنا لAAAAAAAAهُ رَبُّ الكAAAAAAAAِلابِ بكَِفِّ
  

عُ      بAAAAAAAAَيضٌ رِهAAAAAAAAابٌ رِيشAAAAAAAAُهُنَّ مُقAAAAAAAAَزَّ
  

هAAAAAAا فهAAAAAAََوى لAAAAAAَهُ    فَرمAAAAAAى لِينُقAAAAAAِذَ فرَّ
  

تيAAAAAAAAَهِ المِنAAAAAAAAْزَعُ      )1(سAAAAAAAAَهْمٌ فأنْفAAAAAAAAَذَ طُرَّ
  

عن رغبته الجامحة في تصوير مAالا يواجهAه  لقد كشف الشاعر في هذا المقطع
التAي تحمAل ) الكAلاب(إذ يوفر الشاعر للمقطع من المفردات الطبيعيAة  ،الثور من راع

فيلتقAAي رمAAزاً  ،مAAن الشراسAAة والقAAوة مAAا يجعAAل الثAAور فAAي موقAAف نفسAAي لا يحسAAد عليAAه
كAAن تAAدخل ول ،ليبAAدأ الصAAراع بينهمAAا ،الثAAور واتلكAAلاب ؛الطبيعيAAة بصAAفتيها الحيAAوانيتين

قAد غيAر مجAرى  –الذي نعAده مAن جانبنAا تعبيAراً عAن المAوت وشAدة وسAائله  –الصياد 
 –ولعAل تلAك الصAورة الطبيعيAة تAوحي  ،الصراع باتجاه هزيمة الثور ونصرة الكلاب

بهزيمة الإنسان أمام القدر ومحاولAة الAتخلص مAن المAوت علAى  –من خلال صراعها 
يرد مشAهد الثAور فAي قصAيدة أخAرى مAن قصAائد ، و)2(الرغم من عدم استسلامه السهل

  :قال فيه ،أبي ذؤيب الهذلي
  ولا شAAAAAAAَبوُبٌ مAAAAAAAن الثِّيAAAAAAAرانِ أفAAAAAAAرَدَهُ 

  
AAAرَدُ      عAAAَنْ كAAAَورِهِ كَثAAAْرَةُ الإغAAAراءِ والطَّ

  
  مِنْ وحْشِ حوضٍ يرُاعي الوحَشَ مُبْتقَِلاً 

  
  كَأنAAAAAَّهُ كوكAAAAAَبٌ فAAAAAي الجAAAAAوِّ مُنحAAAAAَرِدِ   

  
  مِعهُافAAAAAAي رَبAAAAAAْرَبٍ يلAAAAAAَِقٍ حAAAAAAُورٍ مAAAAAAدا

  
  كAAAAAAAAَأنَّهُنَّ بِجَنْبAAAAAAAAَيْ حَرْبAAAAAAAAَةَ البAAAAAAAAَرَدُ   

  
وضِ لا يAAAAAُرغَمنَ واحAAAAAِدةً    وكAAAAAُنَّ بAAAAAالرَّ

  
  )3(مAAِنْ عَيشAAِهِنَّ ولا يAAَدرِينَ كَيAAفَ غAAَدُ   

  
فAAالثور الAAذي هAAو  ،تكشAAف بنيAAة الصAAراع عAAن وفAAرة اسAAتخدام مفAAردات الطبيعAAة

 عما احتواه النص فضلاً ) الكلاب(محور الصراع قد أفردته مكونات الطبيعة الأخرى 
غيAر ) روض(وبمAا وفرتAه الطبيعAة لهAن مAن  ،)الربAرب(من مفردات طبيعيAة أخAرى 

                                   

قAAرنين أملسAAين مسAAنونين، : صAAحيحاً الأذن، مAAذلقين: ، فيAAان31-27/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .يقيتها: الملطخ، فرها: المجدع

هو أن أبAا ذؤيAب قAد حAرص علAى توضAيح مAا احتAوت ولعل خير دليل على صحة ما ذهبنا إليه  )2(
عليه فكرة الصAراع الحيAواني، هAو مباشAرته بAذكر صAورة أخAرى للصAراع كانAت نتيجتهAا ذات 

  :الحتمية التي حلت بالثور أو الحمار من قبل، وذلك في قوله
  والAAAAAAAAدَّهْرُ لا يبَْقAAAAAAAAَى علAAAAAAAAى حَدَثانAAAAAAAAAِهِ 

  
  مسُْتشAAAAAAAAAAAَْعِرٌ حَلAAAAAAAAAAAَقَ الحَدِيAAAAAAAAAAAدِ مُقنAAAAAAAAAAAَّعُ   

  

  تخَالسAAAAAAAAAAAAAAAَا نفَسAAAAAAAAAAAAAAAَْيْهِما بنِوَافAAAAAAAAAAAAAAAِذٍ فَ 
  

  كَنوَافAAAAAAAAAAAِذِ العAAAAAAAAAAAُبْطِ التAAAAAAAAAAAي لا ترُفAAAAAAAAAAAَعُ   
  

  .40-33/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر
  .منقض: قطيعة، منحرد: ، كوره62-60/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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ولابAد مAن القAول باختفAاء ) كأنه كوكب وكأنهن برد(متناسين تشبيهات الثور الطبيعية 
حفر (وغياب مشهد ) الريح والمطر والبرد(بعض المشاهد الطبيعية التقليدية للصراع 

ن تركيAAز أبAAي ذؤيAAب علAAى تAAوفر الظAAرف النفسAAي المAAريح للثAAور فضAAلاً عAA ،)الكنAAاس
إلى تعبير المشAهد عAن ملامAح  –كما نظن  –وهذا كله يعود  ،المرتبط أكثره بالطبيعة

فقAدرة  ،)شبوب من الثيران(إنسانية أودعها الشاعر من خلال إحدى مفردات الطبيعة 
ومفرداتهAAا فAAي رسAAم  الشAAاعر الفنيAAة تAAوحي بطموحAAه نحAAو الإفAAادة مAAن جمAAال الطبيعAAة

الكوكAAب (صAورة جميلAAة متألقAAة عنهAAا مAAن خAAلال الصAAور التشAAبيهية بمفAAردات الطبيعAAة 
، فضلاً عن كون ذلAك الاختصAار فAي المشAهد مAرتبط باختيAار الشAاعر أشAد )1()والبرد

والاستغناء عن  –لاسيما الكلاب  –المفردات الطبيعية في بحث التأزم النفسي العميق 
 ،لكونها تعبيراً عن تأثير نفسAي أقAل حAدة عAن غيAره ،يعية التقليديةبعض المشاهد الطب

ولكن حياة البقر الوادعة تلك لAم تAدم طAويلاً فسAرعان مAا يكشAف مشAهد الصAراع عAن 
  :المنغصات في حياتهن

  حتAAَّى اسAAتبَانتَْ مAAَعَ الإصAAباحِ رامِيهAAا
  

  كأنAAAAAAَّهُ فAAAAAAي حواشAAAAAAِي ثوَبAAAAAAِهِ صAAAAAAُرَدُ   
  

  سAAAAAAAAَدَهافسAAAAAAAAََمِعتَْ نبAAAAAAAAأةً مِنAAAAAAAAْهُ وآ
  

  كAAAAAAAAAAأنَّهُنَّ لAAAAAAAAAAَدى أنسAAAAAAAAAAائِهِ البAAAAAAAAAAُرَدُ   
  

امAAي وقAAَدْ عَرسAAَِتْ    حتAAَّى إذا أدْرَكَ الرَّ
  

  عَنAAAAAهُ الكAAAAAِلابُ فأعطَاهAAAAAا الAAAAAَّذِي يعAAAAAَِدُ   
  

  حتAAAAAAAَّى إذَا أمكنَتAAAAAAAْهُ كAAAAAAAانَ حينَئAAAAAAAِذٍ 
  

AAAابرُِ النَّجAAAُدُ    اً صAAAَبوُراً فAAAَنعِمَ الصَّ   )2(حAAAُرَّ
  
يات صورة مكثفة لطرفAي الصAراع مAن إن إبداع الشاعر الفني قد وفر لهذه الأب

التي مثلت عنصر الصراع المتأزم الذي استأثر ) الكلاب(و) الثور(الطبيعة المتحركة 
 ،ولكن فكرة الصراع في المشهد جاءت حاملة لدلالة فنية جديAدة ،بالصراع دون سواه

تعبيAراً عAن موقAف بطAولي ) الكAلاب(على أعدائAه ) الثور(إذ نرجح أن يكون انتصار 
وبAذلك  ،فخAرج منهAا حAراً صAبوراً جلAداً  ،توج بالنصر كما انتصAر الثAور فAي معركتAه

والتAي وجهAت  ،تكون البواعث الموضوعية قد وجهت الطبيعة في مفرداتها الحيوانيAة
  .)3(الصراع باتجاه حدث القصيدة الشعري

                                   

تلك : تعارف الشعراء على رسم صورة جميلة للثور، فهو لماع أو هو كالكوكب أو البرد، ينظر )1(
  .3: ، وأوس بن حجر18: ، والنابغة الذبياني43: عبيد بن الأبرص: الأوصاف في دواوينتلك 

أفراهAا وجعلهAا : صAوت، أسAدها: طائر من خفته، نبAأة: ، صرد64-62/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .دم: بطرت وتحيرت، ورد: وجعلها مثل الأسد، عرست

يAة قAد سAاق كAذلك بيتAين مAن صAراع كما ينبغي أن نشير إلAى أن الشAاعر الهAذلي سAاعدة بAن جؤ )3(
الثور الوحش لم يكتمل فيها الصراع، ولكننا نجد فيهمAا توافقAاً بAين باعAث القصAيدة الموضAوعي 

  .1171/ 3: شرح أشعار الهذليين: ونموذج الصراع، ينظر) الرثاء(
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من صراع الثور نخلAص إلAى أن الهAذليين قAد وظفAوا لمشAهد الصAراع مفAردات 
المطAر (، لAذلك وظفAوا )1(لتقليدية التي تعارفت عليها عموم المشاهد الجاهليAةالطبيعة ا

وهAذا  ،)شAجر الأرطAى والرمAل المنهAال(واستغنوا عن مشAهد ) والريح وكلاب الصيد
إلAAى أن الهAAذليين كAAان همهAAم المباشAAر مAAن المشAAهد إظهAAار حالAAة  –كمAAا نظAAن  –يعAAود 

تيAارهم أشAد العناصAر وأكثرهAا عنفAاً الصراع العنيف وإبرازها الأمر الذي ارتAبط باخ
والتAي كانAت الكAلاب الأقAدر علAAى  ،فAي إظهAار حالAة التAأزم النفسAي العميAAق والمفAاجئ

رغبAة مAنهم فAي المبالغAة  ،لذلك بAالغوا كثيAراً فAي إظهAار صAفات الكAلاب ،التعبير عنه
وحمAAل إلينAAا موروثنAAا الشAAعري مشAAهداً قصصAAياً آخAAر يلتقAAي مAAع مشAAهد  .بAAأدوات القAAدر

بAأن  ؛ويAتلخص ،وهو مشهد صAراع البقAرة ،وإن افترق عنه في بعض مشاهده ،لثورا
 ،البقرة تعود مسرعة مAن مرعاهAا الخصAب بعAد أن تتAذكر وليAدها الAذي تركتAه وحيAداً 

ولم يبق منAه غيAر آثAار الAدم وبقايAا  ،وما أن تصل إلى مكانه حتى تجد الوحش قد أكله
محاولAة  ؛فهAي بAين مAوقفين ،ة البقرة وهمومهAالتبدأ معانا ،من الجلد تحوم حوله الطير

وما زالت على هذه الحالة حتAى داهمتهAا  ،أو تركها المكان ،البقاء والبحث عن وليدها
  .)2(ليلة قاسية كتلك التي أحياها ثور الوحش

القدرة على استيعاب نمط الأحاسيس الإنسAانية (ولعل قصة البقرة تمنح المشهد 
فضAAلاً عAAن  ،الهAAذليون مAAن ذلAAك المشAAهد المتعAAارف مشAAهداً متميAAزاً ، بعAAد أن جعAAل )3()الرقيقAAة

  :، قال ساعدة بن جؤية الهذلي)4(جعلهم من الطبيعة مفردات مهمة ساهمت في بنية المشهد
  :الهذلي

اةٌ مناسAAAAAAAِجُها   ولا صAAAAAAAِوارٌ مAAAAAAAُدرَّ
  

  مِثAAAْلُ الفرَِيAAAدِ الAAAَّذي يجAAAْرِي مAAAِنَ الAAAنُّظُمِ   
  

                                   

 لعل الجدول الأتي يكشف لنا عن مفردات الطبيعة كما حملتها مقاطع صAراع ثAور الAوحش عنAد )1(
  .الهذليين عند

عAAAAAدد مقAAAAAاطع صAAAAAراع ثAAAAAور 
الAAوحش الهذليAAة المرتبطAAة 

  بالرثاء

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة

  ــ  ــ  4  8  3

  
، 225: زهيAAر: تAAرد هAAذه القصAAة مكتملAAة عنAAد بعAAض الشAAعراء مAAن غيAAر الهAAذليين، ينظAAر دواويAAن )2(

: علقمAة الفحAل: ، كما ورد دون تفصيل، ينظAر ديAواني67: يد بن ربيعة، ولب105و73: والأعشى
  .27: ، ولبيد بن ربيعة العامري38

  .361: شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين )3(
حمAAل إلينAAا مAAوروث هAAذيل الشAAعري ثلاثAAة نمAAاذج لصAAراع البقAAرة، اثنAAان ضAAمن قصAAيدة الرثAAاء،  )4(

سAAAقط منهAAAا ( 612و659/ 2: ار الهAAAذليينشAAAرح أشAAAع: وواحAAAدة سAAAقط منهAAAا الموضAAAوع، ينظAAAر
  .1128/ 3، )الموضوع
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  ظلAAAَّتْ صAAAَوافِنَ بAAAالأرزَانِ صAAAاوِيَةً 
  

AAAيفِ محُتAAAَدِمِ      فAAAي مAAAاحِقٍ مAAAِنْ نَهAAAارِ الصَّ
  

  قAAAَدْ أوُبِيAAAَتْ كAAAُلَّ مAAAاءٍ فهAAAَْيَ طاوِيAAAَةٌ 
  

  مَهْمAAAAا تصAAAAAُِبْ أفُقAAAAُاً مAAAAAِنْ بAAAAارِقٍ تشAAAAAَِمِ   
  

  حتAAAAَّى شAAAAآها كَلِيAAAAلٌ مَوهِنAAAAاً عَمAAAAِلٌ 
  

  باتAAAAAت طِرابAAAAAاً وبAAAAAاتَ اللَّيAAAAAلَ لAAAAAمْ يAAAAAَنَمِ   
  

  كAAAAAأنَّ مAAAAAا يتجلAAAAAَّى عAAAAAَنْ غَوارِبAAAAAِهِ 
  

AAرَمِ بعAAَْدَ الهAAُدُ    AAي النAAَّارِ فAAي الضَّ   )1(وءِ تمشِّ
  

لا يخفAAى مAAا فAAي هAAذا المقطAAع مAAن تغييAAر فAAي نمAAط مشAAهد الصAAراع الجAAاهلي 

بعد أن  ،فساعدة اعتمد صراع الطبيعة في صفتها الحيوانية بمشهد جماعي ،المتوارث

فجAAاء المقطAAع حAAاملاً لهمAAوم مفAAردات الطبيعAAة  ،أسAAقط الجانAAب الفAAردي مAAن الصAAراع

الAAذي وفرتAAه قسAAوة الطبيعAAة الصAAامتة مAAن جفAAاف وحAAر وأمكنAAة  ،ماعيAAةالمتحركAAة الج

وقAAد يكAAون لهAAذا التغييAAر فAAي المشAAهد الطبيعAAي دلالات تعبAAر عAAن بAAؤس هAAذيل  ،صAAلبة

الذي ) كالبرق(فاشتياق البقر لظواهر الطبيعة الصامتة  ،الجماعي ومعاناتهم المشتركة

وم أمAلاً فAي الفوصAول إليAه تفجر ماء من غير إدراكه على الرغم من سيرها طول الي

، يكاد يكون معادلاً فنياً لأمل الشاعر وقومه فAي انفAراج همAومهم ورغبAة )2(والفوز به

  :ولكن آمال البقر تلك سرعان ما تزول لتبدأ معاناة جديدة ،في السعادة والفوز بها

  حتAAAAَّى إذا مAAAAا تجلAAAAَّى ليلهAAAAُا فزَِعAAAAَتْ 
  

  مAAAAِنْ فAAAAارِسٍ وحلِيAAAAفِ الغAAAAربِ مُلتAAAAAَئِمِ   
  

  فافتنَّهAAAا فAAAي فضAAAاءِ الأرضِ يأفرُِهAAAا
  

  وأصAAAAْحَرَتْ عAAAAَنْ قِفAAAAافٍ ذاتِ مُعْتصAAAAََمِ   
  

  أنحAAAAAAَْى عَلَيهAAAAAAا شAAAAAAُرَعيَّاً فغادَرَهAAAAAAا
  

  لAAAAَدَى المَزاحAAAAِفِ تلAAAAَّي فAAAAي نضAAAAُُوخِ دَمِ   
  

                                   

قطيع مAن البقAر الفريAد، شAيء يعمAل مAدور مAن : ، صوار1129-1128/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
ذابلAة، : الأمكنAة الصAلبة، صAاوية: جمع نظام وهو الخيط الذي ينظم فيه، الأرزان: فضة، النظم

  .برق ضعيف: ظامرة، كليل: منصت، طاوية: شدة حر، أوبيت: ماحق من نهار الصيف
يبدو أن الباحثين القدماء قد تنبهوا لظاهرة الاشتياق للبرق، حتى أفرد ابن الشجري في حماسAته  )2(

ومAا  583/ 2: الحماسAة الشAجرية: ينظAر) بAاب الاشAتياق عنAد لمعAان البAروق(حماسته بابا سAماه 
  .بعدها
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  فكAAAAAAAانَ حَتفAAAAAAAْاً بمِِقAAAAAAAْدارٍ وأدْرَكَهAAAAAAAا
  

  )1(طAAAُولُ النَّهAAAارِ وليAAAلٌ غَيAAAرُ مُنصAAAَرِمِ   
  

AAات المقطAAر أبيAAةتظهAAردات الحيوانيAAذه المفAAدة لهAAاة الجديAAراع المعانAAن الصAAع م، 
، وفرهAAا الهAذليون لمفAردات الصAAراع الطبيعيAة لا تقAAل )2(وهAي بAلا شAAك معانAاة عميقAة

مطAر وريAح (تأزماً عمAا وفAره الجAاهليون لمشAاهد لوحAاتهم مAن عوامAل تAأزم طبيعيAة 
ديAده الملAتحم ورمحAه بل يبدو أن الأدوات التي وفرها الهAذليون مAن فAارس بح ،)وبرد

الطويAAل تAAوحي بقAAدرتهم فAAي اختيAAار أشAAد أدوات الصAAراع إيلامAAاً فAAي توجيAAه مجAAرى 
  .الأحداث وتفاصيلها باتجاه معاناة الشاعر

مفAردات الطبيعAة فAي لوحAة  –كAذلك  –أما قيس بن عيزارة الهAذلي فقAد وظAف 
  :حين قال ،صراع البقرة توظيفاً ينسجم مع بواعث حدثه الشعري

  هْرُ لا يَبقAAAAAAى علAAAAAAى حَدَثانAAAAAAِهِ والAAAAAAدَّ 
  

  بقAAAAAAAAAرٌ بِناصAAAAAAAAAِفَةِ الجAAAAAAAAAَواءِ رُكAAAAAAAAAُودُ   
  

  ظلAAAAAAAAَّتْ بِبلَْقعAAAAAAAAََةٍ وخَبAAAAAAAAْتٍ سAAAAAAAAَملقٍَ 
  

  فيهAAAAAAAAAAا يكAAAAAAAAAAُونُ مبيتهAAAAAAAAAAُا وتAAAAAAAAAAرُودُ   
  

  حتAAAAAAAAَّى كAAAAAAAAAأنَّ مشAAAAAAAAAاوِذاً ربعيAAAAAAAAAَّةً 
  

  أو رَيAAAAAAAAAAْطَ كَتAAAAAAAAAAَّانٍ لهAAAAAAAAAAُنَّ جُلAAAAAAAAAAُودُ   
  

  كُتAAAAِبَ البَيAAAAاضُ لهAAAAا وبAAAAُرِكَ لَونهAAAAُا
  

  )3(الحواجAAAAAAِبِ سAAAAAAُودُ  فعيُوُنهAAAAAAُا حتAAAAAAَّى  
  

إذ البقAر والبطAون الواسAعة مAن  ،احتوى المقطع العديAد مAن المفAردات الطبيعيAة
وكشAفت  ،الأرض والأودية فضلاً عمAا فيAه مAن مفAردات نباتيAة أدت دورهAا التشAبيهي

أمAا اللAون فAوفر لتلAك المفAردة الطبيعيAة الهAدوء النفسAي  ،عن الظرف الحيAاتي المAربح
ما يغرينا بالظن بأن بواعث الاختيار قد جاءت لتؤدي دلالات فنية  ذلك كله ،المطمئن

) البقAAر(فصAAفات هAAذه المفAAردة الطبيعيAAة الخلقيAAة  ،تلتقAAي مAAع مسAAلك المعالجAAة الشAAعري
أمAا مقطAع  ،جاءت منسجمة مع بواعث الشAاعر الموضAوعية لتAوحي بصAفات المرثAي

  :تيةمستوعباً تجربة الشاعر الذا –كذلك  –الصراع الآخر فجاء 
  حتAAAAAAَّى أشAAAAAAُِبَّ لَهAAAAAAا أغَُيبAAAAAAِرُ نابAAAAAAِلُ 

  
  يغAAAAAُرِي ضAAAAAوارِي خَلْفَهAAAAAا ويَصAAAAAِيدُ   

  

                                   

حديد الحدى، : لسنان، أي الحديد، حليف الغربا: ، حليف1131-1130/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .ينزو بها نزواً : اشتق بها، يأفردها: الحدى، افتنها

هذه الصورة الممتعة لم تعAرض لأعضAاء البقAرة، (في أن ) الوصف(ونحن نؤيد ما يراه مؤلفوا  )2(
  .21: الوصف: ينظر) البقرة، وإنما وصفت حزنها وشجاعتها ودفاعها عن نفسها

الAبطن : مطمأن ينبت الثمAام ويتصAل بAالوادي، الجAواء: ، الناصفة599/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
مAا اطمAأن مAن الأرض : لا شAيء بهAا، الخبAث: البطن مAن الأرض والواسAع مAن الأوديAة، بلقعAة

  .مستو أملس، لا نبت فيه: كهيئة الوادي، سملق

٨٣



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

  فAAAAAAي كAAAAAAُلِّ مُعتAAAAAAَرَكٍ يغAAAAAAُادِرُ خَلْفAAAAAAَهُ 
  

  زَرْقAAAAAAAAAاءُ دامِيAAAAAAAAAَةَ اليAAAAAAAAAَدَينِ تمَيAAAAAAAAAدُ   
  

  يَومAAAAAAAاً أرادَ بِهAAAAAAAا المَلِيAAAAAAAكُ نَفادَهAAAAAAAا
  

AAAAAAAلامِ يرُِيAAAAAAAدُ      )1(ونفادَهAAAAAAAا بعAAAAAAAَْدَ السَّ

  
Aى تكثيAات علAذه الأبيAيده ركزت هAفات صAي صAة فAياد والمبالغAورة الصAف ص

 –نظنهAا  –ويقAف وراء هAذه المبالغAة فAي صAور الطبيعAة أسAباب  ،)الكلاب(الطبيعية 
  .تكمن في محاولة الشاعر اختيار أفضل أدوات الطبيعة التي تعبر عن القدر

من خلال مشهدي صراع البقAرة السAابقين نتبAين بAأن الهAذليين قAد جعلAوا مشAهد 
بعAAد أن أسAAقطوا الكثيAAر مAAن مفAAردات الطبيعAAة  ،ة عنAAدهم مشAAهداً متميAAزاً صAAراع البقAAر

فصAAورة البقAAرة عنAAد الجAAاهليين وهAAي تواجAAه  ،لمشAAهد الصAAراع الجAAاهلي )2(التقليديAAة
ونغلب الظن  ،الصراع منفردة قابلها قطيع من البقر عند الهذليين يواجه نفس المصير

  .موت عند أغلب الهذليينبأن هذا مرتبط بطغيان الشعور الجماعي بخصوص ال
الAAAريح (والهAAAذليون اختصAAAروا مAAAن المشAAAهد عناصAAAر التAAAأزم النفسAAAي الطبيعيAAAة 

وكثفAوا صAور التAأزم الطبيعيAة  ،التي وظفها الجاهليون فAي مشAاهدهم) والمطر والبرد
ولعAAل هAAذا التكثيAAف وذلAAك الاختصAAار مرتبطAAان برغبAAة  ،)الكAAلاب والخيAAل(الأخAAرى 

AAد مقAAي رفAAة فAAذليين الملحAAدر الهAAة القAAل عظمAAي تهويAAدرة فAAر قAAأكثر العناصAAاطعهم ب
عموماً أقرب إلى الواقع  –عند الهذليين  –وجعل مشهد البقرة  ،والمبالغة في صورته

، فلAذلك كلAه أخAذ الهAذليون مAن مفAردات )3(أو إلى الكشف عن الحقيقة النفسية للشعراء
  .)4(مة لحدثهم الشعريلتأتي ملائ –كما يبدو  –القصة الطبيعية ما يلائمهم فوظفوها 

إذ ركAAزوا علAAى صAAورة الصAAراع  ،وثمAAة مشAAاهد طبيعيAAة تميAAز بهAAا الهAAذليون
ومAAع علمنAAا بAAأن  ،دون أن يكAAون لAAذلك الصAAراع أي ارتبAAاط بمشAAاهد الرحلAAة ،المباشAAر

مشاهد الناقة تطرح صراعاً خفياً مغلفاً عAن طريAق التشAبيه بمAا يAتلاءم وطبيعAة البيئAة 

                                   

  .موتها وذهابها: ، نفادها600/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
)2( AAتاذنا الجليAAرى أسAAـيAAرص بAAاعر أن يحAAى الشAAي علAAودي القيسAAوري حمAAدكتور نAAل ال) ونAAأن تك

مقدمAة (ديAوان جAران العAود النميAري : ينظAر) موصوفاته مستمدة من بيئتAه شAأنه شAأن الشAعراء
  .28): المحقق

لبيد بAن : يرى أستاذنا الدكتور يحيى الجبوري في وصف لبيد للبقرة وصفاً لانفعالاته هو، ينظر )3(
  .95: ربيعة العامري

وذلك ما تأكد لدينا من الجرد الإحصAائي الAذي أجرينAاه علAى مAوروث هAذيل الشAعري إذ يؤشAر  )4(
إلينا الجAدول الآتAي الAدليل العلمAي المناسAب، والAذي يكشAف تعامAل الهAذليين مAع صAور الطبيعAة 

  .المختلفة في مقاطع صراع البقرة كما حمله موروث هذيل الشعري

عAAAAAدد مقAAAAAاطع صAAAAAراع البقAAAAAرة 
  ذلية المرتبطة بالرثاءاله

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
3  3  2  2  2  
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والتي تلغي عن شAعرائها المفاجAآت علAى خAلاف البيئAة  ،فاقالصحراوية المكشوفة الأ
 ،الهذلية التي أوجدت تحديات مباشرة ومباغتAة لا يواجههAا الفAرد الجAاهلي بالصAحراء

الأمر الذي حAدا بالهAذليين إلAى التمAاس الواقعيAة فAي صAور الصAراع ليكونAوا فAي ذلAك 
سAAواء مAAا يتعلAAق  وأصAAدق فAAي كشAAف الحقAAائق النفسAAية ،أقAAرب إلAAى الواقAAع مAAن غيAAرهم

بالخوف والتوجس أو ما يخص التناسب مع دلالات السرعة في العدو الAذي امتAاز بAه 
إذ تظُهAر طبيعAة هAذيل الجبليAة  ،تحت تأثير مباشر من بيئتهم الهذلية المتفردة ،أكثرهم

القدرة في منح الشعراء في تشAكيلهم صAورة الصAراع وتوجيههAا نحAو اسAتيعاب فكAرة 
برموزه الموضوعية وقيمه الفنية العالية ميراث (ون الشعر الهذلي وبذلك يك ،القصيدة

، بما وفر موروثهم الشعري لعموم الشعر العربي )1()بيئة قد قطعت شوطاً في التطور
  .العربي نمطاً شعرياً متميزاً لم تكن قد عرفته بيئاته الشعرية من قبل

�K	��Oאع�א�)����W"د�ً" �
، فجعلAAوا )2(صAAوراً حيوانيAAة أخAAرىتنوعAAت صAAور الرثAAاء لتشAAمل عنAAد الهAAذليين 

، واحدة مAن تلAك الصAور التAي اسAتمدوها مAن الطبيعAة الهذليAة )3(صراع الوعل وموته
جبار عنيAد (فالوعل عند الهذليين  ،ليوحوا من خلالها بعظمة القدر وقوة وسائل الدهر

  .)4()ولا يفلت من يديه حيوان مهما كانت قدرته وقوته ،لا يقف أمامه حي
بأن ثمة وعلاً غليظاً متوحشاً هارباً يعيش فAي مكAان  ؛جاز تلك القصةويمكن إي

فهAو  ،وقد أخصAب هAذا المكAان بعAد أن أصAابه المطAر ،يقضي به ليلته ،بين الصخورممتنع 
يرتAاع مAن كAل شAيء  ،ومع ذلك فهو خائف من المنايAا ،حري بأن يمده بعوامل الحياة والقوة

  .)5( ...يسمعه
يAز فAي لوحAة الوعAل الهذليAة لمAا لهAا مAن قAدرة علAى وكان للطبيعة حضور متم
فضAAلاً عAAن تلAAوين لوحAAة الصAAراع بصAAور طبيعيAAة  ،احتضAAان هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة

  :قال صخر الغي الهذلي في إحدى قصائده الرثائية ،عديدة

                                   

  .262: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية )1(
عدت الدكتورة الفاضلة بشرى الخطيب من جملة أسباب رثاء الحيوان الدوافع المادية فAي حيAاة  )2(

  .182-181: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: ينظر. ومعاشه حياة الشاعر
شAAعر الرثAAاء فAAي : عAAد الAAبعض مAAوت الوعAAل نوعAAاً مAAن التعزيAAة أو ضAAرباً مAAن الموعظAAة، ينظAAر )3(

  .322: العصر الجاهلي
  .116: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية )4(
شAAرح أشAAعار : ع الوعAAل، ينظAAرحمAAل إلينAAا مAAوروث هAAذيل الشAAعري عAAدداً مAAن لوحAAات صAAرا )5(

  .1170و 1124/ 3، 439و 287و 246/ 1: الهذليين

٨٥



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

  أعَينAAAَيَّ لا يَبْقAAAَى عَلAAAى الAAAدَّهْرِ غAAAادِرٌ 
  

خAAAAافِ العصAAAAائبِِ      بِتهَْيAAAAُورَةٍ تحAAAAَتَ الطِّ
  

AAAAَّهُ تملAAAAُاةِ فقرَْنAAAAولَ الحيAAAAُاغ طAAAAى بِه  
  

واجAAAAAAAAِبِ      لAAAAAAAAَهُ حِيAAAAAAAAَدٌ أشAAAAAAAAْرافهُا كالرَّ
  

 ً   يَبِيAAAAAتُ إذا مAAAAAا آنAAAAAَسَ اللَّيAAAAAلَ كانسAAAAAِا
  

  مَبِيAAAAتَ الكَبِيAAAAرِ ذِي الكسAAAAِاءِ المحAAAAُارِبِ   
  

عُ مAAِنْ صAAَوْتِ الغAAُرابِ فيَنْتحAAَِي   يAAُروَّ
  

AAخُورِ فهAAَْوَ أهAAربُ هAAارِبِ      )1(مسAAامَ الصُّ
  

) الوعAل(بنية المقطع من تركيز على قوة هذه المفردة الطبيعيAة لا يخفى ما في 
ويبدو أن التركيز على ما امتلكه الوعل من قوة وتمنع وخوف  ،في صورتها الحيوانية

ولا  ،كان يهدف إلى إبراز الملامح الإنسانية التي أراد الشاعر إسAقاطها علAى المرثAي
) الطخAاف(ردات الطبيعة النباتيAة يخفى ما في المقطع من شغف الشاعر واهتمامه بمف

ولم يقف  ،ويبدو أن صورة الغراب توحي بقدر الوعل المشؤوم ،)الغراب(والحيوانية 
الشاعر في الصراع عند هذا الحد بل عمد إلى إنماء الحدث الشعري إذ طAوع المشAهد 

  :حين قال ،باتجاه المواجهة الحتمية لصراع الحيوان مع الموت
 ً   وقAAAAَدْ طAAAAَالَ عُمAAAAرُهُ  أتAAAAُِيحَ لAAAAَهُ يَومAAAAا

  
  جرِيمAAAAAAَةَ شAAAAAAَيْخٍ قAAAAAAَدْ تحنAAAAAAَّب سAAAAAAاغِبِ   

  
ِ مAAAAAAAAAAAَنْ رَأى َّlِ َالAAAAAAAAAAAا رآه قAAAAAAAAAAA   فلمَّ

  
  مAAAِنَ العصAAAُْمِ شAAAاةً قَبْلAAAَهُ فAAAي العَواقAAAAِبِ   

  
  أحAAAAAاطَ بAAAAAِهِ حتAAAAAَّى رمAAAAAاهُ وقAAAAAَدْ دَنAAAAAا

  
  بأسAAAAAْمَرَ مَفْتAAAAAُوقٍ مAAAAAِنَ النَّبAAAAAلِ صAAAAAائبِِ   

  
  فنAAAAAAادَى أخAAAAAAَاهُ ثAAAAAAُمَّ طAAAAAAارَ بشAAAAAAَِفْرَةٍ 

  
  )2(إلَِيAAAAAْهِ اجتAAAAAِزارَ الفعَْفعAAAAAَِيِّ المُناهAAAAAِبِ   

  
لعل صورة الصياد فAي هAذه الأبيAات قAد اسAتوعبت مجمAل اهتمAام الشAاعر التAي 
جاءت موحية بملاءمتها لمناخ الحدث الموضوعي من خAلال تلهAف الصAياد وانبهAاره 

يء أو مAAن خAAلال مهارتAAه وامتلاكAAه لأدواتAAه التAAي تهAA) شAAاه(بتلAAك المفAAردة الحيوانيAAة 
قوة هذا الحيون وسرعته وحAذره ودفاعAه عAن نفسAه (لاقتناص الوعل على الرغم من 

                                   

مAا اطمAAأن مAن الرمAAل، : الوعAAل المسAن، التهيAAورة: ، الفAارد248-246/ 1: شAرح أشAعار الهAAذليين )1(
: حيAد=    = تمتAع،: الشقائق من السAحاب، تملAى: السحاب المرتفع الرقيق، العصائب: الطخاف

ممAAره فAAي : يعتمAAد، مسAAام الصAAخور: ظهAAور المفاصAAل، ينتحAAي :حAAروف شAAواخص، الرواجAAب
  .الصخور

سAهم واسAع : جAائع، أسAمر مفتAوق: كاسب، ساغب: ، جريمة250-249/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .المبادر: الخفيف، المناهب: واسع النصل، الفعفعي
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، ويطالعنا مالك بAن خالAد الخنAاعي بلوحAة صAراع أخAرى لا )1()وتمنعه بأعالي الجبال
  :إذ قال ،أو في بنائها الفني ،تختلف عن سابقتها في حدثها الموضوعي

  يAAAا مAAAيَّ لAAAَنْ يجAAAُِزَ الأيAAAامَ ذُو خAAAَدَمٍ 
  

  مُشAAAAAAAAAAAAْمَخِرٍّ بAAAAAAAAAAAAAِهِ الظَّيAAAAAAAAAAAAAَّانُ والآسُ بِ   
  

  فAAAي رأسِ شAAAاهِقَةٍ أنُبوُبهAAAُا خَصAAAِرٌ 
  

AAAAAماءِ لَهAAAAAا فAAAAAي الجAAAAAوِّ قرُنAAAAAاسُ      دُونَ السَّ
  

  مAAAAن فَوقAAAAِهِ أنسAAAAُْرٌ سAAAAُودٌ وأغَرِبAAAAَةٌ 
  

  )2(وتحَتAAAAAAAAAَهُ أعنAAAAAAAAAُزٌ كُلAAAAAAAAAْفٌ وأتَيAAAAAAAAAاسُ   

  
Aة ومؤديAة اللوحAل بنيAة جاءت مفردات الطبيعة في مقطع الراع مستوعبة لمجم

) رأس شAاهقة(فالوعل اتخذ من الطبيعة مأمناً له فهو فAي  ،دورها الموضوعي والفني
فضلاً عAن ذلAك فقAد  ،)قرناس(لها في الجو صخرة طويلة ) السماء(مرتفعة تمتد دون 

) الأنسAر السAود(أحاطت الوعل مفردات عديدة مAن فوقAه جAاءت المفAردات المتحركAة 
 –كمAAا نظAAن  –، لتنبAAئ )3(بالشAAؤوم والتطيAAرحاملAAة دلالات فنيAAة تAAوحي ) الأغربAAة(و

الأعنAAز (ومAAن تحتAAه حملAAت المفAAردات الحيوانيAAة الأخAAرى  ،بالمسAAتقبل التعAAيس للوعAAل
دلالات فنيAAة هAAي أيضAAاً لا نسAAتبعد كونهAAا تAAدليلاً علAAى مشAAاركتها للوعAAل ) والأتيAAاس

نAي لذلك فهذا التوظيAف الكمAي الواسAع لمفAردات الطبيعAة أدى دوره الف ،المصير نفسه
ويكشAف مقطAع الصAراع الآخAر عAن  ،في التعبير عAن المأسAاة التAي سAيواجهها الوعAل

  :موقف الوعل المرير
  حتAAAAAAAAَّى أشAAAAAAAAُِبَّ لAAAAAAAAَهُ رامٍ بمِحُدَلAAAAAAAAَةٍ 

  
AAAAAAAAاسُ    AAAAAAAAيدِ وجَّ ةٍ بAAAAAAAAِدوارِ الصَّ   ذُو مAAAAAAAAرَّ

  
  فقAAAAامَ فAAAAي سAAAAِيتيَها فAAAAانتحََى فرََمAAAAى

  
AAAAAAAAاسُ      وسAAAAAAAAَهْمُهُ لَبِنAAAAAAAAاتِ الجAAAAAAAAَوفِ مسَّ

  
AAAAAُُنْ قتAAAAAَراغَ عAAAAAدَهُ فAAAAAAَدُو وعانAAAAAَْرٍ يع  

  
  )4(عAAAAAِرقٌ يمAAAAAَُجُّ مAAAAAِنَ الأحشAAAAAاءِ قAAAAAلاَّسُ   

  
 ،تكشف هذه الأبيات عن إسدال الستار عن مرحلة سAابقة وحلAول معانAاة جديAدة

ومAا  ،)الوعAل(والتي ستواجهها تلك المفردة الطبيعيAة  ،وتوحي بالنهاية الحتمية للحياة

                                   

  .322: شعر الرثاء في العصر الجاهلي )1(
: جبAAل شAAامخ عAAال، الأنبAAوب: وعAAل، المشAAمخر: ذو خAAَدَم، 440-439/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(

  .غبر إلى السواد: رأس الجبل، كلف: طريقة نادرة في الجبل، القرناس
: فقAد اللغAة وسAر العربيAة: يتشاءم العرب كثيراً من الغراب، لذلك وصفوه بأوصاف شتى، ينظر )3(

مAن مملكتAAي  ، فصAول فAAي التAأريخ الطبيعAAي21/ 1: ، المستقصAي فAAي أمثAال العAAرب84: العربيAة
  .105: ، تأريخ الأدب الجاهلي235: النبات والحيوان

مستمع، بنAات : ذو عقل، وجاس: القوس، ذو مرة: ، المحدلة442-440/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
  .يقذف بالدم: ناحية وجانب، قلاس: الأفئدة، شزن: بنات الجوف
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فضAAلاً عAAن إجادتAAه مخاتلAAة  ،نقAAوة الصAAياد ومهارتAAه وامتلاكAAه لAAرمح معAAوج الطAAرفي
على الرغم من محاولة الأخير  ،الحيوان والاختفاء عنه إلا تمهيد لصورة موت الوعل

ويحمل صراع الوعل عند سAاعدة بAن  .)عن قتر(الاحتماء بمفردات الطبيعة الصامتة 
  :حين قال ،جؤية ملامح النصين السابقين

  تAAAAAَا<ِ يَبْقAAAAAَى علAAAAAى الأيAAAAAامِ ذُو حِيAAAAAَدٍ 
  

  فAAAAَى صAAAAَلوُدٌ مAAAAِنَ الأوعAAAAالِ ذُو خAAAAَدَمِ أدْ   
  

دَةٍ  اتٍ مُصAAAAAعِّ   يAAAAAأوِْي إلAAAAAى مُشAAAAAْمَخِرَّ
  

  شAAAAAAAُمٌّ بهAAAAAAAِِنَّ فAAAAAAAُرُوعُ القAAAAAAAانِ والنَّشAAAAAAAَمِ   
  

  مAAAAAAن فَوقAAAAAAِهِ شAAAAAAَعفٌَ قAAAAAAَرٌّ وأسAAAAAAْفلَهُُ 
  

AAAAAAAAAAقَ بالظَّيAAAAAAAAAAَّانِ والعAAAAAAAAAAُتمُِ      جAAAAAAAAAAيٌّ تنََطَّ
  

AAAAAومِ يَنْظُرُهAAAAAا AAAAAلٌ بشAAAAAُِدُوفِ الصَّ   مُوكَّ
  

  )1(خْطAAAُوفُ الحَشAAAا زَرِمُ مAAAِنَ المَغAAAارِبِ مَ   
  

 ،في هذا النص وفر الشاعر لبنية مقطع الصAراع مفAردات عديAدة منAى الطبيعAة
وفي التدليل على  ،والتي أدت دوراً فنياً متميزاً في التعبير عن الحالات النفسية للوعل

 ،)شAAم ،مصAعدة ،مشAAمخرات(ظAرف هAAذيل الطبيعAي المتميAAز حيAث الأمAAاكن المرتفعAة 
فضلاً عمAا وفرتAه لAه الطبيعAة ) القان والنشم(أيضاً على مفردات نباتية  والتي احتوت
وتكشAف الطبيعAة فAي جانبهAا النبAاتي  ،)الظيAان والعAتم(اعتلاهAا شAجر  ،من منافع مAاء

حAAين يحسAAب هAAذا ) الصAAوم(كAAذلك قلAAق الوعAAل وخوفAAه وتوجسAAه مAAن بعAAض مفرداتهAAا 
 ً الفAزع الAذي أصAاب الوعAل  إذ يرصد البيAت الرابAع مAن المقطAع صAورة ،الشجر أناسا

ولكAن حAذر هAذه المفAردة الحيوانيAة وتوجسAها لAم يمنAع  ،حيت تتوارى له تلAك النباتAات
  :القدر من مداهمتها

  حتAAAAAAAAَّى أتAAAAAAAAُِيحَ لAAAAAAAAَهُ رامٍ بمِحُدَلAAAAAAAAَةٍ 
  

AAAAAAحَمِ      جAAAAAAَشءٍ وبAAAAAAِيضٍ نAAAAAAواحِيهِنَّ كالسَّ
  

  فَظAAAAAAAلَّ يرَقبAAAAAAAُُهُ حتAAAAAAAَّى إذا دَمسAAAAAAAََتْ 
  

  AAAAAAAِدافٍ مAAAAAAAْاءِ بِأسAAAAAAAمِ ذاتُ العِشAAAAAAAََنَ الغس  
  

  دلAAAAAAAَّى يدََيAAAAAAAْهِ لAAAAAAAهُ سAAAAAAAَيْراً فألزَمAAAAAAAَهُ 
  

  نفَّاحAAAAAAAAAAةً غَيAAAAAAAAAAرَ إنبAAAAAAAAAAاءٍ ولا شAAAAAAAAAAَرَمِ   
  

يAAAAدِ ثAAAAُمَّ كَبAAAAا   فAAAAراغَ مِنAAAAْهُ بِجَنAAAAبِ الرِّ
  

AAAدْرِ مAAAُنحَْطِمِ      )2(عَلAAAَى نَضAAAِيٍّ خAAAِلالَ الصَّ
  

                                   

: منAAاقع مAAاء، الشAAدوف: جAAيالAAذي قرنAAه حAAدب، : ، أدفAAى1125-1124/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(

  .انقطع: الشخوص، رزم
: اختلاط الظلمAة، نفاحAة: التبست الظلمة، الغسم: ، دمست1127-1126/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(

أي لAم يصAب بعAض جلAده، : لAم ينAب سAهمه حAين رمAا، ولا شAرم: تنفح بالدم، غيAر أنبAاء: نفاحة
  .سهما: نضي
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وتلك  ،تشير هذه الأبيات إلى النهاية الحتمية لصراع الوعل واستسلامه لقضائه
إذ توحي صورة الرامي بسAهامه التAي تشAبه  ،تكررت عند عموم شعراء هذيلصورة 

أمAا مخاتلAة  ،بالتعبير عن شAبح المAوت وشAدة وسAائله) السحم(إحدى المفردات النباتية 
بسرعة الموت ومفاجآته مAن يشAاء بAلا سAابق  –كما نظن  –الرامي وترقبه للحيوان فتوحي 

  .إنذار
ل الجبليAAة قAAد أوحAAت لشAAعرائها شAAيئاً مAAن مAAن ذلAAك كلAAه نتبAAين بAAأن طبيعAAة هAAذي
ولمAAا كانAAت تلAAك الطبيعAAة قAAد أثAAرت علAAى  ،مظاهرهAAا الموحيAAة بالشAAدة والقAAوة والتمنAAع

فقد كان لها تميزها البAارز فAي تشAكيل صAورة  ،شعورهم النفسي وتكوينهم الاجتماعي
 الأمر الذي انعكس على تميAز ،وتوجيهه نحو استيعاب فكرة القصيدة ،جديدة للصراع

فقAد وظAف الهAذليون لهAذا  ،لاسAيما المفAردات الطبيعيAة ،مجمل مكونات صراع الوعل
من بين صور الطبيعة التي  –كذلك  –النمط من الصراع مفردات تكاد تكون متميزة 

التAAي حفلAAت بهAAا الAAدواوين ..) .،الحمAAار ،كAAالثور(احتوتهAAا نمAAاذج الصAAراع الأخAAرى 
اً مكانيAAAاً منبعAAAاً لهAAAذه المفAAAردة الحيوانيAAAة لتكAAAون مأمنAAA) الجبAAAال(إذ وفAAAروا  ،الجاهليAAAة

كمAAا  ،ليجعلAAوا منهمAAا ظرفAAه الحيAAاتي المناسAAب) النبAAات والمAAاء(، ووفAAروا )1()الوعAAل(
التكشAف تلAك المفAردات الحيوانيAة مAن ) الطيور من فوقAه والحيAوان مAن تحتAه(وفروا 

  .)2(لوعلخلال ما تحمله من دلالات ارتبطت على مر الزمن عما يتنبأ به المستقبل ل

"ً��"�W�
�,�א�%�"+�+�	K� �
 ؛ويمكن إيجAازه ،بالظليم والنعامة –في موروثنا الشعري  –ارتبط هذا المشهد 

ومAا أن ينتهAي النهAار  ،)الظليم(بأن النعامة ترعى في مكان خصب إلى جانب ذكرها 
 ،حتى يعدوان بسرعة أملاً في الوصول إلAى أفراخهمAا أو بيضAهما قبAل حلAول الظAلام

وتأخAAذ النعامAAة  ،وصAAولهما يAAنهض الظلAAيم بمهمAAة احتضAAان البAAيض أو الأفAAراخ وعنAAد

                                   

كتAاب : يقال له عاقAل إذا امتنAع فAي الجبAل، بنظAر بأن الوعل) كتاب معاني الشعر(ذكر صاحب  )1(
  .15: كتاب معاني الشعر

وذلك ما تأكد لدينا من الجرد الإحصائي الذي أجريناه على مAوروث هAذيل الشAعري، إذ يمنحنAا  )2(
يمنحنا الجدول الآتي مؤشراً مناسباً عن كيفيAة تعامAل الهAذليين مAع صAور الطبيعAة المختلفAة فAي 

  .مجمل قصائدهممقاطع صراع الوعل كما احتوته 

عAAAAدد مقAAAAاطع صAAAAراع الوعAAAAل 
  الهذلية المرتبطة بالرثاء

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  5  14  ــ  ــ  5
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، بعAد أن )2(، والذي يبAدو أن الهAذليين قAد أفAادوا مAن هAذا المشAهد)1(بالطواف من حوله
ومستفيدين في ذلAك مAن عوامAل الطبيعAة  ،أن أخذوا منه ما ينسجم مع ظرفهم الحياتي

  :دى قصائدهقال مالك بن خالد في إح ،وظواهرها المختلفة
AAAAاءُ عAAAAَنَّ لَهAAAAا   تAAAAا<ِ مAAAAا هِقْلAAAAَةٌ حصَّ

  
AAAAAراةِ هِجAAAAAَفٌّ لحَْمAAAAAُهُ زِيAAAAAمُ      جAAAAAَونُ السَّ

  
  كانAAAAAتْ بأودِيAAAAAَةٍ محAAAAAَْلٍ فَجAAAAAادَ لهAAAAAا

  
بِيAAAAAAAعِ نِجAAAAAAAاءٌ بينَهAAAAAAAا دِيAAAAAAAَمُ      مAAAAAAAِنَ الرَّ

  
  فهAAAAي شAAAAَنوُنٌ قAAAAَدِ ابتلAAAAَّتْ مسAAAAارِيهُا

  
  )3(غَيAAْرُ السAAAَّحُوفِ ولكAAAِنْ لحَمُهAAAا زَهAAAِمُ   

  
 ،)النعامة(بيات المشهد عن التركيز على صفات هذه المفردة الحيوانية تكشف أ

فضلاً عن اهتمام الشاعر بوصف المشAهد الطبيعAي الAذي  ،التي تشكل محور الصراع
لAولا عAدم  –التي احتواهAا البيAت الثالAث  –فهي لم يحمل تلك الصفات  ،أحاط بالنعامة

 ،ادت للنعامة بربيع خصب ومطر ثرٍّ فالطبيعة هي التي ج ،مشاركة الظواهر الطبيعية
 ً ونغلب الظن بأن التركيز على تلك الصور الطبيعية يرتبط بكAون  ،والذي يستمر أياما

الشاعر يريد من النعامة أن تكون ذات دلالات تتوافق مع سرعته وفراره من الأعداء 
علAى جعAل ، الأمر الذي حدا به إلAى انتقAاء المفAردات الطبيعيAة القAادرة )4(وحذره منهم
  :كشف عنه خبر ما النافية ،على تأدية دورها الفني المناسب) النعامة(تلك المفردة 

AAAAدَ مِنAAAAِّي يAAAAَومَ لا نِيAAAAAَةً       بِأسAAAAْرَعَ الشَّ
      

مAAAAAAAAAَمُ    تِ اللِّ AAAAAAAAAا عAAAAAAAAAَرَفْتهُُمُ واهتAAAAAAAAAزَّ   )5(لمَّ
  

بعد أن أخذ من مشAهد  ،لذلك تتوافق بنية المشهد مع معاناة الشاعر الموضوعية
  .)6(عامة المتوارث ما يلائم المعاناة وما ينسجم معهاالن

                                   

، 147: ، ولبيAAد بAAن ربيعAAة العAAامري58: علقمAAة الفحAAل: وردت هAAذه القصAAة موسAAعة فAAي دواويAAن )1(
لثعلبAة بAن صAعير، كمAا وردت مAوجزة  29-24: ، والمفضAلية277: يانيوالشماخ بن ضAرار الAذب

، 249: ، وزهيAر37: ، وبشAر84و 26: ، وعبيد بن الأبAرص171-170: امرئ القيس: في دواوين
  .38: ، وابن مقبل96و 83: وكعب بن زهير

/ 1: ينشرح أشAعار الهAذلي: ، ينظر)الظليم(حمل موروث هذيل الشعري ثلاثة مشاهد للنعامة أو  )2(
  ).وردت ضمن مفردات حيوانية أخرى( 1218/ 3، 461و 319/ 1

ضAخم، : لا ريش على رأسها، هجAن: أنثى الظليم، حصاء: ، هقلة461/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
الAذي : سحاب، شنون بAين السAمين والمهAزول، السAحوف: متقطع هنا وهناك، نجاء: ضخم، زيم

  .يقشر على متنها اللحم
أحAذر مAن (تتصف بالحذر إلى جانب السAرعة، لAذلك قAالوا ) الظليم(لنعامة أو يرى العرب بأن ا )4(

  .61/ 1: المستقصي في أمثال العرب: ينظر) من الظليم
  .461/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
لذلك نحن نؤيد ما رآه الدكتور نصرت عبAد الAرحمن مAن أن الصAائد فAي مشAهد النعامAة عنصAر  )6(

  .84: نية في الشعر الجاهليالصورة الف: ينظر. غير أساسي
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  :حين قال ،ويأخذ الأعلم الهذلي من المشهد التقليدي للنعامة ما يناسبه
  كAAAAAAAAAAَأنَّ ملاؤتAAAAAAAAAAَيَّ علAAAAAAAAAAى هAAAAAAAAAAِزَفٍّ 

  
ئAAAAAAAAAAAالِ      يعAAAAAAAAAAَُنُّ مAAAAAAAAAAAَعَ العشAAAAAAAAAAيَّةِ للرِّ

  
AAAAAAAAاقَيْنِ هِقAAAAAAAAْلٍ    هAAAAAAAAِزَفٍّ أصAAAAAAAAْنفَُ السَّ

  
AAAAAAAAAمالِ      يبAAAAAAAAAُادِرُ بَيضAAAAAAAAAُهُ بAAAAAAAAAَردَ الشَّ

  
  أحAAAAAAAAAAسَّ ضAAAAAAAAAAَبابَةً وعمAAAAAAAAAAاءَ لَيAAAAAAAAAAْلٍ 

  
  يُبAAAAAAAAAAAAAادِرُ فAAAAAAAAAAAAAَولَ وادٍ أو رِمAAAAAAAAAAAAAالِ   

  
  كAAAAAAAAAAأنَّ جَنَاحAAAAAAAAAAَهُ خَفقAAAAAAAAAAانُ ريAAAAAAAAAAحٍ 

  
  )1(يمانيAAAAAAAAAَّةٍ بAAAAAAAAAربطِ غيAAAAAAAAAرِ بAAAAAAAAAالِي  

  
فالشAAاعر أخAAذ مAAن مشAAهد الظلAAيم الجAAاهلي مAAا يناسAAب بواعثAAه الموضAAوعية فAAي 

ً  ،التدليل على سرعته وفراره من الأعداء فAي الإفصAاح  إذ جAاء افتتاحAه للمشAهد موفقAا
 ،وذلك ما وفرتAه الصAورة التشAبيهية التAي احتواهAا البيAت الأول ،عن بواعث الاختيار

إذ جسAAدت الأبيAAات  ،مAAن الطبيعAAة –فAAي أكثرهAAا  –وجAAاءت مفAAردات المشAAهد مسAAتقاة 
بعAAد أن أدرك الخطAAر المرتقAAب لبيضAAه مAAن خAAلال تحسسAAه  ،صAAورة الظلAAيم المسAAرع

أما البيت الأخير من المشهد  ،)الغيم المتسع(أو ) كالضباب(لبعض الظواهر الطبيعية 
مAAن الطبيعAAة بعAAد أن وفرتهAAا  –كAAذلك  –فصAAورة الظلAAيم المسAAرع فيAAه جAAاءت منتقAAاة 

إذ جعAAل الأعلAAم مAAن خفقAAان جنAAاح الظلAAيم ريطAAاً تضAAرب بAAه ريAAح  ،الصAAورة التشAAبيهية
  .الجنوب

  :فرسه قال أبو خراش الهذلي يذكر ،وترد النعامة ضمن مشاهد حيوانية أخرى
فAAAAAَواللهِ مAAAAAا رَبAAAAAْداءُ أو عِلAAAAAجُ عانAAAAAةٍ   

            
مُ      )2(أقAAAAAَبُّ ومAAAAAا إنْ تAAAAAَيسُ رَبAAAAAْلِ مُصAAAAAَمِّ

  
لعل ورود النعامة في هذا البيت إلى جانب مفردات حيوانية أخرى لا يخلو من 

 ،علAAج ،ربAAداء(فالقاسAAم المشAAترك بAAين تلAAك المفAAردات الطبيعيAAة الAAثلاث  ،دلالات فنيAAة
لAAذلك تتوافAAق دوافAAع توظيAAف الطبيعAAة  ،هAAي شAAدة السAAرعة والعAAدو) ربAAلتAAيس  ،عانAAة

  :وتنسجم مع بواعث الشاعر الموضوعية ،المتحركة
بAAAAAAأجْوَدَ مِنAAAAAAِّي يAAAAAAَومَ كفَّنAAAAAAتُّ عادِيAAAAAAاً     

      
  )3(وأخْطAAAAAAAأنِي خَلAAAAAAAْفَ الثَّنيAAAAAAAَّةِ أسAAAAAAAْهُمُ   

  
  :ه عن النعامةالذي جاء في معرض حديث) الظبي(ويبدو أن الشاعر قد استهواه مشهد 
AAAAAَّتْ حِبAAAAAالٌ فAAAAAي مAAAAAرادٍ يAAAAAَرُودُهُ    وبثُ

  
مُ      فَأخطAAAAAAAAAأهَُ مِنْهAAAAAAAAAا كِفAAAAAAAAAافٌ مُخAAAAAAAAAزَّ

  

                                   

جAافي سAريع، : فراخ النعام، هAزف: يعترض، الرئال: ، يعن321-319/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .بعد: طويل، غول: سريع، هقل

  .1218/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .1219/ 3: المصدر نفسه )3(
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AAAAعراءُ صAAAAاتتَْ بِجَنبAAAAِهِ    يطAAAAَِيحُ إذا الشَّ
  

AAAAمُ      كَمAAAAا طAAAAاحَ قAAAAِدْحُ المسAAAAُتفَِيضِ المُوشَّ
  

  كAAAَأنَّ المAAAلاءَ المحAAAضَ خَلAAAْفَ ذِراعAAAِهِ 
  

مُ      صAAAAAAAAAAAAُراحِيُّهُ والآخِنAAAAAAAAAAAAيُّ المAAAAAAAAAAAAُتحََّ
  

AAAAAAراهُ وقAAAAAAهُ تAAAAAAَّاةَ كأنAAAAAAم   دْ فAAAAAAاتَ الرُّ
  

  )1(أمAAAَامَ الكAAAِلابِ مُصAAAْغِي الخAAAَدِّ أصAAAْلَمُ   
  

يبدو من المشAهد أن اختيAار الشAاعر مAن المفAردات الطبيعيAة تتوقAف علAى نAوع 
فالضبي مفردة طبيعية من نتاج طبيعAة  ،المفردة، ومدى ملاءمتها للحدث الموضوعي

فضAAلاً عAAن تAAوفر  ،سAAفوح الجبAAالهAAذيل التAAي وفAAرت لAAه الأمAAاكن المعشAAبة والحAAرات و
الAذين رأوا  –لاسيما الصAعاليك  –دوافع الاختيار لمثل تلك المفردة عند شعراء هذيل 

لذلك شارك الظبي النعامAة  ،في هذه المفردة المعادل الموضوعي لفرارهم من الأعداء
فضAAلاً عAAن احتAAواء المشAAهد لعنصAAر الصAAراع الطبيعAAي  ،فAAي تAAوفير السAAمات المطلوبAAة

ً ) بالكلا(   .ليوحي من خلالها بالقدر الذي خرج منه الظبي سالماً مسرعا
من ذلك كله نستنتج بأن الهAذليين جعلAوا مشAهد النعامAة ينبثAق مAن عمAوم الAنمط 

، فالجAAاهليون يشAAبهون نAAوقهم )2(التراثAAي الجAAاهلي مAAن غيAAر الإلتAAزام بمجمAAل تفاصAAيله
ذلAك لتAوفير عنصAر السAرعة والهذليون يفعلAون  ،لتوفير عنصر السرعة لها ،بالنعامة

  .لأنفسهم في صور الصعلكة كذلك
لذلك أسقطوا كثيراً من تفاصيل المشهد الطبيعAي ليختAاروا منAه مAا يتناسAب مAع 

فجAAاءت مشAAاهد النعامAAة فAAي المAAوروث الهAAذلي تعبيAAراً وانسAAجاماً مAAع  ،حAAدثهم الشAAعري
 ،د مAAا قلنAAاهوإن اسAتقراء تلAAك النمAAاذج يشAير بوضAAوح إلAAى تأييA ،همAومهم الموضAAوعية
أبAي  ،الأعلAم(بالشعراء الصعاليك مAن الهAذليين  –في أغلبها  –فارتبطت تلك النماذج 

الأمر الذي يدعونا فAي ضAوء هAذه الحقيقAة إلAى القAول بAأن هنAاك ) خراش صخر الغي
، إذ يشAترك )3(وبين ما يختار من الطبيعة من مفردات ،توافقاً بين حياة الشاعر الهذلي

في مقومات حياتية تكاد تكون متقاربة فيما يتعلق ) الصعلوك والنعامةالشاعر (الإثنان 

                                   

نAAوع مAAن : ، كفAAافمسAAارح يسAAرح فيهAAا: ، مAAراد يAAروده1219-1218/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .ثياب كتان: منظم، الأخنى: المصائد تعمل لصيد الظبي، مخزم

وذلAAك مAAا يؤكAAده الجAAدول الآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الإحصAAائي لAAورود الطبيعAAة فAAي مشAAاهد النعامAAة  )2(
  .الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مشاهد النعامة الهذلية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  5  ــ  3  6  3

  
  .4: الطبيعة في شعر الصنوبري: ينظر )3(
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التقAت ) الظبAي(، ونظراً لتوفير الطبيعAة الهذليAة مفAردة أخAرى )1(بفرارهما وسرعتهما
وبهAذا  ،مما دفعهم إلى تصويرها والوقوف عندها ،مع النعامة في توفير السمات ذاتها

الأمر الذي دفعه إلAى الاقتAران مAع  ،الهذلييظهر مدى تأثير الطبيعة في حياة الشاعر 
  .)3(من دون النظر إلى الفوارق الأخرى )2(مفرداتها

                                   

جاء اختياراً موفقAاً، إذ  –في التدليل على السرعة  –) الظليم(إن اختيار الصعاليك لهذه المفردة  )1(
: يقال أن الظليم لشدة اعتماده على رجليه إذا انكسAرت إحAداهما قAام يعAدو علAى الأخAرى، ينظAر

  .85/ 4: خبارعيون الأ
  .179: دراسات في الشعر العربي: ينظر )2(
بAأن الإنسAان عنAدما يقAف أمAام الطبيعAة يحAاول جاهAداً ) الطبيعة في شعر المهجر(يرى صاحب  )3(

. حتAAى نحAAس بالطبيعAAة مAAن خAAلال الإنسAAان ونAAدرك الإنسAAان مAAن خAAلال الطبيعAAة) الانAAدماج بهAAا(
  .13: الطبيعة في شعر المهجر: ينظر
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يكAون بطلAه  ،من المشاهد الطبيعية الجديدة التي حملها مAوروث هAذيل الشAعري
  :الهذلي إذ يقول صخر الغي ،مفردة أخرى من مفردات الطبيعة في صورها الحيوانية

  و<ِ فَتخAAAAAAAAAAAAْاءُ الجَنAAAAAAAAAAAAاحَيْنِ لِقAAAAAAAAAAAAُوةٍ 
  

AAAAAAAدُ فرَْخَيهAAAAAAAا لحAAAAAAAُُومَ الأرانAAAAAAAِبِ      توُسَِّ
  

  كAAأنَّ قلAAُُوبَ الطَّيAAرِ فAAي جAAَوفِ وَكْرِهAAا
  

  نAAَوَى القسAAَْبِ يلُْقAAى عِنAAْدَ بعAAضِ المAAآدِبِ   
  

  فخاتAAAAَتْ غAAAAAزالاً جائِمAAAAاً بَصAAAAAُرَتْ بAAAAAِهِ 
  

  )1(لAAAAَدَى سAAAAَلَماتٍ عِنAAAAدَ أدْمAAAAاءَ سAAAAارِبٍ   

  
إذ  ،كشف بنية هذا النموذج عن مدى شAغف الشAاعر الهAذلي بمفAردات الطبيعAةت
وهAي تAوحي بملامAح إنسAانية  ،التAي كونAت عنصAر المشAهد الأساسAي) العقAاب(تظهر 

ولعل كثرما تأتي به  ،تعبر عن حنان الأمومة الدائنة حين تطعم فرخيها لحوم الأرانب
نAAوى (يعيAAة صAAامتة فهAAي كAAـالعقAAاب مAAن قلAAوب الطيAAر قAAد أوحAAت للشAAاعر بصAAور طب

بAل دفعAه خيالAه  ،ولم يكتف صخر الغي مAن المشAهد بهAذه الصAورة الطبيعيAة ،)القسب
ويAدفع بAه  ،لينمي حAدث المشAهد) الغزال(الشعري إلى أن يختار مفردة طبيعية أخرى 

ولعل عدم اكتفاء العقاب من الصيد بحAدود معينAة يAوحي بمعAان  ،إلى الصراع العنيف
 ،إلى طمع الإنسان وجشعه الذي لا يقف عند حدود معينة –كما نظن  –إنسانية تشير 

  :حين قال ،فيؤدي به في نهاية المطاف إلى ملاقاة نهايته الحتمية
تْ علAAى رَيAAْدٍ فأعْنAAَتَ بعضAAَها   فمAAَرَّ

  
جلَيْنِ أخيAAAAَبَ خائAAAAِبِ    ت علAAAAى الAAAAرِّ   فخAAAAرَّ

  
  بمَِتلَْفAAAAAAAAَةٍ قَفAAAAAAAAْرٍ كAAAAAAAAأنَّ جَناحَهAAAAAAAAا

  
  AAي الجAAتْ فAAَبِ إذا نَهَضAAِراقُ لاعAAْوِّ مِخ

)2(  

  
فالحيAAاة الجAAد والكسAAب للعقAAاب  ،فAAالمقطع يكشAAف حقيقAAة الحيAAاة وحتميAAة نهايتهAAا

فAإذا كانAت العقAاب قAد وجAدت غايتهAا  ،سرعان ما رحلت لتحل مرحلة مأساوية جديAدة
 ،)ريAد الجبAل(فإنها لقيت موتها عند الطبيعة الصAامتة  ،وكسبها من الطبيعة المتحركة

  :تها مأساة جديدةومقد رافق مو
  وقدَْ ترُِكَ الفرَخAَانِ فAي جAَوفِ وَكْرِهAا

  
  بِبَلAAAAAAAدةِ لا مAAAAAAAَوْلىً ولا عِنAAAAAAAدَ كاسAAAAAAAِبِ   

  

                                   

  .انقضت: خاتت 251-250/ 1: أشعار الهذليين شرح )1(
  .252-251/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
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  فرُيخAAAانِ يَنْضAAAاعانِ فAAAي الفَجAAAرِ كُلَّمAAAا
  

يحِ أوْ صAAAAَوتَ ناعAAAAِبِ    AAAAا دَوِيَّ الAAAAرِّ   أحسَّ
  

  فلAAAAََمْ يرََهAAAAAا الفرَخAAAAانِ بعAAAAAَْدَ مسAAAAAائِها
  

AAAAها مAAAAِنْ تَ      جAAAAَاوُبِ ولAAAAَمْ يهAAAAَْدَأ فAAAAي عُشِّ
  

AAAAAAا أحAAAAAAْدَثَ الAAAAAAدَّهرُ أنAAAAAAَّهُ    فAAAAAAذَلِكَ ممَّ
  

)1(لAAAAَهُ كAAAAُلُّ مَطْلAAAAُوبٍ حثيAAAAثٍ وطالAAAAِبِ   
 

   
 ،)لفرخAي العقAاب(تكشف أبيات المقطع الأخير من المشهد الألم النفسي العميق 

إذ تشAارك الطبيعAة الصAامتة فAي رسAم حالتهمAا النفسAية  ،)اللقوة(بعد مصرع كاسبهما 
) دوي الAريح(فAيعكس  ،وتدعو إلى الحزن واليأس مAن الحيAاة ،سىالتي تبعث على الأ

وبذلك  ،صورة الخوف والهلع للفرخين وينبئهما بالمستقبل المشؤوم) صوت الناعب(و
  .)2(وفر مشهد العقاب للشاعر مادة شعرية استوعبت همومه وبكاءه على أخيه المرثي

  .)2(المرثي
فيه مشAهد العقAاب  حين وظف ،وثمة مشهد متميز يطالعنا به أبو خراش الهذلي

  :، حين قال)3(في التدليل على سرعة عدوه
ي نْتُ بAAAAAAAَزِّ   كAAAAAAAَأنِّي إذْ عAAAAAAAَدَوا ضAAAAAAAَمَّ

  
  مAAAAAAAAAAنَ العِقبAAAAAAAAAAانِ خائِتAAAAAAAAAAَةً طَلوُبAAAAAAAAAAا  

  
  جَريمAAAAAAَةَ نAAAAAAاهِضٍ فAAAAAAي رأسِ نِيAAAAAAقٍ 

  
  تAAAAAAَرى لِعِظAAAAAAامِ مAAAAAAا جَمَعAAAAAAَتْ صAAAAAAَلِيبا  

  
تْ    رأتْ قَنصAAAAAاً علAAAAAى فAAAAAَوتٍ فضAAAAAَمَّ

  
  إلAAAAAAAAAى حَيزُومِهAAAAAAAAAا رِيشAAAAAAAAAاً رَطِيبAAAAAAAAAا  

  
  فلاقAAAAAAAAAAAAAAَـتهُْ بِبلَقَعAAAAAAAAAAAAAAـةٍ بAAAAAAAAAAAAAAَـرازٍ 

  
  )4(فصAAAAAAAَادَمَ بAAAAAAAَينَ عَينَيْهAAAAAAAا الجَبوُبAAAAAAAا  

  
فالشاعر هيأ لنا مشهداً رائعاً من مشاهد المطاردة بين العقاب المنقضة والغزال 

فحين تهيأ لهAا صAيد ثمAين  ،تطلب الصيد –كعادتها  –فالعقاب كانت خارجة  ،الهارب
وفAي ذهنهAا فراخهAا  ،عAن مطاردتAه ومحاولAة صAيدهمن المفردات الطبيعية فلم تتAوان 

لAAذلك اسAAتحوذت كAAل مAAا تملAAك مAAن سAAرعة  ،اللائAAي تAAركتهم فAAي رأس شAAماريخ الجبAAل
ولكAAAن ثمAAة مؤشAAرات حالAAAت دون حصAAول النتيجAAAة  ،وانقضAAاض فAAي سAAAبيل صAAيدها

                                   

 .253-252/ 1: شرح أشعار الهذليين) 1(

: وهناك قصة أخرى مشابهة يطالعنا بها أبو خراش الهذلي تمثل صراع الصقر والأرنب، ينظر )2(
  .1194-1193/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر

وهAذا أيضAاً الموضAAع الوحيAد فيمAا بAAين (عAن هAذا النمAAوذج ) لصAAعاليكالشAعراء ا(يقAول صAاحب  )3(
: ينظAر) أيدينا من شعر الصعاليك الذي ورد فيه ذكر العقاب فAي صAدد الحAديث عAن شAدة العAدو

  .223: الشعراء الصعاليك
  .الأرض: الودك، الجبوب: سرعتي، الصليب: ، بزي1205/ 3: شرح أشعار الهذليين )4(
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 ،من هذا المشهد كان هم الشاعر الرئيس هو سرعة طيAران العقAاب ،المرضية للعقاب
  .نهاية المشهد بغير ما ترجوه العقابوهمه الثانوي 

†�þa@†è’ßZ@@
من المشاهد الأخرى المتميزة التAي احتوتهAا إحAدى القصAائد الرثائيAة لمالAك بAن 

  :حين قال ،خالد الخناعي
  تAAAAAAAAا<ِ لا يAAAAAAAAأمَنُ الأيAAAAAAAAَّامَ مُبْتAAAAAAAAَرِكٌ 

  
اسُ    امٌ وفAAAAAAَرَّ   فAAAAAAي حَومAAAAAAَةِ المAAAAAAَوتِ رزَّ

  
  ليAAAAAثٌ هِزَبAAAAAْرٌ مAAAAAُدلٌّ عِنAAAAAدَ خِيسAAAAAَتِهِ 

  
قمَتيَنِ لAAAAAAAAَهُ أجAAAAAAAAْرٍ وأعAAAAAAAAْراسُ      بAAAAAAAAالرَّ

  
جAAالِ لAAَهُ  AAرِيمةَ إحAAدانُ الرِّ   يحَْمAAي الصَّ

  
AAAAAAAAاسُ      صAAAAAAAAَيدٌ ومسAAAAAAAAُتمَِعٌ باللَّيAAAAAAAAلِ هَجَّ

  
  صAAAAAَعْبُ البدَيهAAAAAَةِ مَشAAAAAْبوُبٌ أظAAAAAافرُِهُ 

  
AAAAAاسُ    AAAAAدقَينِ مسََّ   )1(مُواثAAAAAِبٌ أهAAAAAْرَتُ الشِّ

  
القAوة والسAطوة مAAا  مAن مAدلولات) الأسAAد(وفAر الشAاعر لهAذه المفAردة الحيوانيAة 

 ،هزبر ،فراس ،رزام ،فالأسد مبترك) لمي(إلى التخفيف النفسي  –كما نظن  –يدعو 
 ،أهAرت الشAدقين ،مشAبوب أظAافره ،صAعب البديهAة ،هجAاس ،له صيد، مستمتع بالليAل

وما هذا الحشد الهائل مAن الصAفات إلا دليAل علAى عظمAة المAوت وقدرتAه فAي  ،نبراس
ومAن المناسAب  ،مهما كانAت صAفاتها وعظمتهAا ،ية والحيوانيةاحتواء المخلوقات الآدم

والAذي وفرتAه طبيعAة  ،أن نقول بأن مشهد الأسد من المشاهد الجديدة في أدبنAا العربAي
بعد أن وجدت هذه المفردة الحيوانية في البيئة الهذلية المكان المناسب  ،هذيل المتميزة

  .افتقدته بيئة العرب الصحراويةوهذا ما  ،إذ وعورة الأرض وتنوع التضاريس ،لها

æb�ŠÐÛa@ÊaŠ•Z@@
أحAدها نمAوذج  ،ولا يفوتنا أن نذكر بأن ثمة مشاهد للصراع تفAرد بهAا الهAذليون

  :تمثل بصراع فارسين احتوته عينية أبي ذؤيب الهذلي حين قال
والAAAAAAAدَّهْرُ لا يَبْقAAAAAAAَى علAAAAAAAى حَدَثانAAAAAAAِهِ       

    
  )2(مسُتشAAAAAAAَْعِرٌ حَلAAAAAAAَقَ الحَدِيAAAAAAAدِ مُقنAAAAAAAَّعُ   

  
ومع أن هذا المشهد قAد جAاء  ،إذ هيأ لهما الشاعر النتيجة الحتمية لنهاية الإنسان

الأمAر  ،بعد مشهدي صراع حمار وحش وثور وحش نهض صراع كل منهما بالموت
ولهAذا  ،الذي يعني بأثر موقف الشاعر من حدث الموت الذي هو محور القصيدة عادة

                                   

يAدق : في صوته إذا برك على فريسته رزم، فAراس: ، رزام227-226/ 1: ليينشرح أشعار الهذ )1(
  .ساهر : موضع، هجاس: يدق ما أصاب، الصريمة

  .محصن بالدروع: ، مقنع33/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
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أمAام عناصAر الطبيعAة  ،ة إلAى سAقوط البطAلينتهي الصراع من أجل البقاء فAي القصAيد
، أمAا عناصAر الطبيعAة )1(وما يحسAه الشAاعر فAي عالمAه الإنسAاني ،بصورها الحيوانية

وربمAا كانAت  ،فهي تبدو متراجعة عما هي عليه في مشاهد صراع وحوش الصAحراء
العلة في ذلك تركيز الشاعر على الجهد الإنساني في الصراع دون المسرح الذي يقAع 

ومن هذا المنفذ نستطيع أن نطمئن تماماً إلAى أن الشAاعر الهAذلي شAاعر جAاهلي  ،يهعل
  .يعرف كيف يوجه تفاصيل قصيدته لتهيئة أجواء الموضوع الرئيس فيها

وثمة مشهدان آخران من مشاهد صAراع الفرسAان ضAمن قصAيدتين لسAاعدة بAن 
  :جؤية الهذلي يقول في أحدها

نAAAAAAAِهِ  فالAAAAAAAدَّهْرُ لا يَبْقAAAAAAAى علAAAAAAAى حَدَثا
         

  )2(أنAAAAAسٌ لفيAAAAAفٌ ذُو طوائAAAAAفَ حوشAAAAAَبُ   
  

  :ويقول في الأخرى
هAAAَلْ اقتنAAAََى حAAAَدَثانُ الAAAدَّهرِ مAAAِنْ أنAAAََسٍ  

        
  )3(كAAAAAانوُا بمَِعAAAAAيطََ لا وخAAAAAْشٍ ولا قAAAAAَزَمِ   

  
إذ يشترك النموذجان مع النموذج السابق في تقرير حقيقة موت البطل المنتخب 

أطAراف  –فAي نمAاذجهم اللاثAة  –فيختAار الشAاعران  ،انيمAن العAالم الإنسA –كذلك  –
لكننا لم نقف عندها طAويلاً  ،الصراع، ويوجهانه توجيهاً عنيفاً باتجاه النهاية المأساوية

إذ يركز فيها الشاعران على تكثيف صAورة  ،لأننا لم نفز منها بمظاهر طبيعية غزيرة
  .ة والمؤلمة لموت الإنسانودفع عناصره باتجاه النهاية الحتمي ،الصراع وحدته

وهكذا نجد أن لوحة الرحلة والصراع عند الهذليين شأنها شAأن لوحAات الرحلAة 
عند الجاهليين بوجه عام فقد استمدت أهAم عناصAرها مAن المسAرح الAذي تجAري عليAه 

وإن الشAاعر الهAذلي قAد  ،وهو البيئة الطبيعية وما تضمه من عناصر متحركة وجامدة
ووظفهAا فAي  ،فAي تميAز المفAردات التAي اسAتمدها مAن بيئتAه الخاصAةيقدم تميAزاً يلحAظ 

وإن كانAAت تلAAك البيئAAة ذات أثAAر بAAالغٍ فAAي تحديAAد آفAAاق لوحAAة الرحلAAة عنAAدهم  ،لوحاتAAه
لوعورتها وصعوبة امتداد النظر فيها كما هو الشأن في رحلات سائر الجاهليين الذي 

  .منها الهذليون كانت البيئة الصحراوية تفتح أمام أعينهم آفاقاً حرم
وبالرغم من ذلك كلAه إن لوحAة الرحلAة الهذليAة ظلAت غنيAة بمفرداتهAا الطبيعيAة 

فضلاً عمAا رأينAاه مAن لوحAات الصAراع  ،قائمة على توظيف فني دقيق لتلك المفردات
  .المتميزة التي ندر ورودها في دواوين سواهم من الجاهليين

  

                                   

: ينظAر) فAي السAراء والضAراء.. الإنسAان والطبيعAة متلازمAان(يرى الAدكتور يوسAف حبAي بAأن  )1(
  .37: الرافدين الإنسان في أدب وادي

  .منتفخ الجنبين: ، حوشب1114/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .لئام: أنذال، قزم: ، وخش113/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
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مAAع إقرارنAAا بأهميAAة الطبيعAAة بوصAAفها رافAAداً مهمAAاً مAAن الروافAAد الموضAAوعية 

س مجمل ما احتواه موروث هذيل الشعري نرى لزاماً علينا أن نتلم ،للقصيدة الجاهلية

واضعين نصب أعيننا كون الشعر الهAذلي ابAن بيئAة متميAزة لعلنAا  ،من ظواهر طبيعية

نفوز بملامح موضوعية تميزوا بها من سواهم من الشAعراء الجAاهليين غيAر متناسAين 

لAذلك  ،ما نجده من التقAاء بينهمAا فAي توظيAف بعAض الصAور الطبيعيAة والتعامAل معهAا

مAAAدى تعامAAAل الهAAAذليين مAAAع الطبيعAAAة بوصAAAفها  –فAAAي هAAAذا الفصAAAل  –ثرنAAAا أن نحAAAدد آ

موضAAوعاً شAAعرياً أغنAAى القصAAيدة الهذليAAة بصAAور ومشAAاهد موضAAوعية أملتهAAا علAAيهم 

مشاهداتهم اليومية التي شكلت مع الزمن جزءاً مهماً من مخزون الشاعر الثقافي الذي 

  .يظهر في إبداعه الشعري

ر بأننAAا لAAن نتنAAاول فAAي هAAذا الفصAAل الطبيعAAة بوصAAفها مAAادة ولابAAد لنAAا مAAن التAAذكي

إذ يAAنهض  ،لأننAAا خصصAAنا لAAذلك فصAAلاً مسAAتقلاً  ،موضAAوعية ضAAمن القصAAيدة الهذليAAة

  .الفصل الثاني من هذا الباب بمهمة دراسة الطبيعة مادة موضوعية
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لذلك حظيت هذه  ،الحيوان تمثل الطيور إحدى مفردات الطبيعة المهمة في عالم
 ً ، وأفصAAحت عAAن اسAAتلهام الشAAعراء لمختلAAف )2(المفAAردة باهتمAAام البAAاحثين قAAديماً وحAAديثا

إذ تAAAوفر المجAAAالات الواسAAAعة لعAAAادات الطيAAAر وطباعAAAه مAAAادة  ،الصAAAور والتشAAAبيهات
موضوعية غنية للشعراء أثرتها مشAاهداتهم اليوميAة وأغناهAا رصAدهم الAدقيق لمجمAل 

وقد امتAد أفAق الطبيعAة الهذليAة ومعطياتهAا الموضAوعية لرفAد عAالم  .هاأنواعها وفضائل
إذ أفAAاد الشAAعراء الهAAذليون مAAن ذلAAك مAAن خAAلال  ،الحيAAوان بAAأنواع عديAAدة مAAن الطيAAور

  .رصدهم لأوصاف الطيور الجارحة وغير الجارحة وعموم الطيور
لAAذلك تلتقAAي العقAAاب  ،تAAرتبط جAAوارح الطيAAر عنAAد الهAAذليين بصAAورة الانقضAAاض

 ،هي إحدى الطيور الجارحة المهمة عند أبي ذؤيب الهAذلي بمفAردات طبيعيAة أخAرىو
 ،، وهAي عنAد سAاعدة بAن جؤيAة الهAذلي لينAة الجنAاح)3()كعقبAان الشAريف(فالخيل عنده 

  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،، فضلاً عن ذلك كانت لهم عندها وقفات تأملية)4(أكولة اللحم
  :الهذلي

  فَبَينAAAAAAAAا يمَْشAAAAAAAAِيانِ جAAAAAAAAَرَتْ عُقAAAAAAAAابٌ 
  

  مAAAAAAAAAAِنَ العِقبAAAAAAAAAAانِ خائِتAAAAAAAAAAَةٌ دَفAAAAAAAAAAُوفُ   
  

  فَقAAAAAAAالَ لAAAAAAAَهُ وقAAAAAAAَدْ أوحAAAAAAAَْتْ إلَيAAAAAAAْهِ 
  

AAAAAAAAAAAAAAAAكَ مAAAAAAAAAAAAAAAAا تعَِيAAAAAAAAAAAAAAAAفُ      ألا <ِ أمُُّ
  

                                   

من المناسب أن نذكر بأن الحصيلة الشعرية المنبثقة من الجرد الموسع لموروث هذيل الشAعري  )1(
انيAة المعروفAة كحمAار الAوحش الشعري لم تمنحنا مادة كافيAة بخصAوص بعAض المفAردات الحيو

، وإنما اكتفينا مAن تلAك المفAردات بالدراسAة الفنيAة كمAا احتوتهAا ...وثور الوحش والبقرة والوعل
  .لوحات الرحلة والصراع، والتي خصصنا لها الفصل الثاني من الباب الأول من هذا البحث

/ 6: ومAا بعAدها، العقAد الفريAد 272/ 1: وما بعدها، كتAاب المعAاني الكبيAر 28/ 1: الحيوان: ينظر )2(
ومAAا بعAAدها، الطيAAر فAAي حيAAاة الحيAAوان  21/ 1: ومAAا بعAAدها، المستقصAAي فAAي أمثAAال العAAرب 238

ومAAا بعAAدها، فصAAول فAAي التAAاريخ  76: ومAAا بعAAدها، كتAAاب نسAAيم الصAAبا 39: الكبAAرى، للAAدميري
ومAا  176: جAاهليوما بعAدها، الطبيعAة فAي الشAعر ال 239: الطبيعي من مملكتي النبات والحيوان

  .وما بعدها 216: وما بعدها، العصر الجاهلي 105: بعدها، تأريخ الأدب الجاهلي
: ، ونرى التشAبيه ذاتAه عنAد سAاعدة بAن جؤيAة الهAذلي، ينظAر92/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )3(

  .1156/ 3: شرح أشعار الهذليين
  .1164/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر )4(
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  فقAAAAAAAAAالَ لAAAAAAAAAَهُ أرى طيAAAAAAAAAْراً ثِقAAAAAAAAAالاً 
  

  )1(تخَُبرُِّنAAAAAAAAAAAا الغَنِيمAAAAAAAAAAAَةَ أو تخُِيAAAAAAAAAAAْفُ   

  
وفرت الأبيات فضلاً عن صفات السرعة في طيران العقاب رغبة الشاعر بهذه 

ً المفردة الحيو  –الأمAر الAذي يAدلل علAى حملهAا  ،انية التي جعلها طرفاً موحياً وناصAحا
ولعل قوة هذه المفردة وشدة بطشها أوحت لصخر الغي  ،لمشاعر شبه وجدانية –عنده

  .)2(الهذلي بلوحة صراع شكلت فيها العقاب أهم الرموز الحيوانية
فعبAد  ،تهموحظي الصقر كذلك مAن بAين جAوارح الطيAر باهتمAام الهAذليين وعنAاي

  :مناف بن ربع يرى الفرسان كالصقور المنقضة حين قال
وإذَا رَمَيAAAAAAAتَ بAAAAAAAِهِ الفِجAAAAAAAاجَ رَأيَتAAAAAAAَهُ      

      
  )3(يَنضAAAAAAُو مخارِمَهAAAAAAا هAAAAAAُوَيَّ الأجAAAAAAْدَلِ   

  
فالشاعر في هذا البيت يجسد صفات الشAجاعة التAي حملهAا الممAدوح مAن خAلال 

قAAدر فAAي اعتقAAاد الشAAاعر مAAن بAAين لأنAAه الأ) الصAAقر(صAAورة إحAAدى مفAAردات الطبيعAAة 
صيود لحبات (والصقر عند أبي خراش الهذلي  ،الطيور الأخرى على تمثيل الشجاعة

، وإن كAان أبAو ذؤيAب الهAذلي )4(ضمن لوحة صراع الصقر مع الأرنAب) القلوب قتول
 ،يرى الصقر متخلفاً عن بعض المفردات الطبيعية لاسيما العقاب في بلوغ أعلى القمم

  :حين قال
تهAAAAAAAُـالُ العقAAAAAAAُابُ أنْ تمAAAAAAAَُرَّ برِيAAAAAAAْدِهِ   

       
  )5(وترَمAAAAAAAAAِي دُرُؤٌ دُونAAAAAAAAAَهُ بالأجAAAAAAAAAادِلِ   

  
فحبيAب الأعلAم  ،وقد يشير شعراء هAذيل إلAى الطيAور الجAوارح دون تسAمية لهAا

  :في قوله ،يخشى أن يقُتلَ فيكون طعماً للطير المقيمة على لحم أبدا
ئبِ    فAAAAAAAAAأكُونُ صAAAAAAAAAَيْدَهُمُ بِهAAAAAAAAAا لِلAAAAAAAAAذِّ

  
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAواغِبْ    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAبْعِ السَّ   والضُّ

  
  جAAAAAAAAAAAAAAَزراً وللطَّيAAAAAAAAAAAAAAرِ المAAAAAAAAAAAAAAُـربَّةِ 

  
ئابِ وللثَّعالAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِبْ      )6(والAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAذِّ

  
لعل صورة الطير عند الشاعر لا تختلAف فAي هAذه الأبيAات عAن صAورة غيرهAا 
من المفردات الحيوانية المفترسة التي يخشاها الإنسان بعد أن خبAر فعلهAا وعAرف مAا 

                                   

  .تمر مراً سريعاً في طيرانها: منقضة، دفوف: ، خائتة185/ 1: الهذليين شرح أشعار )1(
، ولابAد مAAن الإشAارة هنAAا بAأن لوحAAة الصAراع هAAذه قAد تAAم 250/ 1: شAAرح أشAعار الهAAذليين: ينظAر )2(

  .الوقوف عندها في الفصل الثاني من الباب الأول
  .1074/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
، وقAد تAم الوقAوف عنAد مشAهد الصAراع هAذا فAي الفصAل 1193/ 3: ينشAرح أشAعار الهAذلي: ينظر )4(

  .الثاني من الباب الأول من هذا البحث
  .الشاخص من الجبل: ، الدروء142/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
  .المقيمة على لحم أبدا: جياع، المربة: ، سوغب314/ 1: شرح أشعار الهذليين )6(
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حين  ،مؤكداً هذه الحقيقة ،ك جاء وصف حبيب الهذليلذل ،يؤول إليه من يقع صيداً لها
أي المقيمة على أكل اللحم دائماً ليAدفع أي تAوهم بخصAوص تلAك ) وللطير المربة(قال 

  .المفردة بما عرف عن غيرها من الطيور
  :حين قال) المرثي(ويحاور أبو خراش الهذلي جوارح الطير عندما أكلت أخاه 

AAَّرِ المُربAAي الطَّيAAِرُ أبAAَْحىلعمAA   ةِ بالضُّ
  

  عَلAAAAAى خالAAAAAِدٍ لَقAAAAAَدْ وقعAAAAAَْنَ عَلAAAAAى لحAAAAAَْمِ   
  

  كُلِيAAAAAAAهِ وربAAAAAAAِّي لا تجَيئAAAAAAAينَ مِثلAAAAAAAَْهُ 
  

دمِ      غAAAAAAAAAَداةَ أصAAAAAAAAAابَتهُْ المَنيAAAAAAAAAَّةُ بAAAAAAAAAالرَّ
  

  فAAAAلا وأبAAAAي لا تأكAAAAُلُ الطَّيAAAAرُ مِثلAAAAَهُ 
  

  )1(طَوِيAAAلَ النِّجAAAادِ غَيAAAرَ هAAAارٍ ولا هَشAAAْمِ   

  
ح شراهة في أكل الموتى وتمزيق تكشف أبيات المقطع عن أشد الطيور الجوار

 –فمAن التجنAِّي  ،فضلاً عما حمله مشهد أكلها ذاك من معاناة الشاعر وأسAاه ،أجسادهم
وهو الذي حمل مAن مقومAات الشAجاعة  ،أن تأكل الطير مثل خالد –كما يرى الشاعر 

  .والقوة الشيء الكثير
نالAAت مAAن باهتمAAام الهAAذليين و –كAAذلك  –أمAAا الطيAAور غيAAر الجارحAAة فحظيAAت 

عنايتهم بعد أن وجدوا في فاتها ما يعبر عن توجسهم أو الإعلان عن مجمل معانAاتهم 
إذ وجAد الهAذليون فAي  ،ويبرز الحمام من أهم مفردات هذا النوع مAن الطيAور ،الفكرية

ومAا يمثAل أحAزانهم وبكAAاءهم  ،هAذه المفAردة دون غيرهAا مAا يلائAم أحاسيسAهم الملهوفAة
  :صخر الغي الهذلي في إحدى قصائده الرثائية، قال )2(على من فقدوا

  وذكَّرَنAAAAAAAAAي بكAAAAAAAAAُاي علAAAAAAAAAى تلَِيAAAAAAAAAدٍ 
  

  حَمامAAAAAAAAَةُ مAAAAAAAAرَّ جاوِبAAAAAAAAَتِ الحَمَامAAAAAAAAا  
  

AAAAAAAعُ مَنْطِقAAAAAAAاً عَجَبAAAAAAAاً وأوْفAAAAAAAَتْ    ترُجِّ
  

  كنائحAAAAAAAAAAAَِةٍ أتAAAAAAAAAAAَتْ نَوحAAAAAAAAAAAاً قِيامAAAAAAAAAAAَا  
  

  تنAAAAAُادِي سAAAAAاقَ حAAAAAُرٍّ وظِلAAAAAْتُ أدْعAAAAAُو
  

  تلَِيAAAAAAAAAAAداً لا تبAAAAAAAAAAAُِينُ بAAAAAAAAAAAِهِ الكَلامAAAAAAAAAAAَا  
  

AAAAAAAAAAAا غAAAAAAAAAAAُلامٌ  لعلAAAAAAAAAAAَّكَ    هالAAAAAAAAAAAِكٌ إمَّ
  

أ مAAAAAAAAAِنْ شَمَنْصAAAAAAAAAِيرٍ مُقامAAAAAAAAAا     )3(تبAAAAAAAAَوَّ
  

                                   

  .غير ضعيف: موضع، غيرها، ولا هشم: ، الردم1227-1226/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
، 321: المهلهAAل: وتلAAك ظAAاهرة تعارفAAت عليهAAا التجAAارب الشAAعرية غيAAر الهذليAAة، ينظAAر دواويAAن )2(

: =    ، والخنسAAاء37: ، وعبAAدة بAAن الطيAAب167: ، وأميAAة بAAن أبAAي الصAAلت43: وعبيAAد بAAن الأبAAرص
، والعبAAAاس بAAAن مAAAرداس 136و 103: ، ومالAAAك ومAAAتمم ابنAAAا نAAAويرة229و 179و 111و 65و 51= 

  .136: السلمي
  .جبل: أشرفت، شمنصير: ، أوفت292/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )3(
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وفر المقطع اندماج الشاعر بالطبيعة من خلال المشاعر المشروعة والمشAتركة 
وهي تناديه نادبة قابلة بكاء الشاعر علAى ) ساق حر(بينهما فبكاء الحمامة على ولدها 

الصAفات مAا لAم يحملAه غيرهAا فAي مAن ) الحمامAة(لذلك حملت هذه المفAردة ) تليد(ابنه 
التعبير عن مشاعر العطف الذي يحس به الشAاعر تجAاه مشAاعر العطAف الAذي تحملAه 

وتشAكل الحمامAة عنAد صAخر الغAي كAذلك الملامAح ذاتهAا مAن كونهAا عنصAراً  ،الحمامة
  :، وحين يعلن أبو ذؤيب الهذلي عن حزنه فإنه يقول)1(مشاركاً ومخففاً لهمومه

قAAAAAَى ابAAAAAْنَ عAAAAAَمٍّ كَأنAAAAAَّهُ    فAAAAAَواللهِ لا ألَ
           

  )2(نشAAAAAAAAَُيبَةُ مAAAAAAAAا دامَ الحَمAAAAAAAAامُ يَنAAAAAAAAُوحُ   
  

إلا صورة الحمام  –كما نظن  –إن التعبير عن حزن الشاعر وبكائه لا تجسده 
لذلك ينهض الحمام في التعبير عن بكAاء الشAاعر وأسAاه  ،المستوحاة من الطبيعة الحية

  .)3(المستمر
حين يتتبع أحد ممدوحيه ويرصده في ربيئته المعتقAة العيطAاء وأبو كبير الهذلي 

  :لا يجعل له أنيساً في وحشته إلا الحمام الخضر
  وعَلAAAAAAَوتُ مُرتبَِئAAAAAAاً عَلAAAAAAى مَرْهُوبAAAAAAَةٍ 

  
AAAAAاءَ لAAAAAَيسَ رَقِيبهAAAAAُا فAAAAAِي مَثمAAAAAَْلِ      حَصَّ

  
  عَيطAAAAAAAاءَ مُعنِقAAAAAAAَةٍ يكAAAAAAAَُونُ أنَِيسAAAAAAAُها

  
  )4(وُرْقَ الحَمAAAAAامِ جَمِيمُهAAAAAا لAAAAAَمْ يؤُكAAAAAَلِ   

  
قد اختيرت من بين معظAم الطيAور للكشAف عAن ) الحمام(ويبدو أن هذه المفردة 

إذ تمثل إحدى مفردات الطبيعة التي تحمAل مAن الصAفات مAا  ،صدق المشاعر وتمثيلها
  .جعلها مؤهلة للتعبير عن أحاسيس الشاعر والإلتقاء مع عواطفه

أن هAAذه المفAAردة والAAذي يبAدو  ،وتظهAر النعAAام كAذلك مAAن الطيAAور غيAر الجAAوارح
لذلك نهضت  ،الحيوانية قد اختبرت من بين جميع الطيور للتعبير عن السرعة والعدو

فقAد  ،بدون غيرها لتلائم موضوعات الهذليين الشعرية بخصوص فرارهم من الأعداء
  :وصف المتنخل الهذلي بعضاً من قومه بها حين قال

كانAAAAAAAAُـوا نَعAAAAAAAAـائِمَ حفAAAAAAAAَّـانٍ مُنفAAAAAAAAَّرةً         
  

  )1(مُعAAطَ الحُلAAُوقِ إذَا مAAا أدْرَكAAُوا طَفحAAَُوا  

  

                                   

، وقد تناولنا هذه المسألة في الفصل الأول من الباب الأول 293/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )1(
  .الأول من هذا البحث

  .148/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
: المهلهل بن ربيعة: ام مرافقاً للأحزان في تجارب شعرية لغير الهذليين، ينظر دواوينيرد الحم )3(

ويبAدو . 229و 181: ، والخنسAاء167: ، وأمية بن أبي الصلت35: ، الشنفرى الأزدي321: ربيعة
ويغلAAب فAAيهم أن (أن الأسAAتاذ جرجAAي زيAAدان قAAد تسAAرع حAAين قAAال بخصAAوص الشAAعراء العAAرب 

  .94: تاريخ آداب اللغة العربية: ينظر...) يذكروا الحمام في الغزل
  .بمعنى ليس رقيبها في حفظ: ، ليس رقيبها في مثمل1077/ 3: شرح أشعار الهذليين )4(
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فصفات النعامAة  ،منحت الطبيعة الشاعر من مفرداتها ما يلائم منطلقاته الفكرية
وبالتAالي  ،السريعة جاءت موافقة لمعالجة الشاعر الموضوعية في التعبير عن الهAرب

لهAذلي عAن هAذا ولا تخرج صورة النعام عند أبي ذؤيAب ا ،الإعلان عن خوفهم الشديد
صAAورة  –والتAAي خفAAت بطونهAAا مAAن ألبانهAAا  –إذ رأى فAAي الإبAAل المسAAرعة  ،التصAAور

  :النعام المسرع
AAAوْلُ مAAAِنْ بAAAَردِ العَشAAAيِّ كَمAAAا        وَزَفAAAَّتِ الشَّ

  
وحُ      )2(زفَّ النَّعAAAAAAامُ إلAAAAAAى حفَّانAAAAAAِهِ الAAAAAAرُّ

  
م علAى جاء البيت مجسداً صورتين من الطبيعة المتحركة مAن خAلال قAدرة النعAا

ولا  ،وتأتي النعAام كAذلك عنAد الهAذليين ضAمن لوحAات صAراع الحيAوان .العدو السريع
نغالي إذا ما قلنا بأن توحش هذه الحيوانات وشدة عدوها كAان الباعAث الأساسAي وراء 

عنAدهم لوحAة ) النعAام(، الأمر الذي دفعهAم إلAى أن تشAكل هAذه المفAردة )3(اهتمامهم بها
  .)4(راع قائمة بذاتها

ذا كان الهذليون قد صرحوا ببعض أنواع الطيور فذكروا أوصافها وأنواعهAا وإ
فAإنهم لAم يحAددوا  ،وما ينسAجم مAع منطلقAاتهم الفكريAة ،بما يلائم موضوعاتهم الشعرية

لذلك جاءت أفكارهم فيهAا مسAتمدة مAن  ،في الوقت ذاته في أماكن أخرى أي نوع منها
إذ إن هAذا الطيAر لا ) طيAر السAنيح(ذليون فمن الطيور التي يزجرها الهA ،عموم الطير

، فAي حAين يتشAاءم غيAAرهم )5(وإنمAAا أي طيAر يتشAاءم منAه الهAAذليون ،يمثAل طيAراً بعينAه
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،)بالبارح(

أرَِبAAAAAAAAAAAAAْتُ لإرْبَتAAAAAAAAAAAAAِهِ فانطَلَقAAAAAAAAAAAAAـ           
  

AAAAAنِيحا     )6(ـAAAAAتُ أزُْجAAAAAي لحAAAAAُِبِّ اللِّقAAAAAاءِ السَّ

  
ة للشAاعر وإيمانAه الشAديد بمبAادئ الإخAلاص والوفAاء إن عمق المنطلقات الفكري

  :جعله لا يلتفت لطير السنيح وما يمكن أن يحل به بعد رؤيته ،للممدوح
  :إذ قال ،ووصف أبو خراش الهذلي من يعدو خلف ابنه خراش أنهم كالطير

AAAAAAAAAAAAبَّثوُنَ بِطAAAAAAAAAAAAائرٍِ    كAAAAAAAAAAAAَأنَّهُمْ يشَّ
  

  خَفِيAAفِ المُشAAاشِ عَظْمAAُهُ غيAAرُ ذِي نحAAَضِ   
  

                                                                                       

  .لا ريش عليها: ، معط الحلوق1278/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .فراخه: الإبل التي خفت بطونها، حفانه: ، الشول121/ 1: المصدر نفسه )2(
: تAأبط شAراً : النعامة للإفادة من سAرعتها، ينظAر ديAواني –كذلك  –من الشعراء  ووظف غيرهم )3(

  .للحارث بن وعلة الجرمي 166و 32: ، كما تنظر المفضلية8: ، والأفوه الأودي146و 129
  .1283/ 3، 320و 288/ 1: تنظر تلك المشاهد في شرح أشعار الهذليين )4(
يتAيمن بAه أهAل نجAد ويتشAاءمون بالبAارح، ويخAالفهم أهAل السAائح : قال ابن دريد(قال ابن رشيق  )5(

/ 2: العمدة في محاسن الشعر وآدابAه ونقAده: ينظر) العالية فيتشاءمون بالسانح ويتيمنون بالبارح
163.  

  .كانت لي حاجة مع حاجته: ، أربت لإربته203/ 1: شرح أشعار الهذليين )6(
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  بAAAAادِرُ قAAAAُربَ اللَّيAAAAلِ فهAAAAَْوَ مُهابAAAAِذٌ يُ 
  

AAAAAAطِ والقAAAAAAَبضِ      )1(يحAAAAAAَُثُّ الجَنAAAAAAاحَ بالتبسُّ

  
فالبيتان هنا يحملان جهد الشاعر ويكشفان تتبعه للطير وذكر أوصافه مAن خفAة 

لكننا في الوقت ذاته لم نعAد بالإمكAان  ،والجد في النجاء من الأعداء ،العظم وقلة اللحم
من الممكن أن يكAون هAذا الطيAر مAن  :ولذلك نقول ،يد جنسهمعرفة نوع الطير أو تحد

نسج خيال الشاعر لتأتي أوصاف الطير متطابقة مAع أفكAار الشAاعر فAي تصAوير شAدة 
  .ومن ثم قتله) خراش(وبالتالي تمكنهم من ابنه  ،عدو هؤلاء الأعداء

ت ويوظف المتنخل الهذلي شيئاً من فات الطير توظيفاً خفيفAاً للتعبيAر عAن حAالا
  :إنسانية، فعندما رثى ابنه قال

إذاً لأعْلمAAAAَْتُ نَفسAAAAِْي فAAAAي غAAAAَزَاتهِِمُ        
  

  )2(أوْ لابْبعََثAAAAAْتُ بAAAAAِهِ نَوحAAAAAاً لAAAAAَهُ زَجAAAAAَلُ   

  
والزجAAل مAAن  ،فالشAAاعر يتمنAAى أن رسAAل نسAAاء تنAAوح لهAAن أصAAوات كالزجAAل

ويوظف مالك  .للدلالة على علو أصواتهنَّ عِندَ البكُاءِ  ،أصوات الطير فاستعاره للنساء
إذ  ،إحدى صفات الطير توظيفاً خفياً للتعبير عن صAفات ممدوحAه –كذلك  –بن خالد 

  :قال
أقAAAAAAAAَبُّ الكَشAAAAAAAAْحِ خفAAAAAAAAَّاقٌ حَشAAAAAAAAَاهُ           

  
يAAAAAAAAاحِ      )3(يضAAAAAAAُِيءُ اللَّيAAAAAAAAْلَ كAAAAAAAالقمََرِ اللِّ

  
  .والخفقان لجناح الطير) خفاق حشاه(فالممدوح خميص البطن 

الطيAور مAن بAين المفAردات الطبيعيAة التAي وفرتهAا من ذلك كله نخلAص إلAى أن 
 –وقد أفاد الهAذليون  ،والتي كان لها نصيب في موروث هذيل الشعري ،البيئة الهذلية

الأمAر الAذي  ،لتAأتي دلالاتهAا الموضAوعية متنوعAة كAذلك ،من تنAوع أصAنافها –كثيراً 
 ً هAائلاً مAن الصAفات  يدعونا إلى القول بأن الكم الوفير مAن أنواعهAا قAد وفAر كAذلك كمAا

والصور ليساهم ذلك كلAه فAي إغنAاء ورفAد الشAعراء الهAذليين بشAتى المعAاني والأفكAار 
سواء أكAان حAديثهم  ،لاسيما قد وجدوا في الطيور مفردات موحية بدلالات موضوعية

عنهAAا يAAأتي بصAAورة مباشAAرة أو فAAي انفتAAاح هAAذه المفAAردة علAAى التشAAبيه بنAAواح مختلفAAة 
هم الخفAAي لAAبعض صAAفات الطيAAور لاسAAتعارتها لحAAالات مختلفAAة أو فAAي تAAوظيف ،أخAAرى

  .لاسيما الحالات الإنسانية

�Wא�=�"ع �

                                   

  .جاد ناج: ليس بثقيل، مهابذ أي خفيف: ، غير ذي نحظ1231/ 3: المصدر نفسه )1(
  .1284/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .ظامر: ، أقب451/ 1: المصدر نفسه )3(
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، وهي بذلك تمثل قAوة الطبيعAة )1(تشمل سباع الحيوان الأسود والذئاب والكلاب
وقAد كثAرت  ،الطبيعة الحية من خلال ما امتلكته هذه المفردات الحيوانية مAن الشراسAة

وليس من شيء أدل  ،لها الظرف الطبيعي المناسب السباع في بيئة هذيل بعد أن توفر
  :على هذا من قول ساعدة بن جؤية

  ولكنَّمAAAAAAAAAا أهْلAAAAAAAAAِي بAAAAAAAAAِوادٍ أنَِيسAAAAAAAAAُهُ 
  

  سAAAAِباعٌ تبَغAAAAَِي النAAAAَّاس مَثنAAAAَْى ومَوحAAAAَدُ   
  

  لهAAAAَُنَّ بِمAAAAا بAAAAَينَ الأصAAAAافي ومَنْصAAAAَحٍ 
  

  )2(تعAAAAAَاوٍ كَمAAAAAَا عAAAAAَجَّ الحجAAAAAِيجُ المُلبAAAAAِّدُ   

  
فهم في  ،يكشف عن بعد منازل أهله ووحشتها وقفرها فالشاعرفي هذين البيتين

فكAAان أنيسAAهم فيهAAا سAAباع مفترسAAة تعAAوي وتطلAAب  ،أمAAاكن قAAد خلAAت مAAن مسAAاكن آدميAAة
إعAلان خفAي  –كمAا نظAن  –وفAي البيتAين  ،سواء أكAانوا مجتمعAين أم منفAردين ،الناس

يهم بAAل فرضAAت علAA ،لشAAجاعة الشAAاعر وأهلAAه فهAAم لا يخشAAونهذه السAAباع ولا يرهبونهAAا
وهAAم فAAي النهايAAة مثلهAAا فAAي  ،طبيعAAتهم الAAوعرة والقاسAAية أن يAAألفوا السAAباع ويأنسAAوها

  .الفراسة والقوة
، ولهAذا حظيAت باهتمAام )3(وتبرز الأسود أقAوى مفAردات السAباع سAطوة ورهبAة

، ورأى الشAعراء كAذلك )4(ونالAت مAن تقAديرهم ومعAرفتهم ،الباحثين القدماء والمحدثين
وانية مAا يؤهلهAا لاحتAواء قAيم البطولAة والشAجاعة والفخAر للتعبيAر في هذه المفردة الحي

، ويبAAAدو أن طبيعAAAة هAAAذيل الAAAوعرة )5(عAAAن ماضAAAي الفتيAAAان أو الفرسAAAان أو الشAAAجعان
 ،ومسالكها المميزة قد عرفAت هAذا الحيAوان وألفتAه بعAد أن وجAد فيهAا المكAان المناسAب

ي على أماكن الأسود مAن لذلك اشتمل موروث هذيل الشعر ،والظرف الحياتي الملائم
جبل (التي قال نها ياقوت الحموي ) ترج(المآسد التي وفرتها بيئة هذيل، فهناك مأسدة 

  .)6()أو قرية قرب بيشة ،أو واد قرب تباله ،بالحجاز كثير الأسد
، وقAد بلAغ مAن )7(عنAد التقAاء النخلتAين اليمانيAة والشAمالية) المسAد(وهناك مأسAدة 

  :قال بدر بن عامر ،المفردة الحيوانية أن كانت لهم فيها تأملات وافيةاهتمام الهذليين بهذه 

                                   

يقع على ما له ناب مAن السAباع، ويعAدو علAى النAاس والAدواب فيفترسAها : جاء في اللسان، السبع )1(
  .)سبع(لسان العرب، مادة : ينظر. فيفترسها مثل الأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها

  .1166/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .143: أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )3(
، 241/ 6: ، العقد الفريد57: ، أدب الكاتب78/ 4: ، عيون الأخبار304و 246/ 4: الحيوان: ينظر )4(

، 175-171: ، الطبيعAة فAي الشAعر الجAاهلي230/ 2: ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده241
  .246-245: يعتان الحية والصامتةالطب

  .172: الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )5(
  ).توج(معجم البلدان : ينظر )6(
  .343: صفة جزيرة العرب: ونخلة من منازل هذيل وديارها، ينظر )7(
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  أسAAAAAAََدٌ تفAAAAAAَِرُّ الأسAAAAAAُْدُ مAAAAAAِنْ عُروائAAAAAAِهِ 
  

AAAAAAAAAازِ أوْ بعِيAAAAAAAAAُُونِ    جَّ   بعAAAAAAAAAَوارِضِ الرُّ
  

  ويَجAAAAAAAAAُرُّ هAAAAAAAAAُدَّابَ الفَليAAAAAAAAAلِ كَأنAAAAAAAAAَّهُ 
  

  هAAAAAAAُدَّابُ خَمْلAAAAAAAَةِ قرَْطAAAAAAAَفٍ مَمْهAAAAAAAُونِ   
  

  ولِصAAAAAAAAAAAَوتِهِ زَجAAAAAAAAAAAَلٌ إذَا آنسAAAAAAAAAAAََتهُْ 
  

  )1(جAAAAرَّ الرَّحAAAAى بجرينِهAAAAا المَطحAAAAُونِ   

  
تتوافAAق دلالات هAAذه الأبيAAات مAAع منطلقAAات الشAAاعر الفكريAAة لتعبAAر عAAن صAAفات 

فضلاً عما حملتAه الأبيAات مAن  ،الممدوح، فمقومات الشجاعة والقوة التي حملها الأسد
عAن جAاءت مرتبطAة بواقAع الشAاعر الاجتمAاعي ومعبAرة  ،صفات أخرى لهذه المفAردة الحيAة

  .وصوته كصوت الرحى التي تطحن ،فشعر الأسد يشبه خمل القطيفة ،موروثهم الفكري
ويظهر حديث  ،أما الذئب فهو من المفردات المهمة التي حظيت باهتمام العرب

، ويبAدو أن هAذه الصAورة )2(الشعراء عنها متعلقاً بالإفصاح عAن شAجاعتهم وبطAولاتهم
بعAد أن وجAدوا  –لاسيما الصعاليك مAنهم  –ين الطبيعية ذاتها كانت محط أنظار الهذلي

  :قال أبو كبير الهذلي ،فيها ما يناسب منطلقاتهم في تصوير القوة والشراسة
  ولَقAAAAَدْ ورَدْتُ المAAAAاءَ لAAAAَمْ يشAAAAَْرَبْ بAAAAِهِ 

  
AAAAيفِ      بAAAAَينَ الربِيعAAAAِى إلAAAAى شAAAAُهُورِ الصَّ

  
  إلاَّ عواسAAAAAAAAAِلٌ كAAAAAAAAAالمِراطِ مُعِيAAAAAAAAAدَةٍ 

  
AAAAAAAAAفِ  باللَّيAAAAAAAAAلِ مAAAAAAAAAَورِدَ أيAAAAAAAAAِّمٍ      مُتغََضِّ

  
ئابُ مAAAِنَ المَجاعAAAَةِ حَولAAAَهُ    تعAAAَْوِي الAAAذِّ

  
فِ      إهAAAAAAْلالَ رَكAAAAAAبِ اليAAAAAAامِنِ المُتطAAAAAAوِّ

  
ئبُ يَتبAAAAAAَعُ ظِلAAAAAAَّهُ    زقAAAAAAبٌ يظAAAAAAلُّ الAAAAAAذِّ

  
  )3(مAAِنْ ضAAِيقِ مAAَورِدِهِ اسAAْتِنانَ الأخْلAAَفِ   

  
فهAي كالنبAAل الممشAAوقة تمAAر  ،تكشAف الأبيAAات عAAن صAفات الAAذئاب التAAي وصAAفها

 ً فضلاً عن مرورهAا فAي طAرق  ،وقد اعتادت الشرب في أماكن الحيات ،مروراً سريعا
 ،أما مشيها في المAورد الشAديد الضAيق فيشAبه مشAي المعAوج إذا مشAى ،مخيفة وملتوية

وكاشAفة  ،ولعلنالا نستبعد أن تكون صفات الذئبAة تلAك جAاءت موافقAة لحيAاة الصAعاليك

                                   

: خصAل الشAعر، قرطAف وممهAون: حسAه، الفليAل: ، عروائAه410-409/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .بمعنى مستعمل

، وكعAب 183: ، والأعشAى128: تأبط شراً : للذئب في دواوين –تلك  –أوصاف الشعراء : ينظر )2(
للسAفاح  322و 92: ، والمفضAلية319: ، والشماخ بن ضAرار الAذبياني159و 46: وكعب بن زهير

  .بن بكير بن معدان اليربوعي
الAAذي يجAيء مAAن  :حيAة منطويAAة، اليAامن: ، أيAم متغضAAف1086-1085/ 3: شAرح أشAعار الهAAذليين )3(

  .المعوج: عدو، الأخلف: ضيق، استنان: اليمن، زقب
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وللشAاعر  ،القويAة والشAرهة لجوانب منهAا، وهAم يسAابقون الطبيعAة ويقهAرون رموزهAا
  :حين قال ،ذاته وقفة أخرى مع الذئب

  أخْرَجAAAAAAAْتُ مِنْهAAAAAAAا سAAAAAAAِلْقَةً مهْزُولAAAAAAAَةً 
  

  عَجْفAAAAAAAاءَ يَبAAAAAAAْرُقُ نابهAAAAAAAُا كAAAAAAAالمِعْوَلِ   
  

  فزََجَرتهAAAAAAAAAAُا فتلَفَّتAAAAAAAAAAَتْ إذْ رُعْتهAAAAAAAAAAُا
  

  )1(كتلََفAAAAAAُّتِ الغضAAAAAAبانِ سAAAAAAُبَّ الأقْبAAAAAAَلِ   

  
ولعAل  ،حديAدة النAاب ،لAة عجفAاءفالبيتان يفصحان عن صفات الذئبة فهAي مهزو

ومAAن خAAلال  ،شAAغف الشAAاعر بالطبيعAAة يظهAAر مAAن خAAلال هAAذا الوصAAف الAAدقيق للذئبAAة
فحين أراد الإعلان عن بياض ناب  ،التوظيف الخفي لبعض مفردات الطبيعة الصامتة

وهAو ظAاهرة مAن  ،وبAذلك يكAون الشAاعر قAد أفAاد مAن البAرق ،)يبAرق نابهAا(الذئبة قال 
ليوظف إحدى صفات البرق على سبيل الاستعارة في تقريAب صAفة  ،ةالظواهر الكوني

إعلانAاً عAن شAجاعة الصAعاليك مAن خAلال  –كAذلك  –وجAاء البيAت الثAاني  ،ناب الذئبة
لAذلك حمAل الحAوار  ،محاورة أبي خراش للذئبة، فحين زجرها تلفتAت نحAوه كالغضAبى

ه المفAAردة وعلAAى منحAAى هAAذ ،الAAداخلي للAAنص قAAدرة الشAAاعر علAAى تصAAوير شAAجاعته
  .إذ بلغ من شغفه بها أن أسقط الفوارق بينهما ،صفات إنسانية) الذئبة(الحيوانية 

 ،وحضيت الكلاب بوصفها إحدى الصور الحيوانية بوقفات معينة عند الهAذليين
، فكانAت )2(فهي قد ارتبطت كثيراً في الشعر الجاهلي بالصAيد ،مثلما كانت عند غيرهم

ضمن لوحات صراع الحيوان الذي يAأتي غالبAاً  ،ةفكانت إحدى وسائل الصياد الطبيعي
ولما كAان غيAاب ناقAة الرحلAة قAد فAرض علAى نفسAه  ،في معرض التشبيه بناقة الرحلة

وبالتAالي أسAقطوا  ،فAإن صAراع الحيAوان لAم يAأت عنAدهم مرتبطAاً بالناقAة ،عند الهذليين
لAذلك لAم  ،ومنهAا كAلاب الصAيد ،كثيراً مAن مكونAات الصAورة التقليديAة للوحAة الصAراع

  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،تحظ الكلاب في موروث هذيل الشعري إلا بوقفات قصيرة
هAAAAAAا كَلْبAAAAAAي ليبْعAAAAAAُدَ نَفْرُهAAAAAAا              ولا هرَّ

  
AAAAAAAكاةِ كِلابهAAAAAAAُا     )3(ولAAAAAAAَوْ نَبحََتنAAAAAAAْي بالشَّ

  
إذ مكنته قدرته  ،فالبيت كشف عن ارتباط الكلب بمعنى متحقق في ذهن الشاعر

وعAن ) بهرهAا كلAب(راد المعنى المطلوب من خلال الكنايAة عAن الأذى الشعرية من إي
  .)نبحتني بالشكاة كلابها(شتم سفهائها بـ

قAد وجAدت لهAا  –لاسيما الأسد والذئاب  –من هذا كله نتبين بأن سباع الحيوان 
أمAا صAفاتها  ،إذ الجبال والوديان والوهاد ،في الطبيعة الهذلية الظرف الطبيعي الملائم

                                   

  .1077/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .30-29: ، وسحيم عبد بني الحسحاس202: ، والنابغة الذبياني103: امرئ القيس: ينظر دواوين )2(

30.  
  .القول القبيح: ، الشكاة55/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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والتقAAاء بمAAا يتصAAف بAAع الصAAعاليك مAAنهم علAAى وجAAه  ،صAAدًى لصAAفات الهAAذليين فكانAAت
لذلك وجدوا في الحديث عنها مناسبة موضوعية للتعبير  ،الخصوص من قوة وشراسة

ا يملكون من مقومات فخرية لا تقل عمAا تملكAه تلAك الصAور الحيوانيAة مAن سAطوة  عمَّ
ما أسقطوا من حساباتهم الفوارق بين  الأمر الذي يقودنا إلى القول بأنهم كثيراً  ،ورهبة

ولAيس مAن شAيء أدل علAى اهتمAامهم بهAذه المفAردات الطبيعيAة أن  ،الإنسان والحيAوان
ووظفوها توظيفAاً خفيAاً للدلالAة  ،استعاروا لها صفات إنسانية من صور طبيعية أخرى

بAAAالموروث الاجتمAAAاعي ) الكAAAلاب(ولعAAAل ارتبAAAاط مفAAAردات السAAAباع الأخAAAرى  ،عليهAAAا
على صور تلك المفAردة الطبيعيAة  –في أغلبه  –كري يجعل الحديث عنها مستنداً والف

  .الثابتة والمستقرة في معجم هذيل المتوارث

ÝzäÛaZ@@
والتAي لهAا علاقAة  ،النحل من المفAردات الحيوانيAة التAي وفرتهAا الطبيعAة الهذليAة

الطبيعAة  ، ولقAد وجAد النحAل فAي)1(مباشرة بAالظرف الحيAاتي والمعاشAي لمجتمAع هAذيل
الهذليAAة مأمنAAاً مكانيAAاً وحياتيAAاً مناسAAبين مAAن خAAلال تAAوفير تلAAك البيئAAة لأمAAاكن التعسAAل 

لذلك حظيت هذه المفردة عنAد  ،التي تؤلف طعام النحل المناسب) الأشجار(و) الجبال(
فجAاء مAوروثهم الشAعري  ،الهذليين من المنزلة والاهتمام بما لAم تحAظ بAه عنAد غيAرهم

وكاشفاً عن العلاقة القائمة بين المشتار والنحAل مAن  ،هم الوافية فيهامشتملاعًلى تأملات
مAن  –وتبرز هذه المفAردة الحيوانيAة كAذلك  ،ناحية والمشتار والعسل من ناحية أخرى

، فمنها ملكات ومنها نحAل ذكAور )2(بتقسيم العمل بينها –بين جميع المفردات الأخرى 
منهAا تAؤدي دورهAا الموكAل بهAا  ، وكAل واحAدة)3(ذكور ومنهAا نحAل عوامAل أنAاث عقAم

لتشكل هذه الحيوانات فAي المفهAوم الإنسAاني فريAق عمAل متكامAل ضAمن إطAار حيAاتي 
الأمAر الAذي  ،ولهذا استقطبت هذه المفردة الحيوانية اهتمام الشAعراء الهAذليين ،مشترك

 ً  ،مفصAلة ،فجاءت أوصافهم للنحAل دقيقAة ،جعلهم يجسدون تلك المشاهدات تجسيداً حيا
ونصوص هذيل الشعرية تمنحنAا فرصAة تكAوين  ،وية على كل ما يمت إليها بصلةمحت

  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،صورة وافية لهذه المفردة
  أرْيُ الجAAAAَوارِسِ فAAAAي ذُؤابAAAAةِ مُشAAAAْرِفٍ 

  
  فيAAAAAAهِ النAAAAAAُّورُ كمAAAAAAا تحبAAAAAAَّى المَوكAAAAAAِبُ   

  
  مِمْكAAAAAAAAAُلِّ مُعنِقAAAAAAAAAَةٍ وكAAAAAAAAAُلِّ عِطافAAAAAAAAAَةٍ 

  
قهُا ثAAAAAAAAوابٌ    AAAAAAAAا يصAAAAAAAAَُدِّ   يزَْعAAAAAAAAَبُ ممَّ

  

                                   

  .212: لشعر الجاهليالطبيعة في ا: ينظر )1(
  .417/ 5: الحيوان: ينظر )2(
  .70-69: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي: ينظر )3(
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AAAAAAAراةِ وتAAAAAAAأترَِي   مِنْهAAAAAAAا جAAAAAAAوارسُ للسَّ
  

بُ      كربAAAAAAAAAAAاتِ أمسAAAAAAAAAAAِْلةٍ إذا تتصAAAAAAAAAAAوَّ
  

AAAAAAAAفتَْ عAAAAAAAAَنْ ذِي مُتAAAAAAAAُونٍ نيAAAAAAAAِّرٍ    فَتكَشَّ
  

يطِ لا هAAAAAِفٌّ ولا هAAAAAُوَ مُخAAAAAرَبُ      كAAAAAالرِّ
  

  وكAAAAَأنَّ مAAAAا جرسAAAAَتْ علAAAAى أعضAAAAادِها
  

  )1(حِينَ استقلَّ بِها الشَّرائِعُ محَلبَُ   

وتصAAوير حركاتAAه وتتبAAع  ،الAAدقيق للنحAAليفصAAح المقطAAع عAAن رصAAد الشAAاعر 
ومAن ثAم  ،ومؤديAاً عملAه الAدائب والAدقيق فAي بنAاء الشAمع ،صورته وهو يعسل الشAجر

وبهAAذا تكAAون صAAورة النحAAل هAAذه مسAAتوحاة مAAن الظAAرف الطبيعAAي لهAAذيل  ،التعسAAل فيAAه
ومعبرة عنها حيث جبال هذيل الطويلة وما فيها من منعطفات وأماكن منخفضة يتدافع 

فضلاً عن مفردات الطبيعة المتحركAة مAن نحAل جAوارس  ،وأخرى غليظة ،لماءمنها ا
ولم يكتف الشاعر من النحل بهذا الحAد مAن الوصAف إنمAا امتAد  ،وما فوقها من النسور

طموحه إلى وصف مشAتار العسAل ومAا لاقAاه مAن مكابAدة وركAوب للأهAوال للحصAول 
  :فقال ،على العسل

  حتAAAAAAَّى أشAAAAAAُِبَّ لَهAAAAAAا وطAAAAAAالَ إيابهAAAAAAُا
  

  ذُو رُجْلAAAAAAَةٍ شAAAAAAAَثنُْ البAAAAAAAَراثِنِ جحَْنAAAAAAAَبُ   
  

طُ حَمْلAAAAAAAAَهُ    مَعAAAAAAAAَهُ سAAAAAAAAِقاءٌ لا يفAAAAAAAAُرِّ
  

  صAAAAAAُفْنٌ وأخAAAAAAَْراصٌ يلَحAAAAAAُْنَ ومسAAAAAAِْأبُ   
  

AAAبوُبَ بطَِغْيAAAةٍ    صAAAَبَّ اللَّهِيAAAفُ لَهAAAا السُّ
  

  تنُْبAAAAAي العقAAAAAAُابَ كمAAAAAAا يلAAAAAAُطُّ المِجْنAAAAAAَبُ   
  

  وكَأنAAAAAAAAَّهُ حAAAAAAAAينَ اسAAAAAAAAتقلَّ بريAAAAAAAAدِهَا
  

  هAAAAAAAAا لقAAAAAAAAاً يَتذََبAAAAAAAAْذَبُ مAAAAAAAAِنْ دُونِ وَقْبَتِ   
  

  فَقَضAAAAAAAى مشAAAAAAAارَتهَُ وحAAAAAAAطَّ كأنAAAAAAAَّهُ 
  

  )2(خَلAAAAAAَقٌ ولAAAAAAَمْ ينْشAAAAAAَبْ بِهAAAAAAا يَتسAAAAAAََبَّبُ   
  

فجاء البيت الأول منها  ،تكشف هذه المقطوعة عن العلاقة بين المشتار والعسل
ولابد من الاعتراف هنا بشغف الشاعر بالطبيعة فوظف شيئاً  ،حاملاً لصفات المشتار

شAثن (لذلك حين وصف أصابعه قAال  ،ها توظيفاً خفياً للتعبير ن هذا الرجلمن مفردات
مAا  ،وإنمAا تكAون للكلAب والAذئب والAرخم والنسAر ،والبراثن لا تكون للإنسAان) البراثن

، فضلاً عAن كشAف المقطوعAة لأدوات المشAتار وعدتAه )3(أشبه ذلك كما يقول السكري

                                   

: تعمAAل، أمسAAلة: يتAAدافع، تAAأتري: نAAزل، يزعAAب: ، تحبAAى1110-1108/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .خالي: بطون الأودية، هف

قصير، : الأصابع، جنب: خشن، البراثن: أتيح، شثن: ، أشب1112-1110/ 3: شرح أشعار هذيل )2(
  .ينسله: يلبث يتسبب: الثوب الخلق، ينشب: السقاء الضخم، اللق: قصير، المأساب

  .1111-1110/ 1: المصدر نفسه: ينظر )3(
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إن الطبيعة الهذلية أوحت لساعدة بAن  :لهذا كله نقول ،من السقاء والأخراص والصفن
  .ونعني بها صورة النحل والمشتار والعسل ،جؤية بإحدى مناظرها المألوفة والمتفردة

ويقAAف أبAAو ذؤيAAب الهلAAي عنAAد العسAAل والنحAAل والمشAAتار وقفAAة تأمAAل دقيAAق فAAي 
  :معرض حديثه عن الخمر حين يقول

  ومAAAا ضAAAَرَبٌ بَيضAAAاءُ يAAAأوِي مَلِيكُهAAAا
  

  عْيAAAAAAا بAAAAAAِراقٍ ونAAAAAAازِلِ إلAAAAAAى طُنAAAAAAُفٍ أ  
  

  تهAAAAAAAُالُ العقAAAAAAAُابُ أنَْ تمAAAAAAAَُرَّ برَيAAAAAAAدِهِ 
  

  وترْمAAAAAAAAي دُرُوءٌ دُونAAAAAAAAَهُ بالأجAAAAAAAAادِلِ   
  

هAAAAا AAAAى بِهAAAAا اليعَسAAAAُوبُ حتAAAAَّى أقرَّ   تنََمَّ
  

  )1(إلAAAى مAAAَألفٍَ رحAAAَْبِ المبAAAاءَةِ عاسAAAِلِ   

  
ركز الشAاعر فAي هAذه الأبيAات علAى مكAان العسAل الAذي اختAاره فحAل النحAل أو 

أشAAد  ،تخشAAى ارتفاعAAه ،يAAأوي إلAAى مواضAAع طبيعيAAة فAAي الجبAAل شAAاهقة إذ ،يعسAAوبه
وعلAى الAرغم مAن علوهAا هAAذا  ،)العقAاب والأجAAادل(المفAردات الحيوانيAة قAوة وطيرانAاً 

ولعل أبا ذؤيب الهذلي شغف كAذلك  ،ترفع بها اليعسوب فجعل عسله بمكان واسع فيها
فعنAدما  ،في أمAاكن أخAرىلالتوظيف الخفي لبعض صفات الطبيعة المتحركة ليوظفها 

 ،)رحب المبAاءة(أراد أن يعبر عن سعة مكان العسل على سبيل المبالغة والتجوز قال 
الأمAر الAذي يعنAي اهتمAام  ،وهذا تعبير يطلق على مرجع الإبAل أو منزلهAا الAذي تبيAت

الشAAاعر بصAAور الطبيعAAة واسAAتخدام صAAفاتها ضAAمن إطAAار الصAAور الوصAAفية العامAAة 
  :راه في المقطع الآخر يقولن ،لموضوعه الشعري

  فلAAAAAََو كAAAAAانَ حَبAAAAAْلٌ مAAAAAِنْ ثمAAAAAانينَ قامAAAAAَةً 
  

  وتسAAAAAAAِْعِينَ باعAAAAAAAاً نالَهAAAAAAAا بالأنامAAAAAAAِلِ   
  

 ً   تAAAAAAAAAَدَلَّى عليْهAAAAAAAAAا بالحبAAAAAAAAAالِ موثَّقAAAAAAAAAا
  

  شAAAAAديدُ الوَصAAAAAاةِ نابAAAAAلٌ وابAAAAAنُ نابAAAAAِلِ   
  

  إذا لسAAAAAََعتهُْ النَّحAAAAAْلُ لAAAAAَمْ يAAAAAَرْجُ لسAAAAAَْعَها
  

  وخالَفَهAAAAا فAAAAي بَيAAAAْتِ نAAAAُوبٍ عوامAAAAِلِ   
  

AAAAAAAAلوُعُ كأنَّهAAAAAAAAا   فحAAAAAAAAطَّ عليهAAAAAAAAا والضُّ
  

AAهامِ النَّواصAAِلِ      مAAنَ الحAAَوفِ أمثAAالُ السِّ
  

جَها مAAAAAAAAAِنْ نطُْفAAAAAAAAAَةٍ رجبيAAAAAAAAAَّةٍ    فشAAAAAAAAAرَّ
  

  سُلاسAAAAِلَةٍ مAAAAِنْ مAAAAاءِ لِصAAAAْبٍ سُلاسAAAAِلِ   
  

AAAAبا   بمAAAAاء شAAAAُنانٍ زَعْزَعAAAAَتْ مَتنAAAAَْهُ الصَّ
  

  )2(وجAAAAادَتْ عَلَيAAAAهِ دِيمAAAAَةٌ بعAAAAَْدَ وابAAAAِلِ   
  

                                   

  .مكان: ، مألف143-142/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
مزجهAAا، : ب المرعAAى، شAAرجهاتنتAAا: حAAاذق، نAAوب: ، نابAAل145-143/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(

  .القربة الخلق: مطرت في رجب، الشن/ رجيبة 
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انAاة المشAتار ومخاطرتAه فAي تسAلق القمAم وعAدم المبAالاة كشفت الأبيAات عAن مع
ليAأتي  ،فضAلاً عمAا حملتAه مAن تصAوير دقيAق لعمAل العسAل بالمAاء البAارد ،بلسع النحAل

ولا يخفى ما في هذا الوصف من اهتمام وعناية بهAذا المنظAر  ،مزاجها مستساغاً لذيذاً 
ولعAل شAغف  .وصAياغتهاالذي وفرته الطبيعة الهذلية فلم يتوان شAعراؤها فAي وصAفها 

أبي ذؤيب الهذلي واهتمامه بالنحل يظهر إلى أي مدى أثرت الطبيعة الهذلية في نتاجه 
فجAAاء شAعره فAAي النحAل صAAورة صAAادقة لطبيعAة هAAذيل لواقعهAا الحيAAاتي ممAAا  ،الشAعري

  :، وليس من شيء أدل على ذلك من قوله)1(جعله بحق شاعر النحل عند العرب
  كAAُلِّ مَغAAْرِبٍ بAAأرَْى التAAي تAAأرِي لAAدى 

  
AAAAمسِ حAAAانَ انقِلابهAAAAُا     إذا اصAAAْفرَّ لAAAِبْطُ الشَّ

  
  بأرْي التي تأرِْي اليَعاسِيبُ أصْبحََتْ 

  
AAAAAAAماءِ ذُؤابهAAAAAAAُا     إلAAAAAAAى شAAAAAAAاهِقٍ دُونَ السَّ

  
 ً   جوارسAAAُِها تAAAأرِي الشAAAُّعوُفَ دوائبAAAا

  
  وتنَْصAAAAAAAAَبُّ ألَهابAAAAAAAAاً مَصAAAAAAAAِيفاً كِرابهAAAAAAAAُا  

  
  هAAAAAَاإذَا نَهَضAAAAAَتْ فيAAAAAْهِ تصAAAAAََعَّدَ نَفْرَ 

  
اً صAAAAAAAAAِيابها     كَقِتAAAAAAAAْرِ الغAAAAAAAAAِلاءِ مسAAAAAAAAُْتدَِرَّ

  
  يَظAAلُّ علAAى الثَّمAAراءِ مِنْهAAا جAAوارِسٌ 

  
يشِ زُغAْبٌ رِقابهAُا     )2(مراضِيعُ صُهْبىُ الAرِّ

  )2(رِقابُهAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا
إذ تظهAر  ،بعكس هAذا المقطAع دقAة وصAف الشAاعر وعمAق تAأثره بمنظAر النحAل

نقلب أسفله لتضع ثم ت ،وهي تعسل الشجر في قمة الجبل وشعوفه ،الأبيات عمل النحل
  .تعمل دائبة) الثمراء(وهكذا تظل النحل وصغارها على جبل  ،عسلها في مكان بارد

  :حين قال ،أما مقطع الوصف الآخر فيمثل وقفة الشاعر أمام المشتار
AAAAAAAا رآهAAAAAAAا الخالAAAAAAAِدِيُّ كأنَّهAAAAAAAا   فلمَّ

  
  حَصAAAAَى الخAAAAَذْفِ تهAAAAَْوِي مسAAAAُتقَِلاm إيابهAAAAُا  

  
  أنAAAAAAAَّهُ  أجAAAAAAََدَّ بِهAAAAAAا أمAAAAAAAراً وأيقAAAAAAَنَ 

  
  لَهAAAAAAAا أوْ لأخAAAAAAAرَى كAAAAAAAالطَّحِينِ ترُابهAAAAAAAُا  

  
  فَقِيAAAAAAAلَ تجنَّبْهAAAAAAAا حAAAAAAAرامُ وراقAAAAAAAَهُ 

  
  ذرُاهAAAAAAا مُبِينAAAAAAاً عُرضAAAAAAُها وانتِصAAAAAAابهُا  

  
  فAAAAأعْلقََ أسAAAAْبابَ المنيAAAAَّةِ وارتضAAAAََى

  
  ثقُوُفتAAAAAAAAAهُ إنْ لAAAAAAAAAَمْ يخُنAAAAAAAAAْهُ انقِضAAAAAAAAAابهُا  

  
  تAAAAدلَّى عَلَيهAAAAا بAAAAَينَ سAAAAَبٍّ وخَيْطAAAAةٍ 

  
  لوَكAAAAْفِ يكَْبAAAAُو غُرابهAAAAُابِجAAAAَرداءَ مِثAAAAْلِ ا  

  

                                   

الواقAع والأسAطورة فAي شAعر : تلك التفاتة ثمينة أفادنا بها الAدكتور نصAرت عبAد الAرحمن، ينظAر )1(
  .68: أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي

: اف، مسAتدرنصAال سAهام الأهAد: شق في الجبل، قتAر: ، ألهاب51-48/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .قواصدها: ذاهب، صيابها: مستدر
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AAAAAا اجتلاهAAAAAا بالإيAAAAAامِ تحيAAAAAَّرَتْ    فلمَّ
  

  )1(ثبAAAAAAAAُاتٍ عليهAAAAAAAAا ذلُُّهAAAAAAAAا واكتِئابهAAAAAAAAُا  
  

بعد أن أغرته صورة النحل ) الخالدي(تظهر أبيات المقطع جرأة مشتار العسل 
لAAذلك لAAم يبAAال  ،وصAAورة قAAرص الشAAهدة وكبرهAAا ،وهAAي تتصAAعد وتتصAAوب مAAن وقبتهAAا

الحصول عليها على الرغم من تحذير الآخرين له وقلقهAم مAن  المشتار بالمخاطرة في
وتAدلى ) سب وخيطAة(فأخذ عدته من  ،ولكن شجاعته آلت عليه إلا تحقيق غايته ،فعله

 ،ليذهب النحل بعيداً عنه مكتئباً ذليلاً  ،مفرقاً النحل بوسائل عرفها ،على صخرة ملساء
Aبيل الحصAلوهو بتجسيد هذه المعاناة والمكابدة في سAى العسAن  ،ول علAق مAا ينطلAإنم

ولهAذا يجعAل أبAو ذؤيAب  ،رغبة في تأكيد جودة العسل وقيمته وشجاعة المشتار وقوتAه
الهلي من اشتيار العسل مهنAة كAالمهن الشAاقة تحتAاج إلAى مAراس لا يفAوز بهAا إلا ذوو 

  .الشجاعة والخبرة والصبر
ا مشAهداً حيوانيAاً من ذلك كله نخلص إلى أن الطبيعة الهذلية قد وفAرت لشAعرائه

الذي تميزت به طبيعAة هAذيل فرصAة الكشAف ) النحل(متميزاً، إذ وفر لهم هذا المشهد 
لAذلك  ،عن تفكير الشاعر في معالجة بعض الأحداث الموضAوعية التAي شAغلتهم كثيAراً 

تمكAAن الشAAاعر الهAAذلي مAAن الإفAAادة مAAن مAAوارد الطبيعAAة مAAا يغنيAAه فAAي اختيAAار المسAAلك 
وعليAه يكAون للطبيعAة التAأثير  ،الذي هو بالتأكيAد أقAرب إلAى نفسAيتهالشعري الملائم، و

فالطبيعAة لAم تغAب عAن  ،وفي توجيه مسلك المعالجAة ،الفعال في اختيار الأداة الشعرية
فهو ما إن يرصد إحدى مفرداتهAا حتAى تتAراءى أمامAه  ،وعي الشاعر الهذلي وإدراكه

  .صفة لمفردة أخرى في مخيلته

Ýî¨aZ@@
والتAي حظيAت  ،إحدى مفردات الطبيعة المهمة في جانبهAا الحيAوانيتمثل الخيل 

، )3(، فعرفAAوا مAAا يكAAره منهAAا ومAAا يسAAتحب)2(باهتمAAام العAAرب ونالAAت احتAAرامم وحAAبهم
، ومAع إقرارنAا )5(، فضلاً عن اعترافهم بفضAلها)4(وفصلوا القول في صفاتها وأسمائها

                                   

مهارته بالعمل، : اسم الخالدي، ثقوفته: مرتفعاً، حرام: ، مستقلاً 53-51/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .طردها: صخرة لا نبات فيها، اجتلاها: وتر، جرداء: حبل، خيطة: بالعمل، سب

، أغAاني 125: تظرفومAا بعAدها، المسAتطرف فAي كAل فAن مسA 83: كتاب التوفيق للتلفيAق: ينظر )2(
  .254: ، شعر الصعاليك منهجه وخصائصه94-93: الطبيعة في الشعر الجاهلي

وما بعدها، غايAة المAراد فAي الخيAل  86: ، أدب الكاتب373-367: كتاب الخيل، الأصمعي: ينظر )3(
  .805: الخيل الجياد

، 150: الاختيAارين، كتاب 108: ، كتاب القول في البغال53-47: كتاب الخيل، لأبي عبيدة: ينظر )4(
  .164/ 1: ، المستقصي في أمثال العرب256-152/ 1: ، العقد الفريد150

  .وما بعدها 153/ 2: وما بعدها، عيون الأخبار 6: أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها: ينظر )5(
  .بعدها
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، فإن الخيل تعد )1(إقرارنا بأن العربي يخوض الحرب غير متردد إذا ما فرضت عليه
، فضلاً عن انتخابها من بين جميع المفردات الحيوانية لتأدية )2(تعد أهم أدواته الحربية

  .)3()الرهان(لتأدية مهمات أخرى عديدة كالصيد أو السباق 
وتأتي الخيل عند الهذليين في كثير من دلالاتها الموضAوعية موافقAة للمهمAات التAي 

عنAا فAي إحAدى قصAائده مصAوراً مAدى اهتمAام فالشAاعر صAخر الغAي الهAذلي يطال ،ذكرناها
  :قومه بالخيل

  هAAAAAُمْ جَلَبAAAAAُوا الخَيAAAAAلَ مAAAAAِنْ ألَوُمAAAAAَةَ أوْ 
  

  مAAAAAAAِنْ بطAAAAAAAَْنِ عَمAAAAAAAقٍ كأنَّهAAAAAAAا البجAAAAAAAُُدُ   
  

  فأرسلAAAAAAAAAAAُـوهُنَّ يهْتلَِكAAAAAAAAAAAْـنَ بِهAAAAAAAAAAAـمْ 
  

  شAAAAAAAAAAَطْرَ سAAAAAAAAAAَوامٍ كأنَّهAAAAAAAAAAا العَجAAAAAAAAAAَدُ   
  

  كAAAAAAAAAأنَّهُمْ بAAAAAAAAAَيْنَ عكAAAAAAAAAوَتيَنِ إلAAAAAAAAAى
  

  )4(بAAAAAAAAAَرِدُ أكنAAAAAAAAAافِ بAAAAAAAAAُسٍّ مُجَلْجAAAAAAAAAِلٌ   

  
تنطلق أرضية الموضوعية من مقومات فكرية تؤكد عناية قوم الشAاعر بالخيAل 

 ،فخAAيلهم إذن جيAAاد مختAAارة ،واهتمAAامهم بهAAا بعAAد أن بAAذلوا جهAAداً فAAي اقتنائهAAا وشAAرائها
منتقاة، قادرة على تأدية وظيفتها فصAورتها وهAي ترسAل متبختAرة نحAو الأعAداء تشAبه 

، لAAذلك فتلAAك الصAAور )5(غراب أو كالسAAحابة الراعAAدةهAAي كAAال ،صAAوراً طبيعيAAة أخAAرى
ومعبAرة عAن صAفات  ،الطبيعية جAاءت متوافقAة مAع الدلالAة الموضAوعية لمهمAة الخيAل

فضلاً عما تحمله الصور الطبيعية التي اقترنت بها من إيحاء الشؤوم  ،القوة والصلابة
ذه مAAن وتقAAرب صAAورة خيAAل الغAAارة هAA ،علAAى العAAدو أو إيحAAاء الإرهAAاب وبAAث الرعAAب

  :صورتها عند ساعدة بن جؤية الهذلي، حين يقول
بAAAAAAAُوا   فَناشAAAAAAAُوا بِأرسAAAAAAAَانِ الجِيAAAAAAAادِ وقرََّ

  
واحAAAAAAِلِ      عنAAAAAAا جAAAAAAِيجَهُمْ مَجْنوُنAAAAAAةً بالرَّ

  
  وكAAAُلِّ شAAAُمُوسِ العAAAَدْوِ وِضAAAافٍ سAAAَبِيلهُا

  
AAAAAAAيدِ نَهAAAAAAAْدِ المراكAAAAAAAِلِ      ومُنجAAAAAAAَرِدٍ كالسِّ

  
AAAAAAAAAAاقَيْنِ وحْفAAAAAAAAAAاً كَأنAAAAAAAAAAَّهُ    يمAAAAAAAAAAُِرُّ السَّ

  
  AAAَلِ دَنAAAِيحُ مائ تْ بAAAِهِ الAAAرِّ   )6(ا حَفAAAاءٍ مAAAَرَّ

  

                                   

  .107: ينظر الفروسية في الشعر العربي )1(
، وصAف 41: ، الفتAوة عنAد العAرب15: ، الوصAف90: أغاني الطبيعة في الشAعر الجAاهلي: ينظر )2(

  . 197: الخيل في الشعر الجاهلي
، 564/ 1:  ، كتاب التلخيص فAي معرفAة أسAماء الأشAياء13: كتاب أسماء الخيل وفرسانها: ينظر )3(

  .193: ، الطبيعتان الصامتة والحية في الشعر الجاهلي25: ، تاريخ العرب564
  .موضع: مال، بص: الخيام، سوام: لبجد، ا259/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
  .وتبرز الصفات ذاتها عند عبد الله بن أبي ثعلبة وساعدة بن جؤية الهذلي )5(
  .ناصيتها: الطوال الأعناق، سبييها: ، العناجيح1183/ 3: شرح أشعار الهذليين )6(
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لعAAل هAAذه المفAAردة الطبيعيAAة وتشAAبيهاتها المسAAتمدة مAAن الطبيعAAة قAAد وفرهAAا إيمAAان 
بعAد أن  ،لذلك جاءت جيادهم مهيأة للغارة ،الشاعر القبلي المنطوي على معنى بطولي

) نجAردم) (شAموس(فهAي  ،احتوت من الصفات ما يهُيئها لتأدية مهAام أخAرى تنتظرهAا
  .)1(وهي صفات رسمها الجاهليون من غير الهذليين لخيلهم ،)السيد(

ضAAمن لوحAAة الرحلAAة علAAى  –عنAAد الهAAذليين  –أمAAا خيAAل الصAAيد فإنهAAا جAAاءت 
وهAAو  ،، وجAAزء مAAن لوحAAات الصAAراع التAAي تAAأتي متوافقAAة مAAع رحلAAة الشAAاعر)2(الفAAرس

لAAة مناسAAبة لAAذلك يتخAAذ الشAAعراء مAAن خAAلال تلAAك الرح ،يرافAAق فرسAAه فAAي رحلAAة صAAيد
إذ يAوفر لهAا الشAعراء مAن الصAفات مAا يجعلهAا  ،لوصف خيل الصAيد والوقAوف عنAدها

قال صخر الغي الهذلي موظفاً خيل الصيد  ،وتجلب له الموت ،تسبق الحيوان المطارد
  :في إحدى قصائده

  وقAAAAAAَدْ لَقِيAAAAAAا مAAAAAAَعَ الإشAAAAAAْراقِ خAAAAAAَيلاً 
  

  تسAAAAAAAَُوفُ الAAAAAAAوحَْشَ تحَسAAAAAAAِبهُا خِيامAAAAAAAَا  
  

AAAAAAAAAAصٍ ذَكAAAAAAAAAAَرٍ عَنAAAAAAAAAAُودٍ بكAAAAAAAAAAُِلِّ مُق   لِّ
  

  )3(سAAAAAAAAAذٌّ يAAAAAAAAAَدَ العَشAAAAAAAAAنَّقِ واللِّجامAAAAAAAAAا  

  
لكننAا مAا  ،يتفق البيتان مع ما يريد الشاعر من تركيز علAى صAفات خيAل الصAيد

هي ما  ،إن نعمق النظر جيداً حتى نجد أنفسنا قد عثرنا على ملاحظة تستحق التسجيل
الأمAر  ،خيلAه بصAفات إنسAانيةإذ أكد الشاعر فيAه مقارنAة صAفات  ،احتواه البيت الثاني

الذي يشجعنا على القول بأن اعتزاز الشاعر بالخيل قد أزال عنده الفوارق بينها وبAين 
فيAAدي فرسAAه أطAAول مAAن يAAدي الطويAAل مAAن  ،بAAل جعلهAAا تتقAAدم علAAى الأبطAAال ،الإنسAAان
قAAال أبAAو  ،أمAAا خيAAل الرهAAان فلهAAا أيضAAاً نصAAيبها فAAي مAAوروث هAAذيل الشAAعري ،الرجAAال

  :ليالعيال الهذ
  إنَّ الAAAAAبلاءَ لAAAAAَدَى المَقAAAAAاوِسِ مُخAAAAAرِجٌ 

  
  مAAAAا كAAAAانَ مAAAAِنْ غَيAAAAبٍ ورَجAAAAْمِ ظُنAAAAُونِ   

  
  فAAAAَإذَا الجAAAAَوادُ وَنAAAAَى وأخْلAAAAَفَ مِنسAAAAَْراً 

  
  )4(ضAAAAAAُمُراً فAAAAAAلا تAAAAAAُوقِنْ لAAAAAAَهُ بيقAAAAAAينِ   

  
لأن  ،ونكاد لا نظفر من هذين البيتين بوقوف واضح عنAد صAفات خيAل الرهAان

 ،ار قيمه الأخلاقية وخصاله التي يتقدم فيها على غيرههمَّ الشاعر فيهما كما نظن إظه
الأمر الAذي  ،لذلك فهو لا يجد أفضل من صورة الخيل للتعبير عن مبادئه الفكرية تلك

                                   

-32: ل الطAائي، وزيAد الخي181A: ، وبشر66: ، وامرئ القيس43: الطفيل الغنوي: ينظر دواوين )1(

  .140و 87: ، وابن مقبل44: ، وخفاف بن ندبة87: ، والحطيئة255: ، وزهير32-35
  .وقد تم الوقوف عند مشاهد الرحلة على الفرس في الفصل الثاني من الباب الأول )2(
  .الطويل القامة: يغلب، العشنق: تصيد، يبذ: ، تسوف291/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
الAAذي يضAAع الحبAAل أمAAام الخيAAل : الخبAAر، المقAAاوس: ، الAAبلاء411-410/ 1: يينشAAرح أشAAعار الهAAذل )4(

  .ما بين الثلاثين إلى الأربعين من الخيل: ضعف، المنسر: لترسل للسباق، ونى
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وتحAدد منطلقAات  ،يغرينا بAالقول بتأكيAد مكانAة الخيAل عنAدهم وعظمAة شAأنها ومنزلتهAا
  :حين قال ،إياس بن سهم ملامح خيل الرهان

AAAAَا يAAAAَا فرَسAAAAدَتْ هُمAAAAَانِ إذا بAAAAه   ومَ الرِّ
  

  سAAAAAَوابِقهُا يَنْعAAAAAAَبْنَ فAAAAAAي كAAAAAAُلِّ مسAAAAAAِْحَلِ   
  

  مَتAAAَى تAAAَدعو صAAAُبحاً وقAAAِرداً يجُِيهُمAAAا
  

لِ      )1(مصAAAالِيتُ يAAAُرْوونَ القَنAAAا غَيAAAرَ عAAAُزَّ

  
 ،بقيمAAة موضAAوعية –مAAن خAAلال صAAورة الفAAرس  -ارتبطAAت الطبيعAAة بAAالمقطع 

بطان بقيمة عليAا فإنAَّهُ لجAأ إلAى الطبيعAة فعندما أراد التعبير عن حبتيه وفي كونهما يرت
لذلك جسAد صAورة صAاحبتيه بصAورة  ،لإيمانه بقدرتها على التعبير عن صفات المرأة

  .إذا ما ظهر لهما سابق فإنهما تنطلقان بكل جموح ،فرسين يوم الرهان
  ،)2(قوية سريعة ،من ذلك كلهنخلص أن خيل الغارة عند الهذليين أصيلة

تبAAارات فكريAAة لمAAا للخيAAل مAAن ارتبAAاط بمقومAAات الشAAجاعة وهAAذا مAAرده إلAAى اع
فAAي الحيAAاة وذخيرتهAAا لوقAAت (، أو القبلويAAة مAAن حيAAث كونهAAا عAAدة الشAAاعر )3(الفرديAAة
واعيAAAاً لا أثAAAر فيAAAه للمبالغAAAة أو (، لAAAذلك جAAAاء تعبيAAAرهم عAAAن الخيAAAل تعبيAAAراً )4()الشAAAدة
تهAا مAع التركيAز الزائAد ، أما لهذه الوسيلة الطبيعية كل مAا مثAل قوتهAا وعظم)5()للخيال

والمسAAاهمة فAAي اختتAAام نهايAAة الصAAراع  ،علAAى سAAرعتها لتAAنهض بمهمتهAAا الموضAAوعية
فتكون بذلك خيل الصيد أبAرز وسAائل  ،وإسدال الستار القاتم على حياة الحيوان وموته

أما خيل الرهان فقد وجهت  ،وأقدرها في تأدية مهامهم الموضوعية ،الشعراء الطبيعية
باتجاه مفAردات الطبيعAة فAي صAورها  ،عرية فيها مقومات الشعراء الفكريةالنماذج الش

الحيوانيAة لمAا لخيAل الرهAان مAن قAAدرة موضAوعية فAي التعبيAر عAن الملامAح الإنسAAانية 
  .)6(والاشتراك معها

                                   

  .529/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
دوا وبذلك يلتقي الهذليون مع غيرهم من الجاهليين في إظهار صفات الخيل تلك، فالجاهليون أفAا )2(

، 46: ، وبشAAر26: الطفيAAل الغنAوي: مAن صAورة القطAAا لتعبيAر عAAن سAرعة خAيلهم، ينظAAر دواويAن
: الأعشAى: ، كما شبهوا خيلهم بالجراد، ينظر ديواني171-169: ، وزهير127: وقيس بن الخطيم

  .56: ، وخفاف بن ندية175
  .33/ 1: ينظر مثل ذلك النموذج، شرح أشعار الهذليين )3(
  .193: الحية والصامتة في الشعر الجاهليالطبيعتان  )4(
  .252: شعر الصعاليك، خصائصه ومنهجه )5(
ليس (خلص أستاذنا الجليل الدكتور نوري القيسي إلى تداخل تأريخ الإنسان مع تاريخ الخيل، عندما قال  )6(

  .07: ليالطبيعة في الشعر الجاه) ليس في مملكة الحيوان نوع يتداخل تأريخه مع تاريخ الإنسان كالخيل(
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ومع ذلك كله لابد لنا من الاعتراف بأن الهذليين لم يمنحوا الخيل من اهتمAامهم 
، ونغلب الظن بأن مرد ذلAك عائAد إلAى طبيعAة هAذيل )1(يينما منحها سواهم من الجاهل
فالطبيعAAة الهذليAAة قيAAدت هAAذه المفAAردة وحAAددت مAAن حريتهAAا  ،وظرفهAAا الحيAAاتي المتميAAز

 ،الأمAAر الAAذي انعكAAس علAAى تحديAAد فوائAAدهم منهAAا ،ضAAمن أطAAر ومسAAالك طبيعيAAة معينAAة
فإنهAا عوضAت  ،هاولكن الطبيعة مثلما قللت منافعهم من هAذه المفAردة الحيوانيAة وسAوا

أبناءهAAا فAAي الوقAAت ذاتAAه مAAن القAAوة الذاتيAAة مAAا يAAوازي فائAAدتهم مAAن بعAAض المفAAردات 
  .الحيوانية

Ýi⁄aZ@@
تعد الإبل واحدة من أهAم المفAردات الحيونيAة التAي ألفتهAا البيئAة العربيAة وهيأهAا 

وقAد  ،لتكون بحق الحيوان الأول فيها بلا منAازع ،تكوينها لتلائم ظروف البيئة القاسية
ورفيقAة  ،ومركب برهم ،لكونها سفينة صحرائهم ،حظيت الإبل باهتمام العرب وحبهم

، ومع إقرارنا بأثر الطبيعة في توجيه مسAارات الشAعراء )2(حياتهم في حلهم وترحالهم
فإن تميز الطبيعة الهذليAة وفAرت لشAعراء هAذيل فرصAة الاهتمAام  ،الشعراء وأوصافهم

في الوقت نفسه لم تلغ المظاهر الأخرى من ولكنها  ،ببعض مظاهر الطبيعة وحيوانها
لذلك لم تختف الإبل عن النتاج الشعري الهAذلي بAالرغم مAن افتقAار  ،معجمهم الشعري
إذ إن غياب الناقة عن مقطع الرحلة عند أكثر شعراء هذيل لا يمنAع  ،البيئة الهذلية لها

وعنAAوان رمAAز البAAداوة (حضAAور هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة المناسAAب مAAن حيAAث كونهAAا 
، لAذلك حمAل إلينAا )3(..).الصحارى والحيوان الوحيد الذي رضAي بمصAادقة الإعرابAي

موروث هذيل الشعري من أوصاف الناقة وصورها ما يمنحنAا فرصAة الاطAلاع علAى 
فأبو هذيل الهذلي وقف عند الناقة من  ،والإفادة من دلالالتها الموضوعية ،تلك الصور

  :إذ قال ،خلال حديثه عن الكرم
  ومُفْرِهAAAAAAَةٍ عAAAAAAَنْسٍ قAAAAAAَدَرْتُ لِرِجْلِهAAAAAAا

  
يحُ بالقَفAAAAAلِ    تْ كمAAAAAا تتAAAAAَّابَعُ الAAAAAرِّ   فَخAAAAAَرَّ

  
لٍ    لحAAAAAAَِيٍّ جِيAAAAAAاعٍ أو لِضAAAAAAَيْفٍ محAAAAAAُوَّ

  
  )4(أبAAAAAAُادِرُ حَمAAAAAAْداً أنْ يلAAAAAAُجَّ بAAAAAAِهِ قَبْلAAAAAAي  

  

                                   

ولعل ما قمنا به من جرد إحصائي شامل لورود الخيل في موروث هذيل الشعري لم يمنحنAا إلا  )1(
خمسين بيتاً موزعة على مجمAل شAعرهم، وهAذا لا يAوازي مAا احتAواه ديAوان ) 50(إلا ما يقارب 

حيAAث وردت الخيAAل بمAAا يزيAAد عAAن  –علAAى سAAبيل المثAAال لا الحصAAر  –الطفيAAل الغنAAوي منفAAرداً 
  .بيتاً من ديوانهتسعين 

  .51: أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسفار: ينظر )2(
  .16/ 7: المفصل في تاريخ العرب )3(
  .ما جف من ورق الشجر: الناقة الشديدة، القفل: ، العنس93-92/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
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فنحAAره لناقتAAه  ،جAAاءت صAAفات الناقAAة منسAAجمة مAAع منطلقAAات الشAAاعر الفكريAAة
يمة اجتماعية عليا آمن بها الشاعر وسعى إلى إظهارهAا مAن تأكيد لق) المفرهة العنس(

، ولAم يبخAل )1(فإيمانه بالكرم دفعه إلى نحر أفضل النAوق وأشAدها ،خلال هذين البيتين
ونAراه فAي القصAيدة ذاتهAا يفصAل بعAض  ،بها على جياع أو ضيوف كما يفعAل الAبعض

  :حين قال ،الشيء في صفات الناقة عندما جاءت في معرض حديثه عن الخمر
  فمAAا فضAAْلةٌ مAAن أذْرِعAAاتٍ هAAَوَتْ بِهAAا

  
AAAAAAحْلِ      مAAAAAAُذكَّرَةٌ عAAAAAAَنْسٌ كهادِيAAAAAAَةِ الضَّ

  
ةٍ  دهAAAا مAAAِنْ أهAAAْلِ بصAAAُْرى وغAAAزَّ   تزوَّ

  
  علAAى جسAAَْرةٍ مرفوُعAAَةِ الAAذَّيلِ والكِفAAْلِ   

  
  فَجAAAAAAAِئنَْ وجAAAAAAAاءَتْ بَيAAAAAAAنَهُنَّ وإنAAAAAAAَّهُ 

  
  )2(لَيمَسAAAAAْحُ ذِفْراهAAAAAا تAAAAAزغَّمُ كالفحAAAAAَْلِ   

  
عر مAAن خAAلال هAAذه المقطوعAAة عAAن صAAفات ناقتAAه التAAي تجتمAAع فيهAAا يكشAف الشAAا

فضAلاً عAن كونهAا تهAوى حاملAة الخمAر كمAا  ،)عAنس(والشAدة ) مAذكرة(صورة الفحAل 
طويلAة القAوائم  ،إن هذه الناقة جسAيمة ،)هاوية الفحل(تهوى الصخرة في بطن الوادي 

نشAAAاطها يمسAAAح صAAAاحبها عنهAAAا العAAAرق مAAAن شAAAدة ) جسAAAرة مرفوعAAAة الAAAديل والكفAAAل(
  :حين قال ،وقريب من هذا قول ساعدة بن جؤية الهذلي ،وسرعتها

  وَلAAAAAAAAAAَوْ أمسAAAAAAAAAAَْتْ لAAAAAAAAAAَهُ أدُُمٌ صAAAAAAAAAAَفايَا
  

  تقُرَْقAAAAAAAAِرُ فAAAAAAAAي طوائِفِهAAAAAAAAا الفحAAAAAAAAُُولُ   
  

  مُصAAAAAAAAAAAAAَعَّدةٌ حَوارِكُهAAAAAAAAAAAAAا ترَاهAAAAAAAAAAAAAا
  

  )3(إذا تمَْشAAAAAAِي يَضAAAAAAِقُ بِهAAAAAAا المسAAAAAAِيلُ   

  
الحAديث عAن الإبAل فAي لذلك لم يكAن  ،فالشاعر هنا يكشف عن منطلقاته الفكرية

ومAع  ،هذين البيتين إلا نتيجة حتمية لإيمان الشاعر بقدرة الموت على احتAواء الجميAع
فهAAي كAAرام تهAAدر فAAي  ،ذلAAك فقAAد حAAرص الشAAاعر علAAى ذكAAر شAAيء مAAن صAAفات الإبAAل

  .إذا تمشي يضيق بها الوادي من كثرتها ،مفرعة أكتافها ،نواحيها الفحول
عAAن هAAذه ) الإبAAل(هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة  ولAم يقAAف اهتمAAام الهAAذليين بخصAAوص

وإنمAا امتAد شAغفهم بهAا لتكAون طرفAاً فAي التشAبيه ضAمن صAور حياتيAة عديAدة  ،الحدود
فصخر الغي الهذلي يرى في السAحاب المشAرف صAورة الإبAل  ،لاسيما صور الطبيعة

                                   

الشعرية القديمة عند غير  إن نحر النوق من القيم الاجتماعية العليا التي تعارفت عليها التجارب )1(
: ، وأوس بAن حجAر174: ، وبشAر بAن أبAي خAازم55غير الهذليين، ينظر دواوين ؛ عدي بن زيد 

  .50: ، ومعن بن أوس33
: كساء يوضع علAى عجAز البعيAر ليركAب عليAه، تAزعم: ، الكفل95-93/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(

  .تصيح وتصوت من نشاطها: تزعم
  .شم الحوارك: تهدر، مصعدة حواركها: ، تقرقر1145/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
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، واقترنAت صAورة الغثAاء وكثرتAه تحAت أرجAل أبAي خAراش بصAورة الإبAAل )1(المحملAة
، وتشغل الإبل اهتمام أبي ذؤيب الهذلي من خAلال احتلالهAا لمسAاحة واسAعة )2(المقرنة

فهAو الAذي  ،ضAمنها صAورة تشAبيهية لظAواهر طبيعيAة –إن صح التعبير  –من شعره 
  :قال

  يضAAAAAAAAُِيءُ ربابAAAAAAAAاً كAAAAAAAAَدُهْمِ المَخAAAAAAAAَا
  

لAAAAAAْنَ فAAAAAAَوقَ الولايAAAAAAا الوَلِيحAAAAAAا     ضِ جُلِّ
  

ؤو   كAAAAAAAAAأنَّ مَصAAAAAAAAAاعِيبَ زُبِّ الAAAAAAAAAرُّ
  

  ارِ صAAAAAِرْمٍ تلاقAAAAAِي مُرِيحAAAAAاسِ فAAAAAي د  
  

  تغAAAAAAAAAََذْمَنَ فAAAAAAAAAي جانبيAAAAAAAAAهِ الخَبِيAAAAAAAAAـ
  

AAAAAا وَهAAAAAْيَ مُزْنAAAAAُهُ واسAAAAAتبُِيحا     )3(ـAAAAAرَ لمَّ

  
جAAAاءت طرفAAAاً تشAAAبيهياً لصAAAورة البAAAرق ) الإبAAAل المخAAAاض(لاشAAAك أن صAAAورة 

فAAAوق الولايAAAا ) (جللAAAن(ولمAAAا أراد الشAAAاعر أن يبAAAالغ بصAAAورة ناقتAAAه قAAAال  ،المضAAAيء
  .)4()الوليحا

  :الصورة ذاتها عندما يقول –كذلك  –ؤيب ويرى أبو ذ
  يَجAAAAُشُّ رَعAAAAْداً كَهAAAAَدْرِ الفحAAAAَْلِ تتَبْعAAAAَُهُ 

  
AAAAفُ حAAAAَولَ الفحAAAAَْلِ ضحَْضAAAAاحُ      أدُْمٌ تعَطََّ

  
  فهAAAَُنَّ صAAAُعْرٌ إلAAAى هAAAَدْرِ الفَنِيAAAقِ ولAAAَمْ 

  
  )5(يَجْفAAAAAُرْ ولAAAAAَمْ يسAAAAAُْلِهِ عAAAAAَنْهُنَّ إلقAAAAAاحُ   

  
ولAيس  ،خAلال صAورتها التشAبيهية إن اهتمام الشاعر بالإبل يظهAر واضAحاً مAن

وهAي تجتمAع حAول  ،من شيء أدل على هذا الاهتمام من هذه الصورة المفصAلة للإبAل
وقريAAب مAAن هAAذا المنحAAى يعمAAد الهAAذليون إلAAى توظيAAف شAAيء مAAن  ،فحلهAAا الAAذي يهAAدر

قAال أبAو كبيAر  ،أوصاف الناقة توظيفاً خفياً من خلال اسAتعارة تلAك الأوصAاف لغيرهAا
  :الهذلي

AAAAماءِ وخُنِّقAAAAAَتْ          وَرَ  فAAAAا بهAAAAِِمْ سAAAAَقْبُ السَّ
  

AAAAAAفِ      )6(مُهAAAAAAَجُ النُّفAAAAAAُوسِ بِكAAAAAAاربٍ مُتزََلِّ

  

                                   

  .295/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر )1(
  .1202/ 3: المصدر نفسه: ينظر )2(
الجAلال، تغAذ : الأكسAية علAى ظهAر البعيAر، الAوليح: ، الولايAا198-197/ 1: شرح أشعار الهAذليين )3(

  .كثير شعر الرؤوس: مضغن، زب الرؤوس: من
سAحاب بالإبAل هAAو مAا تعارفAت التجAAارب الشAعرية القديمAة مAAن غيAر الهAذليين، ينظAAر إن تشAبيه ال )4(

  .37: ، وخفاف بن ندية السلمي17: ، وأوس بن حجر36: عبيد بن الأبرص: دواوين
  .لم تذهب غلمته: كثير، لم يجفر: ، ضحضاح168-167/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
  .1088/ 3: شرح أشعار الهذليين )6(
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فالشAAاعر عنAAدما أراد أن يعبAAر عAAن هAAلال القAAوم لجAAأ إلAAى الطبيعAAة فاسAAتعار مAAن 
ليستفيد من دلالة الموضوعية فAي الإفصAاح عAن غضAب السAماء ) رفا(أوصاف الناقة 

  .)1(وسخطها
ولكAن هAذا  ،إلى أن الهذليين قد منحوا الناقة شيئاً مAن اهتمAامهم مما تقدم نخلص

الاهتمام ظل منحصراً ضمن دائرة ضيقة بيد أنها لا تختلف في مضمونها عن الدلالة 
ولعل ذلك يعود إلى  ،الموضوعية للناقة عند الشعراء الجاهليين الذين شغفوا بها كثيراً 

وليس ببعيAد  ،الظروف الحياتية الأخرى الظرف الطبيعي المتميز لهذيل غير متناسين
 ،أن تكون أوصAاف الناقAة وتشAبيهاتها عنAد الهAذليين تقليAداً شAعرياً للجAاهليين الآخAرين

وإن كنAا نAرجح أن تكAون تلAك الأوصAاف مسAتوحاة مAن الواقAع الحيAاتي للشAاعر الAذي 
فAردات ولتAوفر م ،ولكنAه لAم يمنحهAا كAل اهتمامAه لمحدوديAة الفائAدة منهAا ،عرف الناقة

حيوانية أخرى أعطت للشاعر من المنافع ما جعلها تتميAز مAن هAذه المفAردة الحيوانيAة 
  .وربما تتقدم عليها

õbjÄÛaZ@@
والتAي حملAت  ،تمثل الظباء إحدى صAور الطبيعAة المهمAة فAي صAفتها الحيوانيAة

لAذلك  ،مAا جعلهAا مؤهلAة للتعبيAر عAن عمAوم مAواطن الجمAال ،دلالات الجمال وصAفاته
، ولAم تخAرج صAورة )2(بAالمرأة -غالباً  –باء في موروثنا الشعري مرتبطة وردت الظ

والAذي كانAت فيAه  ،الظباء كثيراً فAي مجمAل مAوروث هAذيل الشAعري عAن هAذا المنحAى
لأنهAAم رأوا فيهAAا  ،المAAرأة وخيالهAAا أهAAم بواعAAث الشAAعراء واسAAتلهامهم للوقAAوف عنAAدها

لAذلك فمAن المناسAب أن نقAول  ،بAةالمفردة الطبيعية القادرة على تصAوير جمAال المحبو
بأن الظباء كانت مصدراً من مصادر الطبيعة أمدت خيال الشعراء فهاموا بها وافتتنوا 

  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،مثلما عشقوا المرأة وأحبوها ،بمحاسنها
ةَ أيْكAAAAAAَةٍ    ومAAAAAAا مُغAAAAAAْزِلٌ تقAAAAAAَْرُو أسAAAAAAِرَّ

  
  مُنَطَّقAAAAAAةٍ بAAAAAAالمَرْدِ ضAAAAAAافٍ برَيرُهAAAAAAا  

  
  عAAAَتْ عAAAَنْ ناصAAAِلٍ مAAAِنْ سAAAُقاطَةٍ إذَا رَفَ 

  
  تعAAAُالي يAAAَدَيها فAAAي غُصAAAُونٍ تصAAAُِيرُها  

  

                                   

  .46: ورد التعبير ذاته عند علقمة الفحر، ينظر ديوانهوقد  )1(
، 47و 42: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص60: ، وعAAدي بAAن زيAAد285: المهلهAAل بAAن ربيعAAة: ينظAAر دواويAAن )2(

:=       = ، وقAAيس بAAن الخطAAيم139و 91و 22: ، والنابغAAة الAAذبياني115و 48: وطرفAAة بAAن العبAAد
، والنعمAان بAن 165: ، وحسAان بAن ثابAت13: ، وأوس بن حجر43: ، وعنترة والحادرة212-213

  .150و 143و 49: ، وابن مقبل163: بشير الأنصاري
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  بAAAAAAوادٍ حAAAAAAرامٍ لAAAAAAم ترَُعْهAAAAAAا حِبالAAAAAAةٌ 
  

  )1(ولا قAAAAAAائصٌِ ذُو أسAAAAAAْهُمٍ يسAAAAAAتثَِيرُها  

  
إن شغف الشاعر بالظرف الطبيعي وتصريحه بأسماء بعض الأماكن قAد هيAأت 

صAAفات هAAذه المفAAردة  لأن يجعAAل مAAن وصAAف الظبيAAة مناسAAبة موضAAوعية للكشAAف عAAن
وهو في تلك الصفات  ،والذي عاشت فيه مستأنسة مطمئنة ،الحيوانية وظرفها الحياتي

وتكشAف  .إنما أراد منها أن تكون غايته الموضوعية بجعلها طرفاً تشAبيهياً لمAن هابهAا
حAين  ،لنا بواعث أبي ذؤيب الفكرية عAن صAفات الظبيAة المرتبطAة هAي أيضAاً بAالمرأة

  :قال
  مُّ خِشAAAAAAAْفٍ بالعلايAAAAAAAةِ فAAAAAAAارِدٍ فَمAAAAAAAا أُ 

  
  تنAAAَُوشُ البرَيAAAرَ حيAAAثُ نAAAالَ اهْتِصAAAارُها  

  
تيَنِ دَنAAAAAAAAا لَهAAAAAAAAا AAAAAAAAحَةٌ بAAAAAAAAالطُّرَّ   موشَّ

  
  جَنAAAAَى أيْكAAAAةٍ يَضAAAAْفوُ عَلَيهAAAAا قِصAAAAارُها  

  
  بِهAAAAAا أبْلAAAAAَتْ شAAAAAَهْرَيْ ربيAAAAAعٍ كِلَيْهِمAAAAAا

  
  فَقAAAAَدْ مAAAAارَر فيهAAAAا نسAAAAَْؤُها واقْترِارُهAAAAا  

  
AAAAAرْدِ فاهAAAAAَاءُ المAAAAAدَ م   ا فلََونAAAAAُهُ وسAAAAAوَّ

  
  )2(كَلAAAAَونِ النAAAAَّورِ فهAAAAَْيَ أدْمAAAAاءُ سAAAAارُها  

  
ومAAا تضAAمنته صAAورتها مAAن معAAاني  ،إن طبيعAAة إحسAAاس الشAAاعر بجمAAال المAAرأة

الجمAAال والرقAAة دفعAAه إلAAى اختيAAار الصAAور الطبيعيAAة التAAي تAAتلاءم مAAع مAAا يناسAAب تلAAك 
ولهAذا حملAت  ،لذلك لم تأت صفات الظبية إلا فAي معAرض مقارنتهAا بالحبيبAة ،الصور

تلAAك الصAAفات الكثيAAر مAAن مقومAAات الجمAAال وإيحاءاتAAه التAAي انبثAAق أكثرهAAا مAAن روافAAد 
) موشAحة بAالطرتين(و) تنAوش البريAر) (فAارد) (أم خشAف(فالظبية     ،طبيعية مختلفة

ليAأتي ) (لAون النAؤور) (فأضAفى عليهAا) (سود ماء المرد فاها(و) دنى لها جنى أيكة(و
م من توفير الشاعر لهذه الظبية كAل دلائAل الجمAال وصAوره وعلى الرغ ،)لونها أدماء

  .أحست منها) أم عمرو(إلا أن صاحبته 
حAين  ،عنAد أميAة بAن أبAي عائAذ معAادلاً لصAورة المAرأة –كذلك  –وتأتي الظبية 

  :قال
أوْ مُغAAAAAAAAAAزِلٌ بالخAAAAAAAAAAَلِّ أوَْ بحُِليAAAAAAAAAAَّةٍ        

  
AAAAAAلامَ بِشAAAAAAادِنٍ مِخْمAAAAAAاصِ      )3(تقAAAAAAَرُو السَّ

  

                                   

بمعنى تتبع طرائق في بطون الأوديAة، : ، تقرو أسرة أيكة1176-1175/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .ثمرها: محففة بالمرد، بريرها: الأودية، منطقة

  .ذلك اقترارهاسمنها وك: ، نسؤها73-71/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .489/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
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عاب الشAاعر الفكAري لمجمAل ظAواهر الطبيعAة ودلالاتهAا قAد أوحAى لAه لعل استي
) بحلية(وكأن المشبه به غزالاً يرعى بشجرة الخل أو ) ليلى(بصورة تشبيهية لحبيبته 

  .)1(بعد أن قصدته وتبعته
ويبAAدو أن الظبAAاء قAAد أوحAAت لAAبعض الهAAذليين مAAن الصAAعاليك بصAAورة تتفAAق مAAع 

فAرأوا فAي عAدو الظبAي وهروبAه مAن  ،هAم الحيAاتيوتAتلاءم مAع واقع ،إحساسهم النفسي
  :قال أبو خراش الهذلي ،الرماة صورة فرارهم من الأعداء

  فAAAAAAَواللهِ مAAAAAAا رَبAAAAAAْداءُ أوَْ عِلAAAAAAجُ عانAAAAAAَةٍ 
  

مُ      أقAAAAَبُّ ومAAAAAا إنْ تAAAAAَيسُ رَيAAAAAْلٍ مُصAAAAAَمِّ
  

AAAAAAَّتْ حِبAAAAAAالٌ فAAAAAAي مAAAAAAَرَادٍ يAAAAAAَرُودُهُ    وَبثُ
  

مُ      فأخْطAAAAAAAAَأهُ مِنْهAAAAAAAAا كِفAAAAAAAAافٌ مُخAAAAAAAAزَّ
  

AAAAAعْراءُ صAAAAAاتتَْ بِجَنبAAAAAِهِ  يطAAAAAَِيحُ    إذا الشَّ
  

AAAمُ      كَمAAAا طAAAَاحَ قAAAِدْحُ المسAAAُْتفَِيضِ المُوشَّ
  

  كAAAAأنَّ المAAAAُلاءَ المحAAAAَْضَ خَلAAAAْفَ ذِراعAAAAِهِ 
  

مُ      صAAAAAAAAAAُراحيُّهُ والآخِنAAAAAAAAAAِيُّ المAAAAAAAAAAُتحََّ
  

مAAAAAAAاةَ كأنAAAAAAAَّهُ    تAAAAAAAَراهُ وقAAAAAAAَدْ فAAAAAAAاتَ الرُّ
  

  )2(أمAAامَ الكAAِلابِ مُصAAغِي الخAAدِّ أصAAَْلَمُ   
  

شاعر الفكرية في النص من خلال مقارنة عدوه بهAذه المفAردة تنطلق مقومات ال
الصورة الكامنة في أداء المقطوعة ) الظبي(إذ تمثل سرعة هذا ) تيس ريل(الحيوانية 

فسرعان ما يفلت منها الأمر الذي  ،كله، فالحبال المبثوثة في طريق الظبي لم تنل منه
ولكنAه ينطلAق  ،بهم السريعة خلAفوالاستعانة بكلا ،يدعو الصائدين إلى رمية بسهامهم

  .بعد أن تجاوز ذلك كله كالسهم
إذ  ،)أم الAرهين(وأبو ذؤيAب الهAذلي جعAل الظبAي معAادل أحاسيسAه عنAدما وقAع بحAب 

  :قال
هِيAAAAAAAAAAAAAـ   وأزْعAAAAAAAAAAAAAُمُ أنAAAAAAAAAAAAAِّي وأمَُّ الرَّ

  
AAAAAAعرَْ      ـAAAAAAنِ كAAAAAAالظَّبْيِ سAAAAAAِيقَ لحَِبAAAAAAلِ الشَّ

  
  فبينAAAAAAAAAAا يسAAAAAAAAAAَُلِّمُ رَجAAAAAAAAAAْعَ اليدََيAAAAAAAAAAـ

  
AAAAAAAAAAةِ حَبAAAAAAAAAAْلٍ مُمAAAAAAAAAAَرّْ ـAAAAAAAAAAنِ بAAAAAAAAAAاءَ بكَِ      فِّ

  
مAAAAAAا   فAAAAAAراغَ وقAAAAAAَدْ نَشAAAAAAِبتَْ فAAAAAAي الزَّ

  
  )3(عِ واسAAAAAAْتحَْكَمَتْ مِثAAAAAAلَ عَقAAAAAAْدِ الAAAAAAوَترِ   

  

                                   

، وعلقمAة 53: عبيد بAن الأبAرص: وتلك صورة تقليدية وردت في الشعر الجاهلي، ينظر دواوين )1(
  .130: ، والنابغة الذبياني84: وعلقمة الفحل

ثيAاب : أبيضAه، الأخنAى: خميص البطن، صAراحية: ، أقب1219-1218/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .ثياب كتان

  .114/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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حملAAت الأبيAAات تناسAAب صAAورة الطبيعAAة فAAي هيAAأة الظبAAي الAAذي سAAيق إلAAى حبAAل 
) لأم الAرهين(بعد أم مر مAروراً سAريعاً مAع ظAرف الشAاعر النفسAي فAي حبAه  ،الصائد

فكلاهمAAا وقAAع فAAي حبAAال  ،الطبيعيAAة مAAع حالAAة الشAAاعر الإنسAAانيةفتلتقAAي حالAAة الظبAAي 
  .وإن اختفت صور الصيد في كليهما ،الصائد

ولعل شغف الهذليين بالطبيعة وتفاعلهم مع صورها قد وفر لموروثهم الشعري 
، وتسAكن )1(فالظبي عند إساس بن سهم يتخبط إذا ما ذهب وقته ،صوراً أخرى للظباء

، ويحسب حبيAب )2(امها عند أسامة بن الحارث إذا ما اشتد الحرالظباء الكواسع في مق
  .)3(الأعلم نفسه ملكاً إذا ما توسَّدَ جراب من جلد الظبي
وهAي  ،فAي حيAاة الهAذليين) الظبAاء(من ذلك كله نتبين أثر هذه المفردة الطبيعية 

وتمAAنحهم أفضAAل الصAAور وأقAAدرها فAAي التعبيAAر عAAن  ،تAAوحي لهAAم بمختلAAف الأوصAAاف
مجAردة مAن عواملهAا ) الظبAاء(ولم تAأت  ،هم النفسية وما يتلاءم وظرفهم الحياتيحالات

بAل وفAرت الطبيعAة لهAذه الصAورة الطبيعيAة  ،الطبيعية أو منسلخة مAن ظرفهAا الحيAاتي
المنAAاخ المناسAAب الAAذي هيأهAAا لتAAنهض معAAه فAAي أداء دورهAAا التشAAبيهي مهمAAا اختلفAAت 

ذليون قAAد توسAAعوا فAAي صAAفات الظبيAAة فAAي وإذا كAAان الهAA ،الAAدوافع الموضAAوعية للتشAAبيه
عنAدما يAأتي  –كAذلك  –معرض حديثهم عن المرأة فإنهم أوجAزوا فAي صAفات الظبAاء 

الحAAديث عنهAAا متعلقAAاً بمناسAAبات أخAAرى غيAAر المAAرأة، الأمAAر الAAذي يعكAAس مAAدى عمAAق 
ومعرفAAة الكثيAAر مAAن صAAفاتها  ،ارتبAAاط الشAAاعر الهAAذلي بمجمAAل المفAAردات الحيوانيAAة

  .تلك الصفات في التعبير عن عموم مضامينه الشعرية والإفادة من

ÊbjšÛaZ@@
وشAكلت  ،، التي كشفت عن حAذر العربAي)4(الضباع إحدى صور الطبيعة الحية

فهAAي التAAي عرفAAت كيAAف تهاجمAAه مفترسAAة متAAى مAAا سAAنحت لهAAا  ،مصAAدر قلAAق دائAAم لAAه
 وتأكAل لحمAه حAين تتAرك ،وهي تنبش قبره ما إن يAدفن جسAده تحAت التAراب ،الفرصة

اقترنت صورة هذا الحيوان بصورة الفزع من الموت الذي لا (جثته في العراء، لذلك 
، ولعل هذا الفزع الفكري كان مصدر قلق الهذليين على )5()يعرف مصير الجسد بعده

إلAى  –كمAا نظAن  –وهAذا عائAد  ،والصعاليك منهم على وجه الخصوص ،وجه العموم

                                   

  .522/ 2: المصدر نفسه )1(
  .1294/ 3: المصدر نفسه )2(
  .319/ 1: المصدر نفسه )3(
ومات بعAدها، كتAاب فقAه  443/ 6: ، الحيوان273: الأصمعيات: ينظر بعض أوصاف الضبع في )4(

حيAAاة الحيAAوان  ،71: ، كتAاب نسAAيم الصAبا51: ، قراضAAة الAذهب فAAي نقAد أشAAعار العAAرب23: اللغAة
  .244: ، الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي81/ 2: الكبرى

  .164: الطبيعة في الشعر الجاهلي )5(
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لخصAوبة ظAرفهم  ،علAى التشAرد واللصوصAيةحياة الشاعر الهذلي القائمAة فAي أكثرهAا 
إذ يغرينا ذلك بالظن بعدم رؤيا هذا الشاعر  ،غير متناسين العوامل الأخرى ،الطبيعي

وأن الاسAتقراء الشAامل والAدقيق  ،للمستقبل أو حتى الاطمئنAان لمرحلAة مAا بعAد المAوت
دة لمAAوروث هAAذيل الشAAعري يمنحنAAا فرصAAة القAAول بAAأن اهتمAAام الهAAذليين بهAAذه المفAAر

أما التفصيل  ،التفصيل والإيجاز ؛قد أخذ عندهم جانبين من التناول) الضبع(الحيوانية 
 ،في صفات الضبع فتأخذ وقفات مناسبة عند الهذليين من خلال الرصد الدقيق للضAبع

وليس من شيء أدل على هAذا القلAق الAدائم مAن الضAبع  ،إذ الخوف والتوجس والترقب
  :إذ قال ،فراره من الأعداء من قول الأعلم الهذلي مبرراً 

بتَْ كُلَّ التَّجارِبْ    وَخَشِيتُ وَقْعَ ضرِيبةٍَ قدَْ جُرِّ

بْع السَّواغِبِ  ئبِْ والضُّ   فأكونَ صَيدُهُمُ بِها للذِّ

ئابِ ولِلثَّعالِبْ    جَزْراً وللطَّيرِ المُرِبَّةِ والذِّ

  وتجَُرُّ مُجْرية لها لحْمي إلى أجرِ حَواشِبْ 

  يلٍ كأنَّ جُلدَُهُنَّ ثيِابُ راهِبْ سُودٍ سحَالِ 

  آذانهُُنَّ إذا احْتضََرنَ فرَِيسةً مِثلُْ المَذانبِْ 

  )1(يَنْزِعْنَ جِلدَ المَرْءِ نزَْعَ القيَنِ أخْلاقَ المَذَاهِبْ 

إن صAAفات هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة قAAد اسAAتمدها الشAAاعر مAAن مكونAAات مشAAاهداته 
وتصAوير حAالهن  ،)السAحاليل(اً للضAبع وجرائهAا فجاءت مقطوعته وصفاً دقيقA ،البيئية

إن هAذا الوصAف يAأتي منسAجماً مAع صAورة  ،وهن يجتمعن على الشاعر في حAال قتلAه
أما ساعدة بن جؤية  .هذه المفردة القائمة في نفس الشاعر ومؤيداً لما قلناه بخصوصها

  :حين يقول ،الهذلي فيقف عند تفاصيل هذه المفردة الحيوانية
بَتAAAAAAAAAAAAAْهُ وغAAAAAAAAAAAAAُودِرَ ث   اوِيAAAAAAAAAAAAAاً وتأَوَّ

  
عAAAAAAAAAAAAَةٌ أمAAAAAAAAAAAAَُيمَ لَهAAAAAAAAAAAAا فلَِيAAAAAAAAAAAAلُ      مُذرَّ

  
  لَهAAAAAAAAAا خُفAAAAAAAAAَّانِ قAAAAAAAAAَدْ ثلُِبAAAAAAAAAا ورأسٌ 

  
  كAAAAAAAAAرَأسِ العAAAAAAAAAَودِ شAAAAAAAAAَهْبرََةٌ نAAAAAAAAAَؤُولُ   

  

                                   

: المقيمAة علAى لحAم أبAدا، حواشAب: جياع، المربة: ، سواغب315-314/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .الحداد: عظام البطون، القين: منتفخات البطون، سحاليل: حواشب
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  تبَِيAAAAAAAAتُ اللَّيAAAAAAAAلَ لا يَخْفAAAAAAAAَى عَلَيهAAAAAAAAا
  

  حِمAAAAAAAAAارٌ حَيAAAAAAAAAثُ جAAAAAAAAAُرَّ ولا قَتيAAAAAAAAAلُ   
  

AAAAAAاري عَلَيهAAAAAAا   كَمَشAAAAAAْيِ الأقْبAAAAAAَلِ السَّ
  

  فْشAAAAAAAAAAAAAAَلِيلُ عِفAAAAAAAAAAAAAAاءٌ كالعَبAAAAAAAAAAAAAAَاءَةِ ع  
  

  فAAAAAAAAAذاقتَْ بالوتAAAAAAAAAائرِ ثAAAAAAAAAُمَّ بAAAAAAAAAَدَّتْ 
  

  )1(يAAAAAAAAAAَدَيْها عِنAAAAAAAAAAدَ جانِبAAAAAAAAAAِهِ تهَِيAAAAAAAAAAلُ   
  

تمثAAل المقطوعAAة وقفAAة الشAAاعر أمAAام الضAAبع التAAي يكسAAو جسAAمها الشAAعر بقAAدمها 
إذ  ،فضAلاً عAن قضAائها الليAل باحثAة فAن فريسAة ،ورأسها العود المسن الكبير ،الغليظة

ومرورها  ،أما مشيها فيشبه مشي الرجل الأقبل ،تيليتساوى عندها الحمار الميت والق
وإذا مAAا أرادت أن تنAAبش القبAAور فهAAي تفAAتح مAAا بAAين  ،سAAريع بAAالأرض المبينAAة بAAالقبور

كما  –لذلك جاءت صفات الضبع الدقيقة هذه وتشبيهاتها  ،وتنبش التراب فتهيله ،يديها
  .تأكيداً لصدق الشاعر وواقعيته –نظن 

  :فيقول ،م صفات الضبع وتشبيهاتهاويقف مالك بن خالد أما
  تنAAAَُوءُ بAAAAِهِ عَرفAAAAاءُ ضAAAAافٍ سAAAAبيبهُا

  
  إلAAAAAAAAى دحAAAAAAAAََلٍ فِيAAAAAAAAهِ جAAAAAAAAِراءٌ توالAAAAAAAAِبُ   

  
AAAAAAالحِِينَ كأنَّهAAAAAAا   مُعِيAAAAAAدَةُ أكAAAAAAلِ الصَّ

  
AAAAAAAAAتْ لِلْقَتِيAAAAAAAAAلِ مُناهAAAAAAAAAِبُ      إذا مAAAAAAAAAا تنَحََّ

  
  إذَا نَفشAAAAAAAAََتْ قِروانَهAAAAAAAAا وتلََفَّتAAAAAAAAَتْ 

  
  )2(راهAAAِبُ أشAAََتَّ بِهAAا الشAAAَّعرُ الصAAُدُورِ القَ   

  
حيث العرف الطويل والشAعر السAابغ  ،فصل الشاعر هذا المقطع صفات الضبع

ً  ،والجراء الكثيرة  ،فضلاً عن إسراعها فAي الوصAول إلAى القتيAل حرصAاً منهAا وجشAعا
  .أما إذا نفشت ظهرها والتفتت حولها اجتمع عليها أولادها الكثيرون

Aاء بصAي الاكتفAبةوالإيجاز في صفات الضبع يظهر فAل  ،ورتها المقتضAفالمتنخ
، ويجعAAل قAAيس بAAن )3(الهAAذلي يجعAAل مصAAير الإنسAAان إمAAا للضAAبع أو للشAAيب أو للقتAAل

، ولعل )4(تطمع في أكله بعد أن تتبعه منتظرة فرصة قتله) أم عويمر(عيزارة الضبع  
ولعل دوافع الإطالة والإيجاز تكمن في أن دخول الضبع إلى عالم القصيدة مAن خAلال 

يدفع بالشAاعر إلAى الإطالAة فAي وصAف  ،)كفراره من الأعداء(اعر موضوع يعني الش
  .أما دخول الضبع من باب التشبيه المحض فهو دافع الإيجاز ،الضبع

                                   

قAد : شAعر، شAهبرة: ضAبع بAذراعيها آثAار، فليAل: ، مذرعة1148-1146/ 3: الهذليينشرح أشعار  )1(
  .الجافي: أحنت، العفشليل

: شAعر ناصAيتها، دحAل: ضبع طويلAة العAرف، سAبيبها: ، عرفاء469-468/ 1: شرح أشعار هذيل )2(
  .ظهرها: ينتهب، قروانها: مغارها، مناهب: دحل

  .1261/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر )3(
  .592/ 2: المصدر نفسه: ينظر )4(
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قAد حملAت صAورة ) الضAبع(من ذلك كله نخلص إلى أن هAذه المفAردة الحيوانيAة 
 ،يفمخيفة لها في نفوس الهذليين إذ تسابق شتى مفردات الطبيعة الأخرى في أكل الج

وحملAAAت صAAAورة جرائهAAAا ذات البطAAAون المنتفخAAAات بAAAآذانهن التشAAAبيهات بالمغAAAارف 
وشعرهن المنفوش وهAن ينAزعن جلAد المAرء نAزع المجAرب صAورة الجشAع والبشAاعة 

وعبرت هيئتها وهي تترصAد  ،الذي وفرته الطبيعة من خلال هذه المفردات وصورها
Aات هAة بحركAردةوتترقب كالأقبل عن معرفة الهذليين الدقيقAود  ،ذه المفAبب يعAوالس– 

ً  ،إلى عمق كراهيتهم لها –كما نظن    .فضلاً عن العوامل الأخرى التي ذكرناها آنفا

��PPF1EWא �ض �
Þbj¦aZ@@

ترد سلسلة جبال السراة إحدى الصور الطبيعيAة المهمAة التAي احتواهAا مAوروث 
ا وهباتهAا إذ مثل الشAعر الهAذلي تلAك الجبAال بعلوهAا وريودهAا وشAعابه ،هذيل الشعري

الصلة بين الشعر والبيئة كالصلة بين النبAت (فهو ابن تلك البيئة ومنبتها و ،خير تمثيل
، ولعAAل بواعAAث القAAول فAAي وصAAف الجبAAال تAAرتبط بحAAديثهم عAAن )2()والمنبAAت لا تAAدفع

  .)3(المراقب واشتيار العسل وفي الحديث عن الماءوفيرها
AAيما الصAAذليين لا سAAام الهAAب باهتمAAعر المراقAAي شAAنهمحظAAق  ،عاليك مAAإذ تتواف

ففيهAAا يAAدفعون  ،ظAAروفهم الحياتيAAة مAAع مAAا وجAAدوه فAAي تلAAك المراقAAب مAAن أمAAاكن آمنAAة
  :قال أبو خراش الهذلي ،الأخطار ومن خلالها يترقبون الأعداء
ةَ إنْ لAAAAAAَمْ أوُفِ مرقبAAAAAAةً    لسAAAAAAَْتُ لِمAAAAAAُرَّ

  
  يَبAAAْدُوا لAAAِيَ الحAAAَرْثُ مِنْهAAAا المقاضAAAِب  

  
  الفAAAَأسِ مُشAAAْرِفَةٍ فAAAي ذاتِ رَيAAAْدٍ كAAAَذَلْقِ 

  
  طَرِيقهAAAAAُا سAAAAAَرِبٌ بالنAAAAAَّاس دُعْبAAAAAُوبُ   

  
  لAAAAَمْ يَبAAAAْقَ مAAAAِنْ عَرْشAAAAِها إلاَّ دِعامَتهAAAAُا

  
  جAAAAAAِذْلانِ مُنْهAAAAAAَدِمٌ مِنْهAAAAAAا ومَنْصAAAAAAُوبُ   

  

                                   

نقصAAد بAAالأرض مAAا فيهAAا مAAن تضAAاريس ومAAا تحويAAه مAAن نبAAات، ونكAAاد لا نظفAAر بسAAواهما مAAن  )1(
  .المفردات الطبيعية الأخرى المرتبطة بالأرض بمادة موضوعية مناسبة عند الهذليين

  .19: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي )2(
لآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الشAAامل لمAAوروث هAAذيل الشAAعري يAAوفر لنAAا فرصAAة لعAAل الجAAدول ا )3(

  :التعرف على مدى حضور مفردات الجبال في شعرهم وتقدير بواعث القول فيها
مجموع أبيات الهذليين في وصف 

  الجبال
في حديث 

  المراقب
في الحديث عن 

  الماء
  في أماكن متفرقة  في اشتيار العسل

55  26  7  7  15  
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تAAAAAAُهُ    بِصAAAAAاحِبٍ لا تنAAAAAAُالُ الAAAAAدَّهْرَ غِرَّ
  

  إذا افْتلAAAAAََى الهAAAAAَدَفَ القAAAAAِنَّ المَعAAAAAَازِبُ   
  

  زُلAAAAAAAَمٌ يظAAAAAAAََلُّ فAAAAAAAي رأسAAAAAAAِها كَأنAAAAAAAَّهُ 
  

  )1(مAAAِنَ القAAAِداحِ بAAAَهِ ضAAAَرْسٌ وتعَْقِيAAAبُ   
  

فهAي علAى حAرف نAاتئ مAن  ،تكشف الأبيات عن علو المرقبAة ووعAورة طرقهAا
ولAAم يبAAق مAAن سAAقفها إلا  ،أمAAا طريقهAAا فملتAAو يطAAؤه النAAاس ،الجبAAل، حAAدها كحAAد الفAAأس

ها ويبدو أن صفات هAذه المرقبAة وخطAورة مسAالك ،أحدهما قائم والآخر ساقط :عودان
إذ الفتAAوة والمخAAاطرة والكشAAف عAAن الظAAرف الحيAAاتي  ،تتوافAAق مAAع صAAفات الشAAاعر

  .)2(للشاعر
  :ويكشف عمرو ذي الكلب عن أبعاد مرقبته حين يقول

AAAAAAAرْفُ فِيهAAAAAAAا   ومَرْقَبAAAAAAAَةٍ يحAAAAAAAَارُ الطَّ
  

  تAAAAAAAAAُزلُّ الطَّيAAAAAAAAAرُ مُشAAAAAAAAAْرِفَةَ القAAAAAAAAAَذالِ   
  

  أقَمAAAAAAAAَْتُ بِريAAAAAAAAدِها يَومAAAAAAAAاً طAAAAAAAAَويلاً 
  

  مِثAAAAAAْلَ الخَيAAAAAAالِ ولAAAAAAَمْ أشAAAAAAُرِفْ بِهAAAAAAا   
  

  ومَقْعAAAAAAَدِ كُربAAAAAAَةٍ قAAAAAAَدْ كُنAAAAAAتُ مِنْهAAAAAAا
  

  )3(مَكAAAAAAانَ الإصAAAAAAْبعََيْنِ مAAAAAAِنَ القِبAAAAAAَالِ   

  
 ،فالشاعر يطل علينا من هذه الأبيات مصوراً حاذقاً لهذه المرقبAة ولحالتهAا فيهAا

ولا عجب من هAذه  ،وقد يحار الطرف فيها من علوها وإشرافها ،إذ تظهر تلك المربة
وثمAة  ،مسAتتراً غيAر ظAاهر ،الشاعر عرفها جيداً بعد أن أقام فيهAا طAويلاً ف ،الأوصاف

  :مرقبة أخرى لأبي كبير الهذلي حين قال
جAAAAAالُ توَاكَلAAAAAُوا   ولَقAAAAAَدْ رَبAAAAAأتُ إذا الرِّ

  
  حAAAAَمَّ الظَّهِيAAAAرَةِ فAAAAي اليَفAAAAاعِ الأطAAAAْولِ   

  
  فAAAAAAي رأسِ مُشAAAAAAْرِفَةِ القAAAAAAَذَالِ كأنَّمAAAAAAا

  
  المِجAAAْدَلِ أطAAAُْرُ السAAAَّحابِ بِهAAAا بَيAAAاضُ   

  
  وعَلAAAAAAَوتُ مُرتبِئAAAAAAاً علAAAAAAى مَرْهُوبAAAAAAَةٍ 

  
AAAAAاءَ لAAAAAَيسَ رَقِيبهAAAAAُا فAAAAAي مَثمAAAAAَْلِ      حَصَّ

  
  عَيطAAAAAAAاءَ مُعْنِقAAAAAAAةٍ يكAAAAAAAُونُ أنَِيسAAAAAAAُها

  
  وُرقَ الحَمAAAAAAامِ جَمِيعهAAAAAAَُا لAAAAAAَمْ يؤُكAAAAAAَلِ   

  

                                   

طرد من أهلAه، : عودان، افتلى: موطؤ، جذلان: ، دعبوب1233-1232/ 3: أشعار الهذليين شرح )1(
  .قدح: الثقيل من الرجال، زلم: أهله، الهدف

حمل إلينا الموروث الجAاهلي حAديث الشAعراء عAن المراقAب، إذ عبAروا مAن خلالAه عAم مAواقفهم  )2(
وورد كAAAAذلك عنAAAAد  ،262: ، وزهيAAAAر132و 109و 84: تAAAAأبط شAAAAراً : البطوليAAAAة، ينظAAAAر ديAAAAواني

  .125: المخضرمين، ينظر ديوان كعب بن زهير
  .الحرف الناتئ من الجبل: مشرفة الرأس، الريد: ، مشرفة القذال571/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(

  .الجبل
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جAAAAالُ برَِيAAAAدِها   وَضAAAAَعَ النَّعامAAAAاتِ الرِّ
  

  )1(مAAAAِنْ بAAAAَينِ شَعشAAAAَاعٍ وبAAAAَينِ مُظلAAAAَّلِ   
  

ة تطالعنا وهي تحمAل كAل صAفات العلAو والإشAراف حتAى كAأن السAحاب فالمرتب
 ،فضلاً عن كونها حصAباء لا نبAات فيهAا ،يسقط عليها من شدة ارتفاعها أبيض كالقمر

 ،مخيفAة لا مAؤنس فيهAا سAوى الحمAام الخضAر الAذي ارتضAاها مكانAاً لAه ،فهي موحشة
ا يؤكAد صAفات الشAدة لذلك جاءت هذه الصفات حاملة من معاني الخوف والمخاطرة م

  .)2(والبأس والحذر التي جبل عليها الشاعر
ويمثAAل اشAAتيار العسAAل باعAAث القAAول الآخAAر عنAAد الهAAذليين فAAي وصAAف الجبAAل 

قال ساعدة بن جؤية الهذلي في إحدى  ،والكشف عن بعض صور الطبيعة التي يحملها
  :قصائده

  أرَْيُ الجAAAَوارِسِ فAAAي ذُؤابAAAةِ مُشAAAْرِفٍ 
  

  كمAAAAا تحَبAAAAَّى المَوْكAAAAِبُ  فِيAAAAهِ النُّسAAAAُورُ   
  

  فAAAAAAي كAAAAAAُلِّ مُعنِقAAAAAAَةٍ وكAAAAAAُلِّ عِطافAAAAAAةٍ 
  

قهُا ثAAAAAAAAَوابٌ يزَعAAAAAAAAَبُ    AAAAAAAAا يَصAAAAAAAAَدِّ   ممَّ
  

AAAAAراةِ وتAAAAAAأترَِي   مِنْهAAAAAا جAAAAAAَوارِسُ للسَّ
  

بُ      )3(كَرَبAAAAAAAAاتِ أمَسAAAAAAAAِْلَةٍ إذا تتَصAAAAAAAAَوَّ

  
فضAلاً عمAا  ،ذو ذوائAب مرتفعAة ،فهAو مشAرف ،فالأبيات تكشف عن هذا الجبAل

أمAا أعAالي الجبAل وبطAون أوديتAه  ،فع بAه المAاء بعAد أن اجتمAع فيAهفيه من منحنAى يتAدا
لذلك كان منظر الاشAتيار مناسAبة موضAوعية  ،)الجوارس(فكانت أماكن ملائمة لعمل 

متحركAة بAين  ،وهAي تAاري العسAل ،)الجبAل(للشاعر فAي الكشAف عAن مكAان اليعاسAب 
  .رأس الجبل وأسفله

  :صائد أبي ذؤيب الهذليويرد الجبل في بعض صفاته من خلال إحدى ق
  ومAAAAا ضAAAAَرَبٌ بيضAAAAاءُ يAAAAأوِي مَلِيكُهAAAAا

  
  إلAAAAAى طُنAAAAAُفٍ أعْيAAAAAا بAAAAAِرَاقٍ ونAAAAAازِلِ   

  
  تهAAAAAAAAُالُ العقAAAAAAAAُابُ أنْ تمAAAAAAAAَُرَّ برَِيAAAAAAAAْدِهِ 

  
  وترَْمAAAAAAAAِي دُرُوءٌ دُونAAAAAAAAَهُ بالأجAAAAAAAAادِلِ   

  
هAAAAAا AAAAAى بِهAAAAAا اليعَسAAAAAُْوبُ حتAAAAAَّى أقرَّ   تنََمَّ

  
  )1(إلAAAى مAAAألفٍَ رحAAAَْبِ المَبAAAاءةِ عاسAAAِلِ   

  

                                   

فAAي : القصAAر، مثمAAل: معظمهAAا، المجAAدل: ، حAAم الظهيAAرة1077-1076/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .الربيئة ليوضع فوقها الثمام فيستظل بهاأخشاب توضع فوق : حفظ، النعامات

شAرح : وثمة وقفات أخAرى للهAذليين فAي وصAف الجبAل كAان باعثAاً لهAا وصAف المراقAب، ينظAر )2(
  .1294و 1285و 1275و 1203و 1159/ 3، 656/ 2، 169/ 1: أشعار الهذليين

  .بطون الأودية: يتدافع، الأمسلة: ، يزعب1108/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
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 ،لجبل يظهAر مAن خAلال المقطوعAة شAديد الارتفAاع وقAد أعيAا الراقAي والنAازلفا
ولAAيس مAAن شAAيء أدل علAAى صAAورته المرتفعAAة هAAذه مAAن أن بعAAض المفAAردات الطبيعيAAة 

أمAAا  ،فالعقAAاب تخشAAى مAAن المAAرور بAAرده ،قAAد قصAAرت عنAAه ،المعروفAAة بشAAدة طيرانهAAا
أمAر محAتم بعAد أن  فسAقوطها مAن الجبAل ،الصقور فإنها أعجز من أن تصAل إلAى قمتAه

  .يئست من أن تناله
ولعل الأمر  ،ويمثل الحديث عن الماء الباعث الشعري الآخر في وصف الجبل

قد جلبتا اهتمام الهAذليين بعAد ) الجبل والماء(مرتبط بكون تينك الصورتين الطبيعيتين 
  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،أن وفرتهما الطبيعة الهذلية

  قAAAAAAAAAي عَلَيAAAAAAAAAْهِ ولAAAAAAAAAَوْ أنَّ الAAAAAAAAAذِي يَتَّ 
  

  بِضAAAAAAAAAحْيَانٍ أشAAAAAAAAAَمَّ بAAAAAAAAAِهِ الوُعAAAAAAAAAُولُ   
  

  عAAAAAAAAAAَذَاةٍ ظَهAAAAAAAAAAْرُهُ نجAAAAAAAAAAدٌ عَلَيAAAAAAAAAAهِ 
  

يحُ مِيAAAAAAAAAلُ      ضAAAAAAAAAَبابٌ تنَْتحَيAAAAAAAAAهِ الAAAAAAAAAرِّ
  

  إذا سAAAAAAAAAَبلَُ الغمAAAAAAAAAََامِ دَنAAAAAAAAAا عَلَيAAAAAAAAAْهِ 
  

  يAAAAAAAAAAAAَزِلُّ برَِيAAAAAAAAAAAAدِهِ مAAAAAAAAAAAAاءٌ زَلAAAAAAAAAAAAُولُ   
  

  كAAAAAAAAAAأنَّ شAAAAAAAAAAُؤونَهُ لَبAAAAAAAAAAَّاتُ بAAAAAAAAAAُدْنٍ 
  

  )2(خAAAAAAِلافَ الوَبAAAAAAAْلِ أوْ سAAAAAAُبْدٌ غسAAAAAAAَِيلُ   
  

) ضAحيان(حيث يبدو جبل  ،فالشاعر يرصد بشكل دقيق بعضاً من جبال السراة
ولعل شدة ارتفاعه قد أوحAت للشAاعر بصAورة  ،وفي أسفله الغور ،في ظهره المشرف

 ،ويبAدو هAذا الجبAل أملAس ،وكأنه يميل مع الريح التي تتقاذفه يميناً وشمالاً  ،هذا الجبل
AAال عليAAى إذا سAAات حتAAن النبAAاً مAAرعةخاليAAه بسAAزل عنAAر نAAك  ،ه المطAAورته تلAAل صAAولع

فهAو بعAد نAزول المطAر يشAبه البعيAر  ،منحت الشاعر صورة أخرى من صور الطبيعة
  :حين قال ،وتظهر الصورة ذاتها عند صخر الغي الهذلي .الذي يثج بالدم

AAAAAAAAطاعُ خAAAAAAAAِلافَ النَّجAAAAAAAAا        فAAAAAAAAَذَاكَ السِّ
   

  )3(ءِ تحَسAAAAAAAAAAAAِْبهُُ ذَا طAAAAAAAAAAAAِلاءٍ نَتِيفAAAAAAAAAAAAا  
  

اشتداد المطر وكثرة مائه قد أوحت للشاعر بالصAورة التشAبيهية لهAذا الجبAل إن 
  .الذي طلي ونتف) البعير الأجرب(فصورته وقد سكنت عنه السماء كصورة  ،)السطاع(

فمالك بن خالAد الهAذلي اتخAذ  ،وتتفاوت بواعث القول الأخرى في وصف الجبل
 ،الأعAداء ونجائAه مAنهم من بعض تضاريس هAذيل مسAرحاً مكانيAاً لوصAف فAراره مAن

  :حين قال

                                                                                       

أسAAكنها، : ترفAAع، أقرهAAا: الشAAاخص مAAن الجبAAل، تنمAAى: ، الAAدروء142/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .واسع المكان: المكان الذي تألفه النحل، رحب المباءة: المآلف

  .طائر أملس: بعيدة عن الماء، سبد: ، عذاة1149-1148/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .السحاب :، النجاء297/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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كَ أصAAAAAAْحابِي فAAAAAAلا تAAAAAAَزدَهِيهِمُ    بAAAAAAودِّ
  

  بسAAAAAAAِايَةَ إذ مAAAAAAAدَّتْ عَلَينAAAAAAAا الحلائAAAAAAAِبُ   
  

  غِيAAAAاراً وإشAAAAْماماً ومAAAAا كAAAAانَ مَقْفلAAAAَِي
  

  ولكAAAAِنْ حَمAAAAَى ذِلَّ الطَّريAAAAقِ المراهAAAAِبُ   
  

  فكَُنتُ مرءاً فAي الوَعAْثِ مِنAِّي فرَُوطAةٌ 
  

  واثAAAAAAAِبُ  فكAAAAAAAَُلَّ رُيAAAAAAAُودٍ حAAAAAAAالِقٍ أنAAAAAAAا  
  

 ً   أشُقُّ جوازَ البِيدِ فAي الوَعAْثِ مُعْرِضAا
  

AAAيفُ حاطAAAِبُ      كAAAأنِّي لِمAAAا قAAAَدْ أيAAAْبَسَ الصَّ
  

  جAAAAAAواز شAAAAAAَظِيَّاتٍ وبِيAAAAAAدانَ انْتحAAAAAAَِي
  

اً بيAAAAAAAAنَهُنَّ خبَائAAAAAAAAِبُ      شAAAAAAAAَمارِيخَ شAAAAAAAAُمَّ
  

AAAAعْبِ غِربAAAAانَ غَيلAAAAَةٍ    كAAAAأنَّ بAAAAِبطَْنِ الشِّ
  

  وَمAAAAِنْ فوقِنAAAAا مAAAAِنْهُمْ رِجAAAAالٌ عصAAAAائبُِ   
  

  سAAAلت لهAAAَُمْ فAAAي رَأسِ شAAAِعبٍ رَقِيAAAبهُُمْ 
  

جAAالِ المَرَاقAAِبُ      )1(وهAAَلْ توُحِشAAْنَ مAAِنَ الرِّ
  

فالمقطوعة احتوت بعضاً من صفات جبAال هAذيل وشAعابها وطرقهAا مAن خAلال 
وفAي أخAرى  ،فتارة يصعد الجبل يستقبل الشمس ،وقفة الشاعر أمام فراره من الأعداء

ظهر من خلال هذه المقطوعة المتمAرس علAى السAير إذ  ،يغور مسرعاً من شدة عدوه
 ،حAين يلقانAا مجتAازاً الرمAل أو واثبAاً حAرف الجبAل المشAرف ،في مختلف تلك الأرض

أمAا  ،فعدوه شديد في تلك الطرق الجبلية الملتوية حتى يكسر ما على الأرض من نبAت
  .موضعه فيتخذه بين أخبية الصخور في أعالي الشماريخ الجبلية

وإن كAان  ،له نتبين أن للجبال مكاناً بارزاً في موروث هذيل الشعريمن ذلك ك
وإنمAا كAان مجيAؤه مرتبطAاً ببواعAث موضAوعية  ،الحديث عنها لم يAأت مقصAوداً لذاتAه

 ،وإن تلك البواعث مرتبطAة بطبيعAة هAذيل ،أخرى، كالمراقب والعسل والماء وغيرها
AAا الحيAAي تطلبتهAAة التAAاهر الطبيعيAAدى المظAAكلت إحAAةإذ شAAة القلقAAي  ،اة الهذليAAة فAAوالقائم

لذلك اتخذوا من الأماكن الجبليAة العاليAة  ،الكثير منها على الترقب والخوف والصعلكة
واشAتيار العسAل مAن المظAاهر الأخAرى التAي  ،مأمناً ومسرحاً للصراع في الوقAت ذاتAه

فرافAAق حAAديثهم عAAن الاشAAتيار  ،وجAAدت فAAي طبيعAAة هAAذيل الجبليAAة الظAAرف الملائAAم لهAAا
وكان المطر الباعث الطبيعي الآخر  ،والحديث عن الجبال بريدها وشعوبها وانعطافها

وبمAا أوحAاه ذلAك  ،الذي جاءت صورته مرافقة لصورة الجبل بعد سAقوط المطAر عليAه
غيAر متناسAين  ،المنظر من صور تشبيهية مرتبطة كذلك بالظرف الحياتي البسيط لهAم

إذ تشكل الجبال في مجملهAا مكانAاً مناسAباً لمجمAل شAؤونهم الحياتيAة  ،خرىالعوامل الأ
  .لاسيما المنازعات الفردية

                                   

تقAدم، : طريقتAي، فروطAة: واد، مقفلAي: تسAتخفهم، سAاية: ، تAزدهيهم459-455/ 1: المصدر نفسه )1(
  .رؤوس الجبال: شظيات
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كمAا نظAن  –وهذا مرتبط  ،احتوى موروث هذيل الشعري كماً وفيراً من النبات

بما وفرته البيئة الهذلية مAن مفAردات نباتيAة بعAد أن تAوفرت لهAا الظAروف الطبيعيAة  –
، كAAذلك اتخAAذوا مAAن )1(، إذ خصAAوبة التربAAة وتAAوفر الميAAاه والطقAAس الملائAAمالمناسAAبة
  .وسيلة معاشية لمزاولة الأعمال –في أماكن عديدة من بيئتهم  –الزراعة 

  :قال أمية بن أبي عائذ الهذلي في معرض حديثه من إحدى صاحباته الراحلات
حَمُولAAAAAَةٌ أخAAAAAُْرى أهْلهAAAAAُا بAAAAAَيْنَ مَهAAAAAْورٍ   

        
  )2(سAAAْكنِ مAAAِنْ أهAAAْلِ كAAAَرْمٍ وسAAAُنبلُِ إلAAAى مَ   

  
مفردات نباتية كشفت عن استقرار أهل صاحبته واتخAاذهم ) الكرم والسنبل(إن 

وليس من شيء أدل على وفرة المفAردات النباتAة فAي  .من الزرع وسيلة كسب معاشية
مAAوروثهم الشAAعري مAAن احتAAواء ذلAAك المAAوروث لمAAا يزيAAد عAAن خمسAAين نوعAAاً مAAن تلAAك 

ومن جانAب آخAر إن توظيAف هAذه المفAردات ذو تAرابط وثيAق مAع مجمAل مAا  ،النباتات
لAذلك جAاءت الصAور النباتيAة مAادة  ،يعمد عليه الشعراء من معاني متحققة في أذهAانهم

شAAعرية غنيAAة فAAي التعبيAAر عAAن حAAالاتهم الشAAعورية بعAAد أن أمAAدتهم بمختلAAف المعAAاني 
تظهر كمخلفات يلقAي بهAا السAيل  فهناك مفردات نباتية ،والصور والأخيلة والتشبيهات
  :قال ساعدة بن جؤية الهذلي ،بعد أن جلبها من أماكن عديدة

 ً AAAAAAAدْرُ مُخAAAAAAAْتلََجٌ وأنAAAAAAAُزِلَ طافيAAAAAAAا   فالسِّ
  

  مAAAAAا بAAAAAَينَ عAAAAAَيْن إلAAAAAى نَبAAAAAأة الاثAAAAAأبُ   
  

  والأثAAAAْلُ مAAAAن سAAAAعياً وحليAAAAَةَ مُنAAAAْزَلٌ 
  

AAAAجُونُ فعَلُْيAAAAَبُ      )3(والAAAAدَّومُ جAAAAاءَ بAAAAِهِ الشُّ

  
ان عAAن صAAورة السAAيل وهAAو يحمAAل مAAن النباتAAات كقافلAAة طبيعيAAة فالبيتAAان يكشAAف

التAAي جلبتهAAا ) السAAدر والأثAAاب والأثAAل والAAدوم(إذ  ،احتAAوت العديAAد مAAن الصAAور النباتيAAة
ولعAAل هAAذه الصAAورة  ،عوامAAل الطبيAAة لتلقيهAAا فAAي خضAAم ذلAAك السAAيل الطبيعAAي الجAAارف

 .ف عنده الشاعرالطبيعية ذات ارتباط موضوعي بالحدث الشعري المأساوي الذي وق
فإننAا نجAد مAن  ،وإذا كانت تلك المفردات النباتية قد ارتبطت بظواهر الطبيعة الصامتة

تلك المفردات النباتية قد رافقت بعض المفردات الحيوانيAة مAن خAلال تهيئتهAا للظAرف 
قال ساعدة بن جؤية في معAرض حديثAه  ،الطبيعي للحيوان والتعبير عن حالته النفسية

  :وظفاً بعضاً من الصور النباتيةم ،عن الوعل

                                   

كتAاب : اثنAين وعشAرين نوعAاً، ينظAر) 22(وقد عد الأصمعي من نبات جبAال السAراة مAا يقAارب  )1(
  .37-36: النبات

  .525/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
  .منتزع: ، مختلج1105/ 3: عار الهذليينشرح أش )3(
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اتٍ مُصAAAAAَعَّدةٍ    يAAAAAَأوِْي إلAAAAAى  مُشAAAAAمَخِرَّ
  

  شAAAAAAُمٍّ بهAAAAAAِِنَّ فAAAAAAُرُوعُ القAAAAAAانِ والنَّشAAAAAAَمِ   
  

  مAAAAAAِنْ فَوقAAAAAAِهِ شAAAAAAَعفٌَ قAAAAAAَرٌّ وأسAAAAAAْفلَهُُ 
  

AAAAAAAAقَ بالظَّيAAAAAAAAَّانِ والعAAAAAAAAُتمُِ      جAAAAAAAAِيٌّ تنطَّ
  

AAAAAومِ يَنْظُرُهAAAAAا AAAAAلٌ بشAAAAAُِدُوفِ الصَّ   مُوكَّ
  

  )1(الحَشAAا زَرِمُ  مAِنَ المغAارِبِ مَخْطAُوفُ   

  )1(زَرِمُ 

القان (حيث  ،تبدو جبال السراة المشمخرة من خلال هذه الأبيات مليئة بالنباتات
ويبAAدو أن هAAذه النباتAAات قAAد هيAAأت الظAAرف الحيAAاتي الملائAAم  ،)والنشAAم والظيAAان والعAAتم

للحيوان، ولكن مع ألفة الوعل لتلك المفردات النباتية تظهر أشجار الصAوم حاملAة مAن 
ً دلالات ال وإذا كانAت هAذه الصAور  ،خوف والتAوجس مAا جعAل الوعAل يعAيش قلقAاً دائمAا

تعد من أهAم ) الأرطى(فإن  ،النباتية قد هيأت مع الطبيعة الجبلية ملجأ الحيوان أو قلقه
 ،المفردات الطبيعية التي تلجأ إليها الحيوانات إذا ما أصAابتها عوامAل الطبيعAة القاسAية

، قAال سAاعدة بAن )2(ن المكAاني والنفسAي لتلAك المفAرداتوالتي تمثلت في تهيئتهAا المAأم
  :جؤية الهذلي عند حديثه عن الظبي

بشAAAAAAَريةٍ دَمAAAAAAثِ الكثيAAAAAAبِ بAAAAAAِدُورِهِ    
       

  )3(أرْطAAAAAَى يعAAAAAَُوذُ بAAAAAِهِ إذا مAAAAAا يرُْطAAAAAَبُ   
  

مثلAAت الأرطAAى المفAAردة النباتيAAة القAAادرة علAAى احتضAAان الحيAAوان وبعAAث الأمAAن 
  .)4(احتمائه بها عندما تقسو عليه عوامل الطبيعة الأخرىالنفسي الذي يشعر به عند 

وإذا ما تجاوزنا المفردات النباتية التي حملها موروث هذيل الشعري من خلال 
فإننAAا نجAAد نباتAAات أخAAرى مرتبطAAة  ،بعAAض المظAAاهر الطبيعيAAة الصAAامتة والحيوانيAAة

سAاعدة بAن جؤيAة لذلك قAال  ،ومعبرة عن مختلف الحالات الحياتية والنفسية ،بالإنسان
  :مصوراً ظرفه الحياتي

ومُضAAAAطَجَعِي نAAAAابٍ مAAAAِنَ الحAAAAَيِّ نAAAAازِحٌ    
       

  )5(وبَيتٌ بناهُ الشAَّوكُ يَضAْحَى ويَصAْرَدُ   
  )5(ويَصAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAْرَدُ 

وأشAد مAا يكAون  ،فالبيت كشف عن عزلAة الشAاعر المكانيAة والنفسAية عAن الحAي
دات النباتية من ولعل المفر ،إذ لا أنيس ولا صديق ،على الإنسان نازحاً عن الآخرين

وقد وفرت للشاعر مادة أخرى إضافية في تعميق مAدى أسAاه وألمAه  ،)الشوك(صورة خلال 
  .إذ لا يوفر له الشوك أدنى حماية من حرارة الشمس ولا يقيه من شدة البرد ،وشغف عيشه

                                   

  .الشخوص: مناقع ماء، الشدوف: بارد، جيٌّ : ، قر1127-1125/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
، 102: امAAرئ القAAيس: وتلAAك ظAAاهرة تعارفAAت عليهAAا عمAAوم التجAAارب الشAAعرية، ينظAAر دواويAAن )2(

  .331: ، والشماخ143: ، ولبيد العامري202: والنابغة
  .1099/ 3: عار الهذليينرح أش )3(
  .1042/ 3: شرح أشعار الهذليين: ويربط مليح الهذلي بين البقر ونبت ورق الأرطى، ينظر )4(
  .يصيبه البرد: ، يصرد1167/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
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  :في مكان آخر –كذلك  –ويقول ساعدة بن جؤية 
  إنْ يAAAAAAَكُ بَيتAAAAAAِي قشAAAAAAَْعَةً قAAAAAAَدْ تخAAAAAAذَّمَتْ 

  
  وَغُصAAAناً كAAAأنَّ الشAAAَّوكَ فيAAAهِ المَواشAAAِمُ   

  
ةً    فAAAAAAAَذانكَِ مAAAAAAAا كُنAAAAAAAَّا بسAAAAAAAَِهْلٍ ومAAAAAAAَرَّ

  
  )1(إذا مAAAAAAا رَفعَْنAAAAAAا شAAAAAAَثَّةٌ وصAAAAAAرائمُ   

  
فالبيتان كشفا عن الظرف الشAاعر الحيAاتي الAذي لا يعAدو فيAه مسAكنه أن يكAون 

يلاقيAه  فضAلاً عمAا ،مجرد قطع المفردات في التعبير عن الألم النفسي العميق للشAاعر
  .من آلام جسدية جراء ذلك الظرف الحياتي

من بين مفردات الطبيعة النباتية فAي التعبيAر ) الشوك(ويختار أبو ذؤيب الهذلي 
  :حين قال ،عن حالاته النفسية

فالعَيAAAAAAAAـنُ بعAAAAAAAAَْدَهُمُ كAAAAAAAAَأنَّ حAAAAAAAAِـداقَها     
          

  )2(سAAAAAُمِلتَْ بشAAAAAَِوكٍ فهAAAAAيَ عAAAAAُورٌ تAAAAAَدْمَعُ   
  

فAAي التعبيAAر عAAن الشAAعور ) الشAAوك(مفAAردات الطبيعAAة النباتيAAة وفAAر البيAAت أهAAم 
 ،والإعAلان عAن شAدة ألمAه النفسAي وعظAم مصAيبته ،النفسي العميق فAي حAزن الشAاعر

ولعAل قAAدرة الشAاعر الإبداعيAAة قAAد وفAرت لAAه حسAن اختيAAار هAAذه المفAردة النباتيAAة وهAAي 
ب العين وسAكب وأظهرها في التعبير عن الألم من خلال سل ،تسمل أهم أجزاء جسمه

  .)3(الدموع
إحAAدى المفAAردات النباتيAAة التAAي تشAAترك مAAع الشAAوك فAAي ) الصAAاب(ولعAAل شAAجرة 

  :قال المتنخل الهذلي ،دلالاتها التعبيرية
لا تفَتAAAAAأُ الAAAAAدَّهرَ مAAAAAِنْ سAAAAAَحَّ بأربعAAAAAََةٍ        

  
AAAAAAابِ مُكْتحAAAAAAَِلُ      )4(كAAAAAAأنَّ إنسAAAAAAانَها بالصَّ

  
 ،وبين أحزانه) الصاب(فردة الطبيعية فالشاعر وازن في هذا البيت بين هذه الم

لما تحويه من دلالات التعبير عن بعث الآلام وبين عظم مصAائب الAدهر التAي أذهبAت 
للدلالAة علAى الكAلام المAر ) الصAاب(ويستعير إيAاس بAن سAهم الهAذلي  ،)أثيلة(عنه ابنه 

  :عندما رد على أمية بن أبي عائذ
مAAAAAAَدحَْتَ فصAAAAAAدَّقناكَ حتAAAAAAَّى خَلطَْتAAAAAAَهُ   

       
  )5(بِفحAAAَْواءَ مAAAِنْ مُقAAAAَّارِ صAAAابٍ وحَنْظAAAAَلِ   

  

                                   

  .الأبر: تقطعت، المواشم: ، تخذمت1184/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .9/ 1: المصدر نفسه )2(
شAرح أشAعار : فة أخAرى يوظAف فيهAا المتنخAل الهAذلي الشAوك للتعبيAر عAن الألAم، ينظAروثمة وق )3(

  .1264/ 3: الهذليين
  .1280/ 3: شرح أشعار الهذليين )4(
  .526/ 2: شرح أشعار الهذليين )5(
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في التعبير عن مرارة ) الصاب والحنظل(وفر البيت اشترتك صورتي الطبيعة 
  .)1(الكلام وقساوته ومجافاته للحقيقة

وإذا كانت الطبيعة قد وفرت للشعراء من المفردات النباتية ما كانت قادرة على 
شAقاء فإنهAا فAي الوقAت ذاتAه وفAرت بعضAاً مAن مفرداتهAا التعبير عن الألAم والحAزن وال

  :قال المتنخل الهذلي ،لتعبر عن موطن الجمال الأدبي
غAAAAAAAAAAAAُرِّ الثَّنAAAAAAAAAAAAـايا كالأقAAAAAAAAAAAAـاحِي إذَا       

      
رَ صAAAAAAAAُبْحَ المَطAAAAAAAAَرِ المُنْجَلAAAAAAAAي     )2(نAAAAAAAAَوَّ

  
فالأقاحي ورة طبيعية مقتطعة من معجم هذيل الطبيعي لتعبر عن جمAال أسAنان 

  .)3(بة التي إذا صبحها المطر فإنها طالعتنا كالأقحوانة المنورةالحبي
ومثلمAAا وفAAر مAAوروث هAAذيل الشAAعري مفAAردات نباتيAAة ذات ارتبAAاط بمAAدلولات 

قد وفر لنا في الوقت ذاته مفردات نباتية جAاءت  ،فإن ذلك الموروث ،الشعراء النفسية
،  )5(، والمAAAرد)4(كالنخAAAل ،فAAAي معAAAرض التشAAAبيه دون أن تقAAAدم لنAAAا أي مAAAدلول نفسAAAي

، )12(، والكتAان)11(، والسAمر)10(، والبر)9(، والغرف)8(آلبــ، والت)7(، والحفأ)6(والقرنفل
، )17(، والبريAAAAر)16(، والجحAAAAم)15(، والنجAAAAو)14(، والسAAAAحم)13(، والطحلAAAAب)12(والكتAAAAان
، )5(، والزيتAAAAون)4(، والرفAAAAرف)3(، والعنAAAAب)2(، والأرقAAAAان)1(، والحAAAAرزة)18(والثمAAAAام

                                   

شAرح أشAعار : للتعبير عن المعنى ذاتAه عنAد ملAيح الهAذلي، ينظAر) الصاب(وحملت هذه المفردة  )1(
  .1014/ 3: الهذليين

  .1253/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
بالمرأة عند مليح الهذلي وساعدة بAن جؤيAة الهAذلي،  –كذلك  –) الأقحوان(وترتبط هذه المفردة  )3(

  .1107و 1035/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر
  .1282و 1252/ 3و،  164و 128/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
  .175 /3، 73/ 1: المصدر نفسه: ينظر )5(
  .529-526/ 2: المصدر نفسه: ينظر )6(
  .1183و 1106/ 3: المصدر نفسه: ينظر )7(
  .1150و 1112/ 3: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .1228/ 3: المصدر نفسه: ينظر )9(
  .1263/ 3: المصدر نفسه: ينظر )10(
  .1263/ 3: المصدر نفسه: ينظر )11(
  .1267/ 3: المصدر نفسه: ينظر )12(
  .1106/ 3: لمصدر نفسها: ينظر )13(
  .1126/ 3: المصدر نفسه: ينظر )14(
  .1137/ 3: المصدر نفسه: ينظر )15(
  .13/ 1: المصدر نفسه: ينظر )16(
  .71/ 1: المصدر نفسه: ينظر )17(
  .100/ 1: المصدر نفسه: ينظر )18(
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، )10(، والشAAAAبرق)9(، والعAAAAراء)8(، والكAAAAتم والنAAAAيم)7(، والAAAAرعمض والنجيAAAAل)6(والآس
  .)15(، والششة)14(، والأراك)13(، والقصب)12(، والشكاعي)11(والياسمين

من ذلك نخلص إلى أن الطبيعة الهذلية بما وفرته من ظروف طبيعية ملائمة قد 
إذ  ،الأمAر الAذي انعكAس علAى مجمAل إبAداعهم الشAعري ،احتوت مفردات نباتيAة كثيAرة

سAواء أكانAت  ،اتات من خلالا مفرداتها وصورها للهذليين مادة شعرية فنيAةوفرت النب
مرتبطAAة بظAAواهر طبيعيAAة صAAامتة أو بمفAAردات حيوانيAAة أو كانAAت  –تلAAك النباتAAات  –

لAAذلك كشAAف الهAAذليون مAAن  ،الحياتيAAة والنفسAAية ؛معبAAرة عAAن مجمAAل النAAواحي الإنسAAانية
AAا حملتAAة ومAAافعهم الماديAAن منAAة عAAردات النباتيAAاتهم المفAAوم مقومAAى عمAAان إلAAن معAAه م

  .الشعرية


��PPF16EWא*J"���א�>)&� �

مAAن حيAAث كونهAAا صAAوراً  ،حظيAAت المظAAاهر الكونيAAة باهتمAAام الهAAذليين وعنAAايتهم

وكانت معرفتهم لها معرفة تقوم علAى  ،طبيعية تتراءى أمامهم في الليل كما في النهار

فضAAلاً عمAAا حملتAAه مAAن  ،)17(التجربAAة المسAAتوحاة مAAن الAAزمن الثابAAت علAAى مAAر الAAدهور

                                                                                       

  .220/ 1: المصدر نفسه: ينظر )1(
  .286/ 1: المصدر نفسه: ينظر )2(
  .223/ 1: فسهالمصدر ن: ينظر )3(
  .402/ 1: المصدر نفسه: ينظر )4(
  .420/ 1: المصدر نفسه: ينظر )5(
  .227/ 1: المصدر نفسه: ينظر )6(
  .1192/ 3: المصدر نفسه: ينظر )7(
  .1127/ 3: المصدر نفسه: ينظر )8(
  .932/ 2: شرح أشعار الهذليين: ينظر )9(
  .471/ 1: المصدر نفسه: ينظر )10(
  .439/ 1: نفسهالمصدر : ينظر )11(
  .847/ 2: المصدر نفسه: ينظر )12(
  .674/ 2: المصدر نفسه: ينظر )13(
  .1177و 1168/ 3: المصدر نفسه: ينظر )14(
  .1184و 1131و 1106/ 3: المصدر نفسه: ينظر )15(
  .6:لطائف المعارف: عليه السلام، ينظر –عند الثعالبي أول من أظهر علم النجوم هو إدريس  )16(
  .10): مقدمة المحقق(لأزمنة والأنواء ا: ينظر )17(
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عناصAAر ودلالات ذات ارتبAAاط أساسAAي بحيAAاتهم وبكونهAAا تمثAAل إحساسAAهم العميAAق بمAAا 

، لذلك كله نلمس أثر النجوم بارزاً في شعرهم من خAلال )1(حصل عليه الذهن العربي

، وقد احتوى موروث هذيل )2(خلال ارتباطها عندهم بمظاهر الطبيعة الحية والصامتة

كالشمس والسماك والعيوق والفرقدين  ؛المظاهر الكونيةهذيل الشعري بعضاً من تلك 

  ...وسهيل

 ،بوقفAات مناسAبة لهAا عنAدهم –من بAين تلAك المظAاهر  – )3(وقد حظيت الشمس

فهAي تAرد  ،وهذا مرتبط بقدرة هذه المفردة الكونية دون غيرها في التعبير عن معAاني عديAدة

  :، قال أبو ذؤيب الهذلي)4(يقاتكم - كما هي عند سواهم من الجاهليين  –عند الهذليين 

هAAAAAAAَلِ الدَّهAAAAAAAـرُ إلاَّ لَيْلAAAAAAAةٌ ونهAAAAAAAـارُها    
       

AAAAAمسِ ثAAAAAُمَّ غِيارُهAAAAAا     )5(وإلاَّ طُلAAAAAُوعُ الشَّ
  

وفرت صورة الشمس من خلال طلوعها وغيابها القدرة فAي التعبيAر عAن المAدة 
مAن خAلال منظرهAا  وهذا مرده اعتبارات حكمية وفرتها هذه الظاهرة الكونية ،الزمنية للدهر

  :حين قال ،وربط مالك بن خالد بين طلوع الشمس وانجلاء المعركة .اليومي المتكرر
AAAAمسِ حتAAAAَّى كAAAAأنَّهُمْ       فمAAAAا ذَرَّ قAAAAَرنُ الشَّ

    
  )6(بAAِذاتِ اللظAAى خُشAAْبٌ تجAAُرُّ إلAAى خُشAAبِ   

  
فالشAAمس كشAAفت حقAAائق الأمAAور وأظهAAرت مAAا طمAAح إليAAه الشAAاعر مAAن تصAAوير 

فهي بهذا المدلول عنصر أساسي من عناصر مسرح الحدث  ،ر بقدومهشجاعته والفخ
  .الشعري

                                   

  .290: التطور والتجديد في العصر الأموي: ينظر )1(
  .113: النجوم في الشعر العربي القديم: ينظر )2(
: ، أمAAا لتAAذكير الشAAمس أو لأنهAAم آنسAAوا القمAAر، ينظAAر)القمAAرين(ويسAAمي العAAرب الشAAمس والقمAAر  )3(

  .72: سرور النفس بمدارك الحواس الخمس
)4( AAنتAAر دواويAAرمين، ينظAAاهليين والمخضAAن الجAAذليين مAAر الهAAد غيAAات عنAAمس كميقAAوه : رد الشAAالأف

، 144و 83: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم46: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص44: ، وعلقمAAة الفحAAل20: الأودي
: ، وابAن مقبAل65:، وخفاف بن ندبAة161: ، وكعب بن زهير12: ، ولبيد العامري121: والأعشى

17.  
  .70/ 1: لهذليينشرح أشعار ا )5(
  .466/ 1: شرح أشعار الهذليين )6(
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  :حين قال ،ويحدد مليح الهذلي بقاءه في ديار الأحبة بشروق الشمس
AAAمسَ مAAAِنْ حيAAAثُ أشAAAْرَقتَْ    لAAAَدُنْ أنْ رأيAAAْتُ الشَّ

       
  )1(وبAAAAAAAAاقِي الAAAAAAAAدُّجَى عAAAAAAAAَنْ لِيطِهAAAAAAAAا يتAAAAAAAAََبلَّجُ   

  

  
 ،حديAد الوقAAت الAAذي يريAAد الشAAاعر أن يحAAددهفالبيAت يظهAAر قAAدرة الشAAمس علAAى ت

  .)2(لذلك فوقوفه بديار الأحبة مرتبط بظهور الشمس وشروقها
مAAن بAAين تلAAك المكونAAات الطبيعيAAة فAAي التعبيAAر عAAن  –كAAذلك  –وتظهAAر الشAAمس 

  :، قال أمية بن أبي عائذ الهذلي مشبهاً حبيبته)3(الجمال الآدمي
AAAAمسِ جِلبAAAAابُ الغَمAAAAائِمِ دُونَهAAAAا   كالشَّ

       
  )4(فَتAAAAAُرى حواجِبهAAAAAُا خAAAAAِلالَ خَصAAAAAاصِ   

  
إن هذه الصورة التشبيهية المستقاة من المحيط الكوني للشاعر لم تأخذ هذا البعد 
الجمAAالي لAAولا تAAوفر الموهبAAة الشAAاعرية الفAAذة التAAي جعلAAت مAAن تلAAك المظAAاهر الجامAAدة 

 عمAا امتلكAه فضAلاً  ،طرفاً تشAبيهياً يضAاهي الجمAال الإنسAاني الAذي اتسAمس بAه المAرأة
الشاعر من قدرة على مزج الصور الطبيعية مع الصفات الإنسانية لتأتي تلك الصورة 

  .)5(بل متقدمة عليها ،قادرة على التعبير عن جمال الحبيبة
فالحمAار يAدخل فAي شAدة  ،وترتبط الشمس عند الهذليين بمعان أخAرى غيAر تلAك

ى الارتقاء إلى الشمس على الرغم ، والمنية قادرة عل)6(الشمس عند أسامة بن الحارث
تصAهر الحصAى  –أيضAاً  –، وهAي عنAده )7(الرغم من علوهAا عنAد أبAي ذؤيAب الهAذلي

، ويAAرى كAAذلك أن الوقبAAة التAAي تعتلAAي الجبAAل تقتAAرب مAAن )8(وتذيبAAه مAAن شAAدة حرهAAا

                                   

  .لونها: ، ليطها1031/ 3: المصدر نفسه )1(
/ 2،  86/ 1: شAرح أشAعار الهAذليين: وثمة نماذج هذلية أخرى ترد الشAمس فيهAا كميقAات، ينظAر )2(

  .1191و 1004/ 3، 797و 697و 501
، 9: ، وطرفAة75: الطفيAل الغنAوي: دواوينوتلك صورة ترد كثيراً في الدواوين الجاهلية، ينظر  )3(

  .65: ، والأعشى79: ، وقيس بن الخطيم92: ، والنابغة الذبياني9
  .489/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
/ 2: شAرح أشAعار الهAذليين: وثمة نماذج هذلية أخرى تعبر فيها الشمس عن جمال المرأة، ينظAر )5(

  .1062و 950/ 3، 523/ 2
  .1300/ 3: يينشرح أشعار الهذل: ينظر )6(
  .174/ 1: المصدر نفسه: ينظر )7(
  .126/ 1: المصدر نفسه: ينظر )8(
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  .)3(، وتصيب الشمس ساعدة بن جؤية مثلما يصيبه المطر)2(وضاحية لها )1(الشمس
  .)3(المطر

ويبAدو  ،الأخرى التي احتواها موروث هAذيل الشAعري من الكواكب )4(والسماك
ويبدو أن هذه المفردة الطبيعية قAد ارتبطAت مAع غيرهAا مAن مفAردات الظAواهر الكونAة 

  :، قال المليح الهذلي)5(الأخرى عند الهذليين وعند سواهم من الجاهليين بالمطر
AAماكَيْنِ مُزْنAAُهُ    عAAَوارضُ مAAِنْ نAAَوءِ السِّ

         
  AAAAي البAAAAرُ فAAAA ماثِ وينAAAAُتجَُ ينُحََّ   )6(يضِ الAAAAدِّ

  
) السAماك(فالبيت يكشف عن اعتقاد الشAاعر الأكيAد بقAدرة هAذه المفAردة الكونيAة 

 ،إذ يAAربط الشAAاعر بAAين كثAAرة نتAAاج الإبAAل بنAAوء السAAماك ،علAى الارتبAAاط بكثAAرة الإنتAAاج
ويرغب أبو صخر الهذلي بمجيء خليله إذا ما غاب كما يرجAى بشAغف قAدوم السAماك 

  :إذ قال
ينAAAAا إيابAAAAَكَ مِثAAAAْلَ مAAAAا       إذَ  ا غِبAAAAْتَ رَجَّ

      
AAAAAAى سAAAAAAِماكيُّ مَرَتAAAAAAْهُ الجَنائAAAAAAِبُ      )7(يرَُجَّ

  
بحيث يجعل الشاعر من  ،فالبيت يظهر الفرح الغامر الذي يظهره قدوم السماك
  .ذلك القدوم المعادل الحقيقي لعودة الخليل وقدومه بعد غياب

  :حين قال ،ر عن الوقتويرد السماك عند أبي كبير الهذلي للتعبي
سAAAAاهَرْتُ عَنْهAAAAا الكللِئAAAAِيْنَ كِلاهُمAAAAا  

        
AAAAماكِ الأعAAAAْزَلِ      )8(حتAAAAَّى التفAAAAتُّ إلAAAAى السِّ

  

                                   

  .181: المصدر نفسه: ينظر )1(
  .169/ 1: المصدر نفسه: ينظر )2(
  .1167/ 3: المصدر نفسه: ينظر )3(
سماكان أحAدهما الأعAزل، وسAمي كAذلك وكأنAه لا سAلاح معAه، والآخAر الAرامح وسAمي : السماك )4(

لكوكب صغير بين يديه، وسمي السماكان لسموكهما، وإن كان لكل كوكAب سAمك، ينظAر رامحاً 
 144: ، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس419/ 1: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء

  .202و
يرى العAرب أن بعAض الكواكAب دالAة علAى البAرد، فيكAون معهAا الجAو بAارداً وأخAرى دالAة علAى  )5(

، كAذلك ربAط 16: رسالة يعقوب بن إسحاق الكندي فAي حAوادث الجAو: بس، ينظرالرطوبة أو الي
 56و 16: بشAAر بAAن أبAAي خAAازم: الشAAعراء المطAAر بAAأنواء بعAAض المظAAاهر الكونيAAة، ينظAAر دواويAAن

وقد عد . 242: ، والشماخ بن ضرار الذبياني162و 28: ، وطعب بن زهير212: ، والنابغة157و
كAAات الأجAAرام السAAماوية والأحAAداث الطبيعيAAة الجاريAAة علAAى الAAربط بAAين حر(بعAAض البAAاحثين أن 

...) تعبيAر عAن طمAوح الإنسAان لمعرفAة ظAواهر الطبيعAة... وأمطار وفيضAاناتالأرض من حر وبرد 
  .10: صورة الكون: ينظر

  .1032/ 3: شرح أشعار الهذليين )6(
  .948/ 2: شرح أشعار الهذليين )7(
  .1079/ 3: المصدر نفسه )8(
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عبرت هذه المفردة الكونيAة عAن ارتباطهAا الزمنAي لاسAيما الوقAت الAذي انتظAره 
  .الشاعر للوصول إلى حبيبته

عنAد الهAذليين بAالتعبير  ، الAذي ارتAبط)1(ومن المفردات الكونية الأخAرى العيAوق
  :قال أبو ذؤيب الهذلي في معرض وصفه لحمر الوحش ،عن البعد المكاني

فAAAوَردْنَ والعَيAAAُّوقُ مَقْعAAAَدَ رابAAAئِ الAAAـ    
      

  )2(ـAAAAAAAضُّرباءِ فAAAAAAAَوقَ الAAAAAAAنَّجْمِ لا يتتَلAAAAAAAَّعُ   
  

) العيAAوق(فالبيAAت حمAAل تأمAAل الشAAاعر ومعرفتAAه لموقAAع هAAذا الجAAرم السAAماوي 
عAن كAون تلAك الصAورة جAاءت مرتبطAة بAورد الحمAر ومعبAرة عAن  فضAلاً  ،وصورته

  .زمن ذلك الورد
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،وتأتي هذه المفردة الكونية كذلك في التعبير عن دلالات زمنية

بِأطيAAAAAAAAَبَ مAAAAAAAAِنْ مُقبلِِّهAAAAAAAAا إذا مAAAAAAAAا     
             

  )3(دَنAAAAAAAAَا العَيAAAAAAAAُّوقُ واكْتAAAAAAAAَتمََ النُّبAAAAAAAAُوحُ   
  

من التعبير عن التوقيت الزمني الذي أراد ) العيوق(ردة الكونية تمكنت هذه المف
إذ يدنو فيه العيAوق نحAو  ،وهو زمن متأخر ،الشاعر فيه الإعلان عن طيب فم الحبيبة

  .إذ لا أصوات للناس ولا نباح للكلاب ،غروبه ويسكن الحي
د والAذي ور ،من المفردات الكونية الأخرى التي احتواها شAعر هAذيل )4(وسهيل

 ،د فAAي معAAرض الحAAديث عAAن المAAرأة لمAAا يتمتAAع بAAه هAAذا الجAAرم مAAن جمAAال السAAطوعور
  :قال سهم بن إياس واصفاً إحدى صاحباته ،وحسن الهيأة

مِنَ البAيضِ إنْ يسAَْمَعْ سAُهَيلٌ كلامَهAا  
        

  )5(يAAAAَدَعْ قَصAAAAْدَ مَجAAAAْراهُ سAAAAُهيلٌ ويَنAAAAزِلِ   
  

ا ببياض هذا الجرم الAذي يعAد إن اهتمام الشاعر بهذه المرأة جعله يقارن بياضه
 ً ولعAAل شAAغف سAAهم بصAAاحبته قAAاده إلAAى  ،مAAن أكثAAر الأجAAرام السAAماوية بياضAAاً وسAAطوعا

  .المبالغة في هذا الوصف حين صيرها تتقدم على سهيل في البياض

                                   

كوكAAب أحمAAر عظAAيم فAAي طAAرف المجAAرة الأيمAAن، يظهAAر حيAAال الثريAAا وفAAوق الجAAوزاء : قالعيAAو )1(
وزعAم العAرب أن القمAر رام السAير عليAه فعاقAه ) أبعد مAن العيAوق(وضرب المثل في بعده فقيل 
، المستقصAي 420/ 1: كتاب التلخيص فAي معرفAة أسAماء الأشAياء: من ذلك فسمي العيوق، ينظر

  .وما بعدها 418/ 1: ، خزانة الأدب71: لأزمنة والأنواء، ا24/ 1: في أمثال العرب
  .لا يتقدم: الذين يضربون بالقداح، لا لا يتتلع: ، الضرباء19/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .172/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
كوكب أحمد سAاطع، منفAرد عAن الكAواكي الأخAرى، وفAي مجAراه كواكAب بAيض لا تAرى : سهيل )4(

، كتاب التلخيص في معرفAة أسAماء 91: الملاحن: ، ينظر)الأعيار(سميها أهل الحجاز بالعراق ي
  .992/ 3: ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها74: ، الأزمنة والأنواء412/ 1: الأشياء

  .523/ 2: شرح أشعار الهذليين )5(
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قAال  ،، والتي جاءت تعبيراً عن العلو)1(ومن المظاهر الكونية الأخرى الفرقدان
  :قال أبو صخر الهذلي

  ناصAAي الفرَقAAدَيْنِ ولAAَمْ تكAAَُنْ وَمَجAAْداً يُ 
         

  )2(كَمAAَنْ زَخAAرَفَ الأمAAوالَ والمAAُخُّ لاغAAِبُ   
  

 ،فالشاعر جعل ما يحمله ممدوحAه مAن مجAد يAوازي مAا عليAه الفرقAدان مAن بعAد
وبذلك تكون هAذه المفAردة الكونيAة قAد أفAادت الشAاعر فAي رسAم صAورة ممدوحAه علAى 

لمAAا يحملAAه هAAذا الكوكAAب مAAن شAAمم المنزلAAة وعلAAو بجعAAل مجAAده معAAادلاً  ،سAAبيل المبالغAAة
  .المرتبة

من بين تلك المفردات الكونيAة التAي جعAل منهAا أبAو صAخر الهAذلي  )3(والجوزاء
  :حين قال ،توقيتاً لخيال صاحبته

وقAAAAَدْ دَنAAAAَتِ الجAAAAوزاءُ وهAAAAْيَ كأنَّهAAAAا      
     

  )4(ومِرْزَمُهAAAAAا بAAAAAالغورِ ثAAAAAَورٌ ورَبAAAAAْرَبُ   
  

ق ليAAل الشAAاعر كAAان الباعAAث الموضAAوعي لحضAAور هAAذه لعAAل الخيAAال الAAذي طAAر
ولم يكتف أبو صخر  ،المفردة الكونية فدنو الجوزاء كان التوقيت الزمني لذلك الطيف

من الجوزاء بهذا الحد وإنما قاده خياله التشبيهي إلى صورة أخرى مرتبطAة بالطبيعAة 
  .)الثور وربربه(كصورة ) الجوزاء وموزمها(حين جعل من  ،الحية

مثلمAا سAمى الهAذليون بعضAاً مAن المظAاهر الكونيAة فقAد أوردوا بعضAها الآخAر و
  .)الكواكب(و) كالنجم(وإنما جاءت ضمن مسميات عامة  ،دون تسمية

 –غالبAAاً  –مAAن مظAAاهر الطبيعAAة الكونيAAة التAAي ارتبطAAت عنAAد الهAAذليين  )5(فAالنجم
دة آلامهAAم وعمAAق فبAAاتوا يراقبونAAه بعAAد أن وجAAدوا فAAي رفعتAAه إعلانAAاً عAAن شAA ،بAAالهموم
  :قال أبو خراش الهذلي ،أحزانهم

فباتAAَتْ ترُاعAAِي الAAنَّجْمَ عAAَينٌ مريضAAَةٌ     
   

AAAقْمِ      )1(لِمAAAا عالَهAAAا واعْتادَهAAAا الحAAAُزْنُ بالسُّ
  

                                   

/ 1: عرفAة أسAماء الأشAياءكتAاب التلخAيص فAي م: من الكواكب الهامة والمرشدة، ينظر: الفرقدان )1(
  .141: وما بعدها، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس 3: ، كتاب نسيم الصبا418/ 1

  .بمعنى بارد لا خير فيه: ، المخ لاغب948/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
: مAAن الكواكAAب النيAAرة وتوصAAف بالشAAجرة المنAAورة المعقAAودة علAAى خبAAاء أزرق، ينظAAر: الجAAوزاء )3(

  .وما بعدها 3: وما بعدها، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس 3: صباكتاب نسيم ال
  .936/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
: الAنجم چٱ  ٻ      ٻ  چ على الثريAا دون النجAوم، وفAي التنزيAل العزيAز ) النجم(يطلق العرب  )5(

دارك سAرور الAنفس بمA: ، والعرب يعظمون الثريا لأنها عندهم من نجوم الأنواء، ينظAر1: النجم
: قيAAل لإعرابAAي(، وجAAاء فAAي محاضAAرات الأدبAAاء ومحAAاورات الشAAعراء 131: الحAAواس الخمAAس

محاضAAرات الأدبAAاء ومحAAاورات : ينظAAر..) وهAAل يجهAAل أحAAد سAAقف بيتAAه: أتعAAرف النجAAوم ؟ قAAال
  .541/ 4: الشعراء
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فالشاعر جعل من الAنجم المفAردة الكونيAة التAي ارتبطAت بهAا همومAه مAن خAلال 
 ،الهذلي النجAوم بصAبابة الليAل ويربط مليح ،مراقبتها، حيث التعبير عن سهره ويقظته

  :حين قال
AAAAAAى اللَّيAAAAAAْلُ إلاَّ صAAAAAAُبَابَةً         AAAAAAا تقََضَّ فلمَّ

  
  )2(مAAAAِنَ اللَّيAAAAلِ تهAAAAَْدِيها النُّجAAAAُومُ الأوافAAAAِلُ   

  
وفAAي توجيههAAا لصAAبابة  ،عبAAرت النجAAوم عAAن حمAAل شAAيء مAAن أحاسAAيس الشAAاعر

ند ساعدة بAن جؤيAة وارتبطت النجوم ع ،اعترته وتملكته في وقت من ليل ذهب أكثره
  :إذ قال ،الهذلي بأم معمر

فAAAAAذلِكَ مAAAAAا شAAAAAبَّهْتُ فAAAAAا أمِّ مَعمAAAAAَرٍ       
  

  )3(إذَا مAAAا تAAAوالى اللَّيAAAل غAAAارَتْ نجُُومُهAAAا  

  
ولعAل هAذه النجAوم ذات ارتبAاط  ،، تغAور إذا مAا ذهAب الليAل)4()أم معمر(فنجوم 

  .بموروث الشاعر الفكري
 ،دون مسميات ومرتبطة بمعانٍ مختلفةمطلقة  –كذلك  –وترد الكواكب عندهم 

  :حين قال ،فالكوكب عند ساعدة بن جؤية يحمل دلالات زمنية
خَصAAAAAAِرٌ كAAAAAAَأنَّ رُضAAAAAAابَهُ إذا ذقُْتAAAAAAُهُ       

  
  )5(بعAAAAAَْدَ الهAAAAAُدُوِّ وقAAAAAَدْ تعAAAAAالى الكوكAAAAAبُ   

  
إذ إن علAو  ،ربط الشAاعر بAين ذوقAه للوضAاب بعAد هAدوء اللAل وتعAالي الكزكAب

  .)6(ي زمنية تعارف عليها المجتمع آنذاكالكوكب حمل معان
  :إذ ق ال ،عن الجمال الإنساني –كذلك  –وتعبر الكواكب عند ساعدة 

بAAAAAAAAAAَةً          فأشAAAAAAAAAAرعُوا يزنيAAAAAAAAAAَّاتٍ محَُرَّ
  

AAAAAAمَمِ    AAAAAAاقوُنَ بالسِّ   )7(مِثAAAAAAْلَ الكواكAAAAAAِبِ يسَّ

  
ا إن صورة الكواكب جاءت عنصراً تشبيهياً حاملاً من دلالات الجمال ما يجعله

مفردة طبيعية قادرة هعلى الارتفاع بالتشبيه وجعل صورة المشبه ترتفع عAن منزلتهAا 
  .الاعتيادية

مAAن ذلAAك نسAAتنتج بAAأن المظAAاهر الكونيAAة مAAن الصAAور الطبيعيAAة التAAي كAAان لهAAا 
لما لتلك المفردات من دلالات مرتبطAة  ،حضورها الواسع في موروث هذيل الشعري

لAAذلك جAAاءت أشAAعارهم فيهAAا  ،ادوا التعبيAAر عنهAAابشAAتى المسAAالك الموضAAوعية التAAي أر

                                                                                       

  .أثقلها: ، عالها1223/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .1058/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .1141/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
  .117/ 1: شرح أشعار الهذليين: ، ينظر)بأم عمرو(وربط أبو ذؤيب الهذلي كذلك نجومه  )4(
  .1107/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
  .976/ 2: شرح أشعار الهذليين: ويحمل الكوكب عبد الله بن ثعلب الهذلي كذلك دلالات زمنية، ينظر )6(
  .1134/ 3: ذليينشرح أشعار اله )7(
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لاسيما وقد صدرت تلك المعرفة عن تجربة يومية قائمAة  ،معبرة عن كل ما يتعلق بها
على تأملات فكرية بسيطة استند أكثرها على ما يحمله موروث العرب الفكAري الAذي 

شAاهداتهم والمعبر عن نزعتهم الواقعيAة التقريريAة فAي نقAل م ،توارد على طول الزمن
  .)1(كما هي

وهAذا مAرده  ،وقد ارتبط بعض تلك المظاهر أكثر من غيره في دلالاتAه الزمنيAة
إلى كون تلك الصور الكونية حظيت برصدهم الدقيق لها ضAمن حAدود  –كما نظن  –

وارتبطت كذلك بدلالات مكانية مAن خAلال  ،زمنية معينة تختلف من مفردة إلى أخرى
فضAلاً عمAا احتAواه  ،ن ذلك التحديد فAي شAتى الأمAور الحياتيAةتحديد أماكنها والإفادة م

  .البعض الآخر من دلالات جمالية قادرة على التعبير عن الصفات الإنسانية
، )2(ومن المظاهر الكونية الأخرى التي احتواها موروث هذيل الشعري الأنواء

، إذ حمAAل هAAذا المAAوروث وقفAAات عديAAدة لهAAم اشAAتمل الحAAديث فيهAAا مجمAAل )2(الأنAAواء
ونغلب الظن بAأن ) المطر والسحاب والغيم والرياح والسيل(ت الأنواء الطبيعية مفردا

لذلك جAاء شAعرهم  ،هذا الاهتمام مرتبط بتوفر تلك الظواهر الطبيعية في البيئة الهذلية
وقAAد ارتAAبط الحAAديث عAAن  ،صAAورة شAAاملة لمجمAAل مفرداتهAAا الطبيعيAAة –غالبAAاً  –فيهAAا 

قAال سAاعدة بAن  ،ليين بAالمرأة أو الطلAل أو غيرهمAامفردات الأنواء الطبيعية عنAد الهAذ
  :جؤية الهذلي في معرض حديثه عن المرأة

  أفعَنAAAAAAAْكِ لا بAAAAAAAَرْقٌ كAAAAAAAأنَّ ومِيضAAAAAAAَهُ 
  

  غAAAAAAAابٌ تشAAAAAAAََيَّمهَُ◌ ضAAAAAAAِرامٌ مُثقAAAAAAAَْبُ   
  

 ً مَ فAAAAAي البضAAAAAيع ثِمانيAAAAAا   سAAAAAادٍ تجAAAAAرَّ
  

  يلAAAAAAAَْوِي بعَِيْقAAAAAAAاتِ البحAAAAAAAِارِ ويجُْنAAAAAAAَبُ   
  

AAAAAعَ عَ  AAAAAا رأى عَمْقAAAAAاً ورجَّ   رْضAAAAAُهُ لمَّ
  

  رَعAAAAْداً كمAAAAا هAAAAَدَرَ الفَنيAAAAقُ المُصAAAAْعبَُ   
  

AAAAAAAا رأى نَعْمAAAAAAAانَ حAAAAAAAلَّ بكرفAAAAAAAئٍ    لمَّ
  

  عكAAAAAرٍ كمAAAAAا لAAAAAَبَجَ النAAAAAُّزُزلَ الأركAAAAAَبُ   
  

 ً AAAAAAAدْرُ مُخAAAAAAAْتلََجٌ وأنAAAAAAAُزِلَ طافِيAAAAAAAا   فالسِّ
  

  مAAAAAا بAAAAAَينَ عAAAAAَيْن إلAAAAAى نبAAAAAأة الأثAAAAAأبَُ   
  

  والأثAAAAلُ مAAAAِنْ سAAAAَعْيا وحَلْيAAAAَةَ مُنAAAAْزَلٌ 
  

AAAAAجُونُ فعَلُْيAAAAAَبُ  والAAAAAدَّوْمُ جAAAAAاء بAAAAAهِ      الشُّ
  

                                   

  .102: الوصف في الشعر العربي: ينظر )1(
مفردها نوء ويعني النوء كما جاء في الصحاح واللسAان ؛ سAقوط نجAم مAن المنAازل فAي : الأنواء )2(

وكانAت العAرب تضAيف ... في المغرب مع الفجر وطلAوع رقيبAه مAن المشAرق يقابلAه مAن سAاعته
 176/ 1: ، اللسAAان79/ 1: الصAAحاح: نهAAا، ينظAAرالأمطAAار والريAAاح والحAAر والبAAرد إلAAى السAAاقط م

  ).نوأ(
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 ً   ثAAAُمَّ انتهAAAى بَصAAAَري وأصAAAْبَحَ جالسAAAِا
  

بُ      )1(مِنAAAAAAAAْهُ لِنَجAAAAAAAAْدٍ طAAAAAAAAائقٌِ مُتغAAAAAAAAََرِّ
  

فAالبرق  ،تمثل المقطوعة رصAد الشAاعر الAدقيق لمجمAل تلAك الظAواهر الطبيعيAة
ولعAل شAدة  ،ظهر من بيت تلك المفردات في قدرتAه علAى التعبيAر عAن لAواعج الشAاعر

أمAا  ،خيAال سAاعدة الشAعري حAين صAيره كغابAة قAد أضAرم بهAا النAارتوهجه قد أثارت 
والرعAد مAنح الشAاعر صAورة  ،السحاب فلم ينم ليلته بل أمضاها مرتوياً من ماء البحر

إن ذلAAك السAAحاب  ،مسAAتوحاة مAAن الطبيعAAة المتحركAAة حينمAAا صAAيره كهAAدر فحAAل الإبAAل
ويحدث سيلاً يقتلAع  ،المتراكم بعضه فوق بعض نزل عند جبل نعمان ليتفجر ما كثيراً 

ولعAAل الصAAورة  .شAAتى المفAAردات النباتيAAة مهمAAا كانAAت مواضAAعها وأيAAن كانAAت أقاليمهAAا
الطبيعية للبرق المتوهج والسAحاب المثقAل بالمAاء الAوفير والسAيل الجAارف تتوافAق مAع 

  .)2(الحدث الشعري حيث حمله صور فخرية شتى
بAالمرأة  –كAذلك  –اء ويربط أبو ذؤيب الهذلي حديثه عن بعض مفAردات الأنAو

  :حين قال
  أمِنAAAAAAْكِ بAAAAAAَرقٌ أبِيAAAAAAتُ اللَّيAAAAAAلَ أرقبAAAAAAُُهُ 

  
AAAAأمِ مِصAAAAباحُ      كأنAAAAَّهُ فAAAAي عAAAAِراضِ الشَّ

  
  يَجAAAAAُشُّ رَعAAAAAْداً كهAAAAAدْرِ الفحAAAAAَْلِ تتبْعAAAAAَُهُ 

  
  أدُْمٌ تعطAAAAَّفُ حAAAAَولَ الفحAAAAَْلِ ضحَْضAAAAاحُ   

  
  فهAAAAَُنَّ صAAAAُعْرٌ إلAAAAى هAAAAَدْرِ الفَنيAAAAقِ ولAAAAَمْ 

  
  هِ عAAAAAAَنْهُنَّ إلقAAAAAAاحُ يَجْفAAAAAAُرْ ولAAAAAAَمْ يسAAAAAAُْلِ   

  
  فَمAAAAAAAرَّ بAAAAAAAالطَّيرِ مِنAAAAAAAْهُ فAAAAAAAاعِمٌ كAAAAAAAَدِرُ 

  
بAAAAاءُ وفِيAAAAهِ العصAAAAُْمُ أجْنAAAAاحُ      )3(فَيAAAAْهِ الظِّ

  
وفAAر الشAAاعر فAAي المقطوعAAة صAAفات البAAرق الAAذي أرقAAه بعAAد أن لاح كالمصAAباح 

وقAد  ،المتوهج، أما السAحاب فرعAده كهAدير فحAل الإبAل المجتمعAة حولAه الإبAل الكثيAرة
محدثاً سيلاً غزيراً يكاد يغرق الضباء والوعول  ،السحاب عن مطر كثيرتمخض هذا 

ولعAل تركيAز الشAاعر علAى صAورة البAرق  ،وهن يتجنبن السAيل ،لولا تمسكهن بالحياة
المتلألئة وشدة صAوت الرعAد ذو دلالات موضAوعية تلتقAي مAع صAفات الممAدوح ومAا 

  .حدث الشعريوالتي كشف عنها ال ،حمله من مقومات الشجاعة والإقدام
  :قال فيه ،وثمة نموذج آخر ربط فيه المتنخل الهذلي حديثه عن الأنواء بالمرأة

                                   

: جزائAAAر البحAAAر، عيقAAAات: اسAAAتوفى، البضAAAيع: ، تجAAAرم1105-1103/ 3: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )1(
  .ضرب بنفسه: كثير، لبج: متراكب بعضه فوق بعض، عكر: ساحات، كرفئ

والإلتAAزام بشAAتى ويكAAرر سAAاعدة بAAن جؤيAAة ذات الملامAAح لمفAAردات الأنAAواء فAAي قصAAيدة أخAAرى،  )2(
  .1176/ 3: شرح أشعار الهذليين: التفاصيل الداخلية للمشهد، ينظر

  .سيل يملأ كل شيء: ، فاعم168-167/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(

١٤٤



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

  هAAAAAAAَلْ هاجAAAAAAAَكَ اللَّيAAAAAAAلُ كَلِيAAAAAAAْلٌ علAAAAAAAى
  

  أسAAAAAAAAماءَ مAAAAAAAAِنْ ذِي صAAAAAAAAُبرٍُ مُخْيAAAAAAAAِلِ   
  

  أنشAAAAAAAAأ فAAAAAAAAي العَيْقAAAAAAAAَةِ يرَْمAAAAAAAAِي لAAAAAAAAَهُ 
  

  جAAAAAAAAAAAAAُوفُ رَبAAAAAAAAAAAAAابٍ وَرِهٍ مُثقAAAAAAAAAAAAAَْلِ   
  

  فAAAAAAAAAAAAAAAالتطََّ بالبرُقAAAAAAAAAAAAAAAةِ شAAAAAAAAAAAAAAAُؤبوُبهُُ 
  

  عAAAAAAAAدُ حتAAAAAAAAَّى برُْقAAAAAAAAَةِ الأجAAAAAAAAْوَلِ والرَّ   
  

  أسAAAAAAAAَْدَفُ مُنْشAAAAAAAAقٌّ عAAAAAAAAُراهُ فAAAAAAAAَذُو الأ
  

  دَمAAAAAAAَاثِ مAAAAAAAا كAAAAAAAانَ كAAAAAAAَذِي المَوئAAAAAAAِلِ   
  

يحُ وانAAAAAAـ   حAAAAAAارَ وعَقAAAAAAَّتْ مُزْنAAAAAAَهُ الAAAAAAرِّ
  

  ـAAAAAAقارَ بAAAAAAِهِ العAAAAAAAَرْضُ ولAAAAAAَمْ يشAAAAAAAُْمَلِ   
  

  مسAAAAAAAAAAAAAAAُْتبَْدِراً يزَْعAAAAAAAAAAAAAAAَبُ قدَُّامAAAAAAAAAAAAAAAَهُ 
  

AAAAAAAAAمُرِ الأطAAAAAAAAAوَلِ      يرَْمAAAAAAAAAِي بعAAAAAAAAAُِمِّ السَّ
  

  رَ نَجAAAAAAAAAAAْداً فَترامAAAAAAAAAAAَى بAAAAAAAAAAAِهِ ظAAAAAAAAAAAاهَ 
  

  )1(مِنAAAAAAAAAAْهُ تAAAAAAAAAAَوالِي لَيْلAAAAAAAAAAَةٍ مُطْفAAAAAAAAAAِلِ   
  

مAن  ،تمثل المقطوعة رصد الشاعر الدقيق وتتبعAه المتواصAل لمفAردات الأنAواء
وقAد انبعجAت نAواحيهن  ،برق آتٍ من بعيد وسحاب عظيم ساتر لأسAماءَ ببرقAه ورعAده

ولعل هAذه الصAورة  ،ن شجروسيل عظيم كل ما يمر به م ،وماء كثير ،شدة ثقل الماء
لكننAAا نلمAAس منهAAا رقAAة الصAAور وهAAدوء  ،الطبيعيAAة مجتمعAAة وإن بAAدت بعضAAها شAAديدة

برغبة الشاعر بتوفير صور طبيعية معبرة عن  –كما نظن  –وهذا مرتبط  ،المعالجة
  .)2(مشاعره الوجدانية تجاه الحبيبة التي احتواها موضوعه الشعري

قال أمية بن أبي  ،يث الأنواء فيها عن الطللوثمة نماذج هذلية أخرى ارتبط حد
  :عائذ الهذلي

  عَفَتهْا صAَباً ترَْمAِي السAَّرادِيحَ بالحَصAا
  

  ومسAAAAAAAAAُتنََّةٌ بAAAAAAAAAالمُورِ نَكبAAAAAAAAAاءُ شAAAAAAAAAَمْألُ   
  

  وكAAAAAُلُّ حَبAAAAAِيٍّ ذِي رَدِيAAAAAفٍ لِعِرضAAAAAِهِ 
  

  سAAAAAAAAAAَنامٌ وهAAAAAAAAAAادٍ مُلتئAAAAAAAAAAَبٌّ وكَلْكAAAAAAAAAAَلُ   
  

مٍ    شAAAAAAAAAAآمٍ يمAAAAAAAAAAانٍ مُنْجAAAAAAAAAAِدٍ مُتAAAAAAAAAAتهِّ
  

  أعجAAAAAAAAازُهُ وَهAAAAAAAAْوَ مسAAAAAAAAُْهِلُ حجازيAAAAAAAAَّةٍ   
  

  كAAAAأنَّ ومAAAAِيضَ البAAAAَرقِ تحAAAAَْتَ كِفافAAAAِهِ 
  

AAAAAAAAAلُ    AAAAAAAAAاحٍ شAAAAAAAAAواهُ محَُجَّ AAAAAAAAAفُ رَمَّ   تكشُّ
  

                                   

متسAAAاقط، : سAAAحاب ذو مخيلAAAة للمطAAAر، وره: ، مخيAAAل1257-1254/ 3: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )1(
  .موضع: الأجول

/ 1: شAرح أشAعار الهAذليين: الهذليون حديث الأنواء بAالمرأة، ينظAروثمة نماذج أخرى ربط فيها  )2(
  .1176/ 3، 294و 128/ 1
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بAAAAAAابِ أمَامAAAAAAَهُ    مُنيAAAAAAفٌ مسAAAAAAانيفُ الرَّ
  

  لAAAAAAAAَواقِحُ يحَْبوُهAAAAAAAAAا أجAAAAAAAAَشُّ مُجَلْجAAAAAAAAAِلُ   
  

  أنAAAAAAاخَ بأعجAAAAAAازٍ وجاشAAAAAAَتْ بحAAAAAAِارُهُ 
  

لُ    AAAAAAAAماءِ المُنAAAAAAAAَزَّ   ومAAAAAAAAَدَّ لAAAAAAAAَهُ نيAAAAAAAAلُ السَّ
  

AAAAAماءِ وأرْزَمAAAAAَتْ تAAAAAَرَوَّ    ى بأنهAAAAAارِ السَّ
  

عAAAAAAْدِ هAAAAAAَزْمٌ وأزَْمAAAAAAَلُ      سAAAAAAحابٌ لAAAAAAَهُ بالرَّ
  

  تخَيAAAَّلَ فAAAي الأطAAAلالِ يمَحAAAُْو رسAAAُُومَهَا
  

  )1(وآياتِهAAAAAAا والتAAAAAAُّرْبُ يسAAAAAAَْحُو ويسAAAAAAَْحَلُ   
  

فالشAAاعر وفAAر مAAن عوامAAل الطبيعAAة مAAا لAAه القAAدرة علAAى تعفيAAة الطلAAل مAAن ريAAاح 
فضAلاً عAن السAحاب الكثيAف الأسAود  ،أل نكباءومن شم ،وهي ترمي بالحصى ،الصبا

والبAرق تحAAت السAحاب إذا مAAا لاح ينكشAف أبAAيض  ،القAادم مAن الشAAام أو الAيمن أو نجAAد
وهAذا توظيAف خفAي لمفAردات  ،كصورة الرماح يخالطه الرعد المزمجر كزئير الأسAد

مAAن هAAذا يظهAAر أن الشAAاعر وفAAر الكAAم الAAوفير لمفAAردات الطبيعAAة  ،الطبيعAAة المتحركAAة
 ،ورعAد مصAوت ،وبAرق ملتمAع ،وسحاب متAراكم ،صورها الكثيفة من رياح مختلفةو

ولعAل هAذه مAن العوامAل  ،لتفعل فعلها المAؤثر فAي تعفيAة الطلAل وانمحائAه ،ومطر كثير
  .المؤثرة الوفيرة تتوافق مع الحدث الشعري حيث وقفة الشاعر الفخرية

هAAم أنAAواء متميAAزة مAAن ذلAAك كلAAه نسAAتنتج بAAأن طبيعAAة هAAذيل وتميزهAAا قAAد وفAAرت ل
 ،وقد يدوم سقوطه عدة أيام مما يحدث سيولاً عارمة ،فالمطر عندهم سح غزير ،كذلك

تقلAAع فAAي كثيAAر مAAن الأحيAAان شAAتى النباتAAات والأشAAجار وتهAAدد الكثيAAر مAAن المفAAردات 
بعد أن تروى من  ،فمثقل بالطلل ومتفجر بالماء) الغيم(أما السحاب  ،الحيوانية بالغرق

أما إذا كان أبيض ملتمع فإنه عقيم يبAاري الAريح فAي  ،كان أسود مكفهر مياه البحر إذا
وإذا كان البرق يؤرقهم ويثير شجونهم بلمعانه  ،ويأتي البرق مختلطاً بالرعد ،سرعتها
فAAإن الرعAAد يجلAAب الأسAAماع بAAدوي متAAرام فAAي الأرجAAاء قويAAاً موحيAAاً بشAAتى  ،المتAAوهج

أمAا الAريح فيAأتي  ،انهيAار جانAب الجبAل الصور الطبيعية لا سAيما هAدير فحAل الإبAل أو
وتهAب  ،حديث الهAذليين عنهAا مرتبطAاً بAالمزن أو الطلAل أو التعبيAر عAن الشAدة والبAرد

 )3(والشمال ،حيث اليمن والحبشة) النعامى(ويسمونها  )2(الجنوب :عندهم من وجهتين

                                   

  .534-533/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
، 164: الأنAواء: وهي أحب الرياح عند أهل الحجاز في الشتاء والصيف، وهAي للأمطAار، ينظAر )2(

 74/ 2: تAاب الأزمنAة والأمكنAةومAا بعAدها، ك 425/ 1: كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشAياء
وفيAه  315: ، كتAاب حلبAة الكميAت126: ، الأزمنة والأنواء55/ 1: وما بعدها، رسائل ابن العربي

  ).الجنوب من ريح الجنة: (صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وسََلَّمَ  –قال رسول الله 
)3( Aكت بالليAار وتسAا بالنهAتد هبوبهAي يشAى والتAب الأعلAا وهي التي تهب من القطAاز بكونهAل، وتمت

، 71: ، أدب الكاتAب165: الأنAواء: تمحو السحاب وتقصره، والشمال عند العAرب للAروح، ينظAر
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ي وإذا كانAAت الجنAAوب تAAأتي مرافقAAة للسAAحاب والمطAAر فAAإن الشAAمال تAAأت ،حيAAث الشAAام
، المرتبطAAة عنAAدهم )2()الصAAبا(، وعرفAAوا مAAن الريAAاح أيضAAاً الAAريح الشAAرقية )1(بAAالبرد

، التAAي تAAرتبط )4()الحرجAAف(، فضAAلاً عAAن )3()الAAدبور(وكAAذلك الAAريح الغربيAAة  ،بالجAAدب
  .عندهم بالشدة وتصاحب الرمال

إن جملة النصوص التي درسناها في هAذا الفصAل تAتمخض عAن حقيقAة أساسAية 
اعر الهذلي أفAرد مقAاطع غزيAرة مAن قصAائده لاسAتجلاء صAور بيئتAه خلاصتها أن الش

رفAAد بنيAAة  :أولهمAAا ؛ومتابعتهAAا بالتأمAAل والوصAAف ليوظAAف ذلAAك فAAي واحAAد مAAن إطAAارين
التعبير عن تجربتAه  :وثانيهما ،القصيدة بما تقتضيه من مقومات تقليدية أو موضوعية

كلتAا الحAالتين معنAي بAأدق  وهAو فAي ،الآنية التي قAام عليهAا بنAاء قصAيدته الموضAوعية
نشAيط فAي متابعAة  ،حريص على استقاء ملامح الصورة وأبعادها ،المشاهد والتفاصيل

  .أدق التفاصيل التي تتكفل بنقل الصورة التأثيرية المطلوب نقلها إلى وعي المتلقي
وإذ يشارك الشاعر الهذلي الشاعر الجاهلي في هذاغ كله فإنه يبقى متفرداً بهذه 

التي أومأنا إلى أنها وليدة بيئته المتميزة بل إن الأمAر يتعAدى عمليAة الوصAف  المشاهد
وذلAAك مAAا عللنAAاه بقلAAة مشAAاهد الصAAحراء فAAي لوحAAة  ،المجAAرد إلAAى بنيAAة القصAAيدة نفسAAها

فضلاً عما تأملناه من مشاهد طبيعية لا نجد لها أثAراً فAي شAعر عامAة  ،الرحلة التقليدية
  .الشعراء الجاهليين

  
  

                                                                                       

، كتAاب 340: وما بعدها، كتاب الآثار الباقية فAي القAرون الخاليAة 74/ 2: كتاب الأزمنة والأمكنة
  .318-316: حلبة الكميت

هAذيل كلهAا تجعAل العمAل فAي المطAر للجنAوب فهAذه (وقد رصد ذلك ابن قتيبة من قبAل حAين قAال  )1(
  .165: الأنواء: ينظر) وتجعل الشمال تقشع السحاب

صAلى الله عليAه  –وتهب من مطلع الثريا إلى بنات نعش ومعهAا تلقAح الأشAجار، قAال رسAول الله  )2(
: ، كتAاب الأزمنAة والأمكنAة617/ 2: صAحيح مسAلم: ، ينظر)نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور: (وسلم

  .313: ، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس55/ 1: وما بعدها، رسائل ابن العربي 74/ 2
وتهب من مسقط الطائر إلى مطلع سهيل، وهي رياح قوية تهAدم البنيAان وتقلAع الشAجر، وتسAمى  )3(

ومAا بعAدها،  74/ 2: كتAاب الأزمنAة والأمكنAة: ومعها تأتي العواصف غير المستطابة، ينظAر) صرصر(
  .43/ 5: ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام316: ، كتاب حلبة الكميت126: زمنة والأنواءالأ

  .80/ 2: كتاب الأزمنة والأمكنة: وهي الريح الباردة الشديدة الهبوب، ينظر )4(
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إن عملية بناء الصورة الشعرية عند أي شاعر تحتاج إلى روافد متشعبة تشAكل 
فAAي مجملهAAا الأرضAAية المطلوبAAة لانبثAAاق تلAAك الصAAورة ويبAAدو أن الموضAAوع الشAAعري 
الذي يعالجه الشاعر يمثل المادة الأساسAية مAن مAواد بنAاء تلAك العمليAة الإبداعيAة لAذلك 

ناسAAب أن نقAAول بAAأن الصAAورة الشAAعرية التAAي يبAAدعها ذهAAن الشAAاعر هAAي نAAرى مAAن الم
 ،متحققة أولاً في المحيط الخارجي حتى إذا امتزجت من خلال التجربة بAذات الشAاعر

وتحققAAت فAAي إطAAار  ،اسAAترفدت مAAن ذهنAAه ومAAن قدرتAAه الإبداعيAAة صAAيغتها وتفاصAAيلها
تربة الواقع الذي انبثقت الصورة الشعرية التي تنتمي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى 

.. .ومن مواد الشاعر في بناء عمله الشعرية الحصيلة الثقافية والعقائدية والدينيAة ،منه
أمAا الطبيعAة فلهAا أن  ،التي تعد معيناً مهماً في رسم ملامح الصورة الشعرية المطلوبAة

تحتل موضعاً متميزاً بAين روافAد تشAكيل صAوره الشAعرية التAي تسAتفيد مAن خصAائص 
  .)1(مفرداتها وصفاتها كالشكل واللون والوظيفة

ويبAدو جليAاً أن النقAاد العAرب كAانوا  ،فالبيئة جزء من تفكير الشاعر ومن عقليته
قد تلمسوا أثر البيئة في الشعر منذ زمن ابن سلام الجمحي الAذي نبAه علAى ذلAك الأثAر 

مAAن آثAAار  ، فضAAلاً عمAAا رآه الجAAاحظ)2(حAAين أدرك اخAAتلاف الشAAعر بAAين بيئAAة وأخAAرى
، ويAAأتي ابAAن قتيبAAة بنظAAرة أكثAAر توسAAعاً عAAن )3(للعوامAAل البيئيAAة فAAي أدب بعAAض القبائAAل

 ،، وإذا كنAا نلمAس فAي تلAك الآراء)4(حين يعد البيئة أحد دواعي الشAعر وأركانAه ،سبقه
فAإن ابAن طباطبAا قAد تفAرد مAن بAين أولئAك النقAاد فAي  ،مساً خفيفاً لأثر البيئة في الشAعر

واعلAAم أن ( :لبيئAAة علAAى الأدب أو فAAي عAAده الشAAعر ابAAن البيئAAة حAAين قAAالإدراكAAه لأثAAر ا
العرب أودعت أشAعارها مAن الأوصAاف والتشAبيهات والحكAم مAا أحاطAت بAه معرفتهAا 

 ،وهم أهل وبAر صAحونهم البAوادي وسAقوفهم السAماء ،ومرت تجاربها ،وأدركه عيانها
  .)5()فليست تعدو أوصافهم ما رأوا فيها

                                   

يبدو أن الجاحظ قد رصد ذلك بذكاء حين جعل من الطبيعة سبباً ثالثاً من أسباب دواعي الشعر،  )1(
  .381/ 4: لحيوانا: ينظر

  .68/ 1: طبقات فحول الشعراء: ينظر )2(
  .382-380/ 4: الحيوان: ينظر )3(
  .81/ 1: الشعر والشعراء: ينظر )4(
  .10: عيار الشعر )5(
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ته النقدية الثاقبة وبثقافته العربية الأصيلة قد أدرك أن الشAعر فابن طباطبا بنظر
 ،هو نتاج بيئة معينة تملي على الشاعر ما يريد من مشAاهد وصAور وأخيلAة ومفAردات

  .لذلك يأتي الشعر عنده بفضل البيئة غنياً بالوصف ومليئاً بالتشبيه ومطبوعاً بالحكم
Aن بيئAف عAزة تختلAة متميAد وبما أن بيئة هذيل بيئAا قAرى بكونهAرب الأخAات الع

 –كان من حقنا أن نتوقع اخAتلاف المAادة الشAعرية  ،تميزت بجبالها ووديانها ووهادها
في قصائدهم عن المادة الشعرية المستمدة من الطبيعة  –المستمدة من الطبيعة الهذلية 

  .التي يوظفها سائر الشعراء الجاهليين في أشعارهم
AAذا الفصAAي هAAنعالجه فAAذس سAAا إن الAAي عالجهAAعرية التAAور الشAAك الصAAو تلAAل ه
، وأقAاموا بناءهAا علAى مفرداتهAا تبAرز مAن ...الهذليون في فخرهم وهجAائهم ومAراثيهم

ومن هنا نستطيع القAول بAأن هAذا الفصAل  ،بينها المفردات المستمدة من البيئة الطبيعية
 ،سAAابقلAن يتنAاول الطبيعAة بوصAAفها موضAوعاً شAعرياً فتلAك مهمAAة تكفAل بهAا الفصAل ال

ولكنه سيتناول الطبيعة بوصAفها نسAغاً يجAري فAي عAروق القصAيدة فيرفAدها بمقومAات 
التعبير الشعري من دون أن يكون هو بذاتAه هAدفاً شAعرياً يتAوخى الشAاعر معالجتAه أو 

  .التعامل معه بشكل مباشر
ولكي تقع المادة في إطار منهجي واضح عدنا إلى تنAاول موضAوعات الهAذليين 

AAوعاً موضAAة موضAAت البيئAAي قامAAور التAAوع الصAAل موضAAوان كAAت عنAAا تحAAوعاً وعالجن
  .الطبيعية ببناء أجزاء رئيسة أو هامشية منها
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الفخAAAر مAAAن الأغAAAراض الشAAAعرية التAAAي عبAAAرت عAAAن اعتAAAداد العربAAAي بقومAAAه أو 

، فضAAلاً عAAن القAAيم العليAAا )2(، واسAAتوعبت إظهAAار فضAAائل الشAAجاعة والكAAرم)1(بنفسAAه
، ويسAتطيع )3(تل الفخر مرتبة متقدمة ضAمن أغAراض الهAذليين الشAعريةويح ،الأخرى

وقAد ارتAبط الAذاتي بعامAة  ،الدارس أن يتابع نماذج الهذليين من فخر ذاتي وفخAر قبلAي
، أنا القبلي فارتبط بشكل عام بغير الصAعاليك )4(بالصعاليك لتحررهم من القيود القبلية

  .لفردية ضمن إطار جماعيوفيه تذوب شخصية الشاعر ا ،الصعاليك من الهذليين
وتدخل الطبيعة مادة موضوعية ضمن قصائد الفخر الهذلية بشكل واسع فتهيء 

فالشAاعر الهAذلي حAين  ،للشعراء مختلAف المفAردات والصAور والأخيلAة المسAتمدة منهAا
يريد أن يصور حالة البطش بالأعداء يأخذ من الطبيعة ما يلائم تلAك الحالAة ومAا يتفAق 

  :ؤيب الهذليقال أبو ذ ،معها
غAAAAداةَ المُلAAAAAَيْحِ حَيAAAAْثُ نحAAAAAَْنُ كأنَّنAAAAAا         

  
  )5(غواشAAAِيَ مُضAAAرٍ تحAAAَْتَ رِيAAAحٍ ووابAAAِلِ   

  
كما تبدو صور الطبيعة من خلال مفرداتها الصامتة الريح والمطر تشAكل مAادة 
الشAAاعر الموضAAوعية فAAي التعبيAAر عAAن مقومAAات الفخAAر التAAي تتمثAAل بAAالقوة والAAبطش 

اد تAرد تلAك الصAورة عنAد عامAة الشAعراء الجAاهليين ولكAن باختصAار ، وتكA)6(بالأعداء
فAAأبو قلابAAة . )7(إذ أنهAAم يكتفAAون منهAAا بالتشAAبيه دون أن يكAAون لهAAم فيهAAا تفصAAيل ،شAAديد

الهذلي يجعل مAن الطبيعAة فAي صAورتيها الصAامتة والمتحركAة مAادة موضAوعية أكثAر 
  :حين قال ،انتشاراً في التعبير عن وقفته الفخرية

                                   

  .352: ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء143/ 2: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ينظر )1(
  .67: س في الشعرتلخيص كتاب أرسطو طالي: ينظر )2(
وذلك ما تأكد لدينا من الجرد الإحصائي الشAامل لمAوروث هAذيل الشAعري، إذ كشAف أن قصAائد  )3(

  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية%) 26(قصائد الفخر تشكل ما يقارب 
يرى الدكتور حسين عطوان بأن الصعلوك عندما يشعر بسAوء المعاملAة فإنAه يلجAأ إلAى أحضAان  )4(

: ينظAر. نه يجد فيها مAلاذه ومبتغAاه، فAلا أفضAل عنAده مAن أرض الله الواسAعةأحضان الطبيعة لأ
  .54: الشعراء الصعاليك في العصر الأموي

  .سحاب: موضع، غواشي: ، المليح162/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
شرح أشعار : ترد مفردات الريح والمطر وشبههما مادة موضوعية قصائد فخرية أخرى، ينظر )6(

  .1026/ 3، 635و 550/ 2، 462و 390و 376و 256/ 1: أشعار الهذليين
، وزهيAر 119: ، وأوس بAن حجAر176و 84: ، وقيس بن الخطيم46: علقمة الفحل: ينظر دواوين )7(

  .236وزهير 
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حُ بكِاهAAAAAِلَ حAAAAAَولي وعمAAAAAْرٍو        يصAAAAAُا
  

AAAAAAAـارِياتِ مAAAAAAAِنَ الكAAAAAAAِـلابِ      وهAAAAAAAُمْ كالضَّ
  

AAAAAبوُحَ بAAAAAِذِي مAAAAAُراخٍ         يسAAAAAُامُونَ الصَّ
  

  وأخAAAAAُْرَى القAAAAAَومِ تحAAAAAَْتَ حَريAAAAAقِ غAAAAAابِ   
  

ومِنAAAAAAَّا عُصAAAAAAْبَةٌ أخAAAAAAُْرَى حَصAAAAAAَـاةٌ        
  

AAAAAAAAتْ بالثِّقAAAAAAAAـابِ      كَغلAAAAAAAAَْـيِ القAAAAAAAAِـدرِ حُشَّ
  

أخAAAAAAAُرى سAAAAAAAِرَاعٌ        ومِنAAAAAAAَّا عُصAAAAAAAْبَةٌ 
     

AAAAAـرابِ    AAAAAنَنِ الطِّ يAAAAAـحُ كالسَّ   )1(زفتهAAAAAْا الرِّ
  

إن هAAذا الحشAAد الكمAAي مAAن مفAAردات الطبيعAAة يشAAير إلAAى إيمAAان الشAAاعر بقAAدرة 
إذ حملAAت الطبيعAAة  ،الطبيعAAة علAAى تAAوفير أدوات التعبيAAر عAAن مضAAامين فخAAره القبلAAي

رداتهAAا المتسAAمة بAAالقوة صAAوراً قAAادرة علAAى تمثيAAل مAAا أراد مAAن صAAفات مAAن خAAلال مف
الإبAAل التAAي طربAAت إلAAى (و) نAAار الحريAAق(أو صAAورها المعبAAرة ) الكAAلاب الضAAاريات(

  .)أوطانها
وتمAAد الطبيعAAة مالAAك بAAن خالAAد الهAAذلي بصAAورة مسAAتوحاة مAAن مفAAردات الطبيعAAة 

  :المتحركة ومعبرة عن فخر الشاعر القبلي في قوله
أنAAAAُاسٌ برََتنAAAAْا الحAAAAَرْبُ حتAAAAَّى كأنَّنAAAAا     

  
جَتهAAAAAAْا الAAAAAAدَّواجِنُ      )2(جAAAAAAِذالُ حِكAAAAAAاكٍ لوَّ

  
  

إذ يجعل الشاعر من صورة الإبل الجربAى التAي تستشAفى بالجAذع الAذي ينصAب 
لها العطن أفضل ما يراه من مواده الشAعرية فAي التAدليل علAى شAجاعة قومAه ونشAأتهم 

  .)3(في الحرب فهم قد مارسوها حتى غدت جزءاً من طبيعة وجودهم
  :إذ يقول ،عة الهذلية لأبي جندب الهذلي إحدى صورها الموحية بصفاتهوتوفر الطبي

بطَِعْنٍ كَرُمْحِ الشَّولِ أمسَْتْ غAوارِزاً      
  

  )4(جواذِبهAAAAAAAُا تAAAAAAAأبى علAAAAAAAى المُتغيAAAAAAAِّرِ   

  
إذ يكشAف البيAت عAن صAورة الشAاعر وشAدة طعانAه للأعAداء مAن خAلال صAAورة 

تAAAدفق الAAAدم أثAAAر طعنAAAه الموجAAAع  الناقAAAة الشAAAول عنAAAدما يسAAAتدرها فتAAAأبى فكAAAذلك يكAAAون
  .)5(للأعداء

                                   

  .718/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
  .جذوع تنصب للإبل الجربى لتحتك بها: ، جذال450/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
ن الحيو )3( / 1: شAرح أشAعار الهAذليين: أحد مضامين الفخر عند الهذليين، ينظر –كذلك  –ان ويكوِّ

  .1266و 1207/ 3، 759و 663/ 2، 353و 300-301/ 1
  .الذي يطلب بقية اللبن: ، المتغبر360/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
/ 1: نشرح أشAعار الهAذليي: وتظهر الصورة ذاتها عند أبي جندب الهذلي في موضع آخر، ينظر )5(

1 /472.  
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 ،وتظهر الطبيعة أهم المكونات الشعرية ضمن وقفة أبي العيال الهذلي الفخريAة
  :عندما قال

فAAAAي كAAAAُلِّ مُعْتAAAAَرَكٍ تAAAAَرَى مِنAAAAَّا فتAAAAًى         
  

  يهAAAAAAAAَْوى كَعAAAAAAAAَزلاءِ المAAAAAAAAَزادَةِ تزُْغAAAAAAAAِلُ   
  

دَتْ حAAAAAَربٌ يكAAAAAُونُ حِلابهAAAAAُا         وتجAAAAَرَّ
  

  قAAAAAAAAاً ويمَْريهAAAAAAAAا الغAAAAAAAAويُّ المُبطAAAAAAAAِلُ عَلَ   
  

فيAAAAرى النِّبAAAAالَ تعَِيAAAAرُ فAAAAي أقطارِنAAAAا        
  

AAAAAAAنْبلُُ      )1(شُمسAAAAAAAاً كAAAAAAAأنَّ نِصAAAAAAAالهَُنَّ السُّ

  
فالطبيعAة فAAي صAAورها الصAAامتة والمتحركAAة قAAد شAAكلت النسAAيج الAAداخلي لمجمAAل 

ً ويبدو أن ذلك لم يكAن  ،الصور الشعرية التي حفلت بها هذه الأبيات الفخرية  ،اعتباطAا
بل إن الطبيعة تشكل إحدى المفردات الشAعرية للشAاعر لكونهAا تؤلAف أبAرز محتويAات 

وإذا كانAAت الطبيعAAة إحAAدى مAAواد الهAAذليين  ،المخAAزون الفكAAري لشAAعراء ذلAAك العصAAر
الشAAعرية فAAي الكشAAف عAAن مقومAAاتهم الفخريAAة المرتبطAAة بقAAيم الشAAجاعة والبطولAAة عنAAد 

في الكشف عAن  –كذلك  –ورها ظلت مادة مناسبة فإن مفرداتها وص ،منازلة الأعداء
جانب من مواقفهم البطولية المتعلقة بقهAر الطبيعAة وعAدم الخAوف عنAد ولAوج فجاجهAا 

  :فهذا أمية بن أبي عائذ الهذلي يقول ،الواسعة والمليئة بالمخاطر
اتِ الفِجAAاجِ التAAي بِهAAا الAAـ        ابُ جAAوَّ وجAAوَّ

  
لُ ّ◌َ◌عAAAAَـامُ وعAAAAَـزْفُ الجAAAAِنِّ وال     مُتغAAAAَـوَّ

  
وليAAAAAAAـلٍ دَجAAAAAAAُـوجيٍّ بَهAAAAAAAيمٍ ظـلامAAAAAAAُـهُ        

  
AAAيحَانِ جAAAَونٌ مُجلAAAَّلُ      كمAAAا اسAAAْوَدَّ فAAAي السِّ

  
قطََعAAAAْتُ إذا مAAAAا القAAAAَرْمُ كانAAAAُـوا كAAAAـأنَّهُمْ       

  
  مAAAAAِنَ النAAAAAَّـومِ غَيAAAAAْـدَى خAAAAAِـرْوعٍ يَتمَيAAAAAَّلُ   

  
وَلAAAَو عَرَضAAAَتْ ظَلْمAAAاءُ كاليAAAَـمِّ حِنAAAْدِسٌ  

       
  ودَاوِيAAAAAAَّةٌ مَخْشِيAAAAAAَّـةُ الهAAAAAAَـوْلِ هَوجAAAAAAَـلُ   

  
AAدَى       يَضAِلُّ بِهAAا الهAادِي ويAAدعُو بِهAا الصَّ

  
لُ      )2(ويحAAAAَْـوَلُّ مAAAAَنْ يسAAAAَْرِي بِهAAAAا ويهAAAAُوَّ

  
فالشاعر استقى أغلب مادته الشعرية مما هيأته له الطبيعة من مفردات وصAور 

لمتميزة ومخاطرته فAي ركAوب إذ أفاد من وعورتها في الكشف عن شجاعته ا ،مخيفة
، وهذه الصورة من المواد الشعرية التAي تعارفAت عليهAا التجAارب الشAعرية )3(الأهوال

                                   

  .تدفع بالدم: فم المزادة، تزغل: ، العزلاء435-434/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .بعيدة واسعة: مائلي العنق، هوجل: لا، فيدي535/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
شAرح : ويوظف معقل بن خويلد الهذلي الصور الطبيعية ذاتها في إحدى قصائده الفخرية، ينظر )3(

  .380/ 1: ينشرح أشعار الهذلي
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مادتAه  –كAذلك  –ويجAد المتنخAل الهAذلي فAي المرقبAة أو الفAلاة الواسAعة . )1(بوجه عام
  :حين قال ،الطبيعية في تشكيل أبعاد صورته الشعرية المعبرة عن فخره بنفسه

AAAAAAAAَا         ومَرْقَبAAAAAAAAى ذُراهAAAAAAAAتُ إلAAAAAAAAْةٍ نَمَي
  

  تAAAAAAAAAAُزِلُّ دوارِجِ الحَجAAAAAAAAAAَلِ القAAAAAAAAAAَواطِي  
  

كبAAAAAAAانُ فِيAAAAAAAهِ        وخAAAAAAAَرقٍ تحَسAAAAAAAِْرُ الرُّ
  

  )2(بعَِيAAAAAAAAدِ الغAAAAAAAAَوْلِ أغْبAAAAAAAAَرَ ذِي نِيAAAAAAAAاطِ   
  

فالمAAادة الشAAعرية اسAAتقت صAAورها ممAAا وفرتAAه الطبيعAAة للشAAاعر مAAن مفAAردات 
  .)3(لا سيما في ارتقاء المراقب وصور معبرة عن قوة الشاعر وفخره الذاتي

وعنAAدما يريAAد صAAخر الغAAي الهAAذلي أن يفتخAAر بنفسAAه نافيAAاً عنهAAا صAAفة العبوديAAة 
والضعف نراه يلجأ إلى الطبيعة ليستقي منهAا إحAدى مفرداتهAا الحيوانيAة مAادة تعبيريAة 

  :إذ قال ،ملائمة
تسAAAAAAAAAAَْسٌ تيAAAAAAAAAAَُوسٍ إذا ينُاطحُِهAAAAAAAAAAا           

  
  AAAAAAAAAAAAُاً أرُومAAAAAAAAAAAAألَمُ قرَْنAAAAAAAAAAAAدُ يAAAAAAAAAAAAِ4(هُ نَق(  

  
مAAن ذلAAك كلAAه نخلAAص إلAAى أن الطبيعAAة شAAكلت مAAادة أساسAAية فAAي قصAAائد الفخAAر 

إذ جعلوا منها أداة مهمة في التعبير عن قيمهم الفكرية ورسموا من  ،للشعراء الهذليين
بعAد أن أمAدتهم بصAور تشAبيهية تAوفر معAاني الشAدة  ،خلالها صورهم الشعرية الهادفAة

، ولعAل )5(صAورة المطAر والسAيل أو السAحاب أو مAوج البحAرفقد أفAادوا مAن  ،والبطش
سبب تركيز الشاعر الهذلي على تلك الصور الطبيعيAة دون غيرهAا يعAود إلAى ارتبAاط 

فAالمطر والسAحاب والمAوج مAن المشAاهدات البيئيAة التAي  ،تلك المشاهد بالقوة والعظمة
ا ما دامت أياماً عديAدة ويعرف مدى تأثيرها إذ -مثلما يشتاق إليها   –يخشاها الشاعر 

                                   

، 5: الأفAAوه الأودي: تAAرد تلAAك الصAAورة فAAي تجAAارب الشAAعراء مAAن غيAAر الهAAذليين فAAي دواويAAن )1(
: ، وعبيد بن الأبAرص247و 91: ، وامرئ القيس876: ، والمرقش الأكبر37: والشنفرى الأزدي

، 66: ، ولبيAAد العAAامري261: ، وزهيAAر46: ، والنابغAAة الAAذبياني203: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم26
  .51: ، وابن مقبل83و 46: كعب بن زهيرو

  .بعيد: اللواتي يقاربن الخطو، ذي يناط: ، القواطي1275/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
: الشAنفرى الأزدي: يرد الحديث عن المراقب عنAد الشAعراء مAن غيAر الهAذليين، ينظAر الAدواوين )3(

، 34: وخفاف بن ندبAة السAلمي ،190: ، ولبيد العامري26: ، وزهير172 74: ، وامرئ القيس37
  .186و 125: وكعب بن زهير

  .مأكول: أصله، نقد: ، أرومه260/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
وقف الدكتور حسين عطوان عند البحر كثيراً، كمAا كشAف عAن الموضAوعات التAي اسAتغل فيهAا  )5(

  .38-11: بيوصف البحر والنهر في الشعر العر: الشعراء الجاهليون بيئة البحر، ينظر
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، وهAAي صAAور تكAAاد تتميAAز )1(فهAAي تجAAرف الأشAAجار وتهAAدم البيAAوت وتميAAت الحيوانAAات
  .تفاصيلها مما هي عليه عند غيرهم من الشعراء الآخرين

وقAد عبAAر الهAAذليون عAAن قAAوتهم وشAجاعتهم الفرديAAة مAAن خAAلال صAAورة الحيAAوان 
الطبيعAة  –أيضAاً  -وفرتهAا وهAي صAور . .القوي المفترس كالأسAد أو النمAر أو النسAر

ووجد الهذليون في صورة المفاوز أو المراقب واجتيازها مAادة  ،وأدرك قيمها الشاعر
شAAعرية فAAي الكشAAف عAAن شAAجاعتهم الفرديAAة المتميAAزة بعAAد أن أدركAAوا مAAا فAAي ذينAAك 

مAAن الأخطAAار والمخAAاوف لاسAAيما المخAAاطر الطبيعيAAة ) المفAAاوز والمراقAAب(المسAAرحين 
اجآت المجهولة التي تحطمها الطبيعة مما جعل ارتيAاد تلAك الأمAاكن وغيرهما من المف

من المواقف التAي تبعAث علAى الفخAر بالشAجاعة وعAدم الخAوف والمخAاطرة حAين يجAد 
مAع  –كثيAراً  –وهAم فAي ذلAك التوظيAف كلAه التقAوا  ،الشاعر أن لا مناص من ولوجها

  .في التفاصيلوإن كانوا قد تميزوا منهم  ،غيرهم من الشعراء الجاهليين

!�Aא�����	�PPW� �
جسAAد الشAAعر العربAAي قبAAل الإسAAلام صAAورة الحAAرب مAAن خAAلال احتفAAاء العAAرب 

، فالقتAل لAم يكAن عنAدهم غايAة بAل )2(بالحرب واهتمامهم بها بعد أن خاضوها مAرغمين
، )4(، الAذي تتطلبAه الحيAاة العربيAة لAذلك العصAر)3(كان دافعAاً مAن أجAل الظفAر والتفAوق

، )5(موا كثيراً بتصوير الحدث الحربي في الكثير مAن قصAائدهم الحربيAةوالهذليون اهت
إذ اعتمAAAدوا علAAAى مفAAAردات الطبيعAAAة وصAAAورها وجعلوهAAAا مAAAادتهم الشAAAعرية فAAAي هAAAذا 

  .وهذا دليل على أن لطبيعتهم المتميزة أثراً واضحاً في تراثهم الشعري ،المضمار
ر الحAرب عنAد وحري بنا ونحAن نAتلمس توظيAف الطبيعAة مAادة شAعرية فAي شAع
وفAي صAورة  ،الهذليين، أن نبحث عن صور الطبيعة في صورة الحAدث الحربAي أولاً 

 ً أمAا الطبيعAAة فAي تصAAوير الحAدث الحربAAي فيبAدو أنهAAا كانAت مAAادة  ،الأداة الحربيAة ثانيAAا
  :قال عبد حبيب الهذلي ،رئيسة للشعراء

كَتْنAAAAAAAAAAAـا              فأنَْبحَْنAAAAAAAAAAAا الكAAAAAAAAAAAِـلابَ فـَورَّ
  

  لAAAAAAAAAـدَّارِ دامِيAAAAAAAAAَةَ العجAAAAAAAAAُُوبِ خAAAAAAAAAِلالَ ا  
  

                                   

وتتكرر صورة المطAر والسAحاب الAذي يخلAف سAيلاً غزيAراً فAي مواضAع أخAرى عنAد الهAذليين،  )1(
  .1254و 1176و 1103/ 3، 167/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر

  .107: الفروسية في الشعر الجاهلي: ينظر )2(
  .88/ 1: مقدمة ديوان الشعر العربي: ينظر )3(
إن سلطان القبيلAة علAى أفرادهAا لا (، وفيه 35: ب العربي القديم والمعاصرقيم جديدة للأد: ينظر )4(

  ).لا تلغي ذاتية أي فرد منهم
أظهر لنا الجرد الإحصائي الموسع لمAوروث هAذيل الشAعري أن نسAبة القصAائد الحربيAة عنAدهم  )5(

  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 16تشكل ما يقارب 
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ترََكْنAAAAAAا ضAAAAAAُبْعَ سAAAAAAُمْيَ إذا اسAAAAAAْتبَاءَتْ            
  

  كAAAAAAAAAَـأنَّ عَجAAAAAAAAAِيْجَهُنَّ عَجAAAAAAAAAِيجُ نِيAAAAAAAAAبِ   
  

كAAAAAAAAAأنَّ القAAAAAAAAAَومَ إذَا دارَتْ رحAAAAAAAAAََـاهُمْ            
  

  هAAAAAAAُدوءاً تحAAAAAAAَْتَ أقْمAAAAAAAَرَ ذِي جَنAAAAAAAAُوبِ   
  

هAAAAAAAُدُوءاً تحAAAAAAAَْتَ أقْمAAAAAAAَـرَ مسُْتكAAAAAAAَِـفٍّ    
          

  )1(يضAAAAAAAُِيءُ عُلالAAAAAAAَةَ العلAAAAAAAََقِ الحَلِيAAAAAAAبِ   
  

فالشاعر استقى مادة صورته الشعرية مAن صAور طبيعيAة شAتى للفخAر ببطولتAه 
فكان لصورة الحدث الحربي أن يحتوي صوراً فخرة كثيرة أفادت من مدلول مفردات 

أمAا  ،الطبيعة، فكلاب الأعداء لشدة خوفها من قوم الشاعر تركتهم جانباً وذهبت عAنهم
قAAتلاهم فكAAانوا مAAن الكثAAرة بحيAAث أخAAذت الضAAبع تأكAAل مAAنهم وتسAAمن لتAAوحي صAAورتها 

وأوحت الحرب بقتالها الشديد وفعلها العظAيم بصAورة السAحاب  ،بصورة الإبل السمان
لذا فبراعة الشاعر الفنية تظهر في  ،الذي إذا لاحت بروقه استبان فيها الدم )2(المتراكم

بيعة وصورة الحدث الحربي إذ تظهر صورة الحدث في هذه المزاوجة بين صور الط
  .متجسدة في الصور الطبيعية

وتوظAAAف الطبيعAAAة مAAAادة موضAAAوعية فAAAي إحAAAدى مواقAAAف أبAAAي ضAAAب الهAAAذلي 
  :بقوله،الحربية

وضAAAAAَرَبْتُ مَفْرِقAAAAAَهُ ومِنAAAAAِّيَ عAAAAAـادَةٌ           
  

  ضAAAAAَرْبُ المَفAAAAAَارِقِ والفAAAAAَرَائصُِ ترُْعAAAAAَدُ   
  

أحْمAAAAِلُ رايَتAAAAِي          ولَقAAAAَدْ أقAAAAُودُ الجAAAAَيشَ 
  

  لِلْجَيAAAAAAAAـشِ يَقAAAAAAAAْـدُمُهُمْ كَمAAAAAAAAِـيٌّ أصْيAAAAAAAAَـدُ   
  
عAAAAAAAـانِ كأنَّمAAAAAAAا            لَيAAAAAAAثٌ يغAAAAAAAُـامِرُ لِلطِّ

  
جAAAAAAـالَ بAAAAAAِهِ غَنِيAAAAAAـقٌ مُلْبAAAAAAِدُ      )3(يَقAAAAAAِـمُ الرِّ

  
فالأبيAAات تظهAAر شAAغف الشAAاعر بصAAور الطبيعAAة مAAن خAAلال توظيفAAه لهAAا توظيفAAاً 

فحين أراد أن يعبAر عAن صAلابته وقوتAه جعAل المنايAا  ،لاتهايكشف عن استيعابه لمدلو
ولكنهAا وظفAت  ،وهي صورة مستوحاة من الظAرف الطبيعAي للشAاعر ،ترعد بين يديه

فالشاعر أخAذ صAورته  ،على سبيل المبالغة والتجوز للتعبير عن عظمة المنايا وشدتها
أو  ،عوه للنAAزالعنAAدما تلتهAAب المعركAAة وتAAد )4(مAن صAAورة الليAAث الAAذي يغAAامر للطعAAان

                                   

: مAا فAوق الAذنب، نيAب: خلفتنا في جانب، العجوب: ، وركتنا771-770/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(

  .بقية: سحاب أبيض، علالة: إبل سمان، أقمر: نيب
، وبشر بن أبي خAازم 163: سلامة بن جندل: وترد الصورة ذاتها بشيء من الإيجاز في دواوين )2(

  .84: ، وقيس بن الخطيم188: خازم الأسدي
  .704/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
، 8: الأفAوه الأودي: وتلك صورة تقليدية تعارف عليها الشعراء من غير الهذليين، ينظر دواوين )4(

: ، وزيAد الخيAل الطAائي110: ، وطرفة بن العبد20: ، والطفيل الغنوي34: ، والشنفرى الأزدي8
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فالشAاعر  ،تكون صورته كصAورة فحAل الإبAل الAذي ينطلAق مسAرعاً وهAو يحAرك ذنبAه
مAوحيتين بشAجاعته وعAدم تAردده  ،أراد من تينك الصورتين أن تكونا مجسAدتين لحالAة

  .عندما يحتدم النزال
وهAي  ،ولعل من المناسب أن نتناول صورة أخAرى مAن صAور الحAدث الحربAي

ونعنAAي بهAAا  ،عنAAد شAAعراء هAAذيل لاسAAيما عنAAد الصAAعاليك مAAنهمصAAورة متميAAزة وكثيAAرة 
إذ يتخذ منها الشاعر الصAعلوك مشAهداً بطوليAاً يجمAع فيهAا  ،صورة الفرار من الأعداء

بين سرعة عدوه ونجاته من الأعداء جاعلاً من صور مفردات الطبيعAة أهAم مكونAات 
  :المشهد الشعرية، قال مالك بن خالد الهذلي

فAي الوعAث مِنAِّي فرُُوطAَةٌ       فكَُنتُ امAرءاً 
  

  فكAAAAAAَُـلُّ رُيAAAAAAُـودٍ حAAAAAAـالِقٍ أنAAAAAAا واثAAAAAAِـبُ   
  
فمAAا زِلAAتُ فAAي خAAَـوفٍ لAAَدُنْ أنَ رَأيAAتهُُمُ       

  
AAAAAي المنAAAAAـاقبُِ      وفAAAAAي وابAAAAAِلٍ حتAAAAAَّى تقصِّ

  
أشAAَقُّ جAAوازَ البيAAدِ فAAي الوَعAAْثِ مُعْرِضAAاً       

  
AAAيفُ حَاطAAAِبُ      كAAAَأنِّي لِمAAAا قAAAَدْ أيAAAْبَسَ الصَّ

  
AAAAعبِ غِربAAAAـانَ غَيAAAAـلَةٍ        كAAAAأنَّ بAAAAِبطَْنِ الشِّ

   
  وَمAAAAِنْ فAAAAَـوقِنا مAAAAِنْهُمْ رِجAAAAالٌ عَصAAAAَائبُِ   

  
فقلAAAُـتُ لهAAAَُمْ فAAAي رأسِ شAAAِعْبٍ رَقِيAAAبهُُمْ        

  
جAAالِ المراقAAِبُ      )1(وهAAلْ توُحِشAAَنْ مAAِنَ الرِّ

  
الحيAاتي إذ كشAفت عAن ظرفAه البيئAي و ،فالطبيعة شAغلت مجمAل اهتمAام الشAاعر

وعبAAور ) الوعAAث(إذ عAAد الشAAاعر اجتيAAاز  ،فصAAورها هAAي التAAي شAAكلت مادتAAه الشAAعرية
من مقومات الشAجاعة ) حطب(فضلاً عن عدم مبالاته بما وطئت قدماه من  ،)الربود(

إذ ينتهAAي مAAن تلAAك المطAAاردة إلAAى جAAوار رؤوس الجبAAال وينتحAAي شAAماريخ  ،والبطولAAة
رتAه الطبيعAة للشAاعر مAن صAورة مشAؤومة فضAلاً عمAا وف ،بينهن طAرق كثيAرة ،عالية

  .يملأن الوديان) بغربان(للإعداء حين وصفهم 
وهAو  ،وتؤلف الطبيعة أهم مكونات الصورة الشعرية عند حبيب الأعلAم الهAذلي

  :يذكر فراره من الأعداء
  وفرََيتُ مِنْ فزََعٍ فلا أرَمِي ولا وَدَّعْتُ صَاحِبْ 

  دُّوا بالحَـلائبِْ أفُري أبا وهْـبٍ لِيعُجِزَهُمْ ومَـ
  مدَّ المُجَلْجِلِ ذِي العمََاءِ إذا يرََاحُ ومِنَ الجَنائبِْ 

هُ بأقـَبَّ قـارِبْ  داءُ كأنَّـ   يغُْرَى جَذِيمـةُ والرِّ

                                                                                       

، 430: ، وحسAAان بAAن ثابAAت124: ، وأوس بAAن حجAAر11: ، وعنتAAرة140: ، وقAAيس بAAن الخطAAيم61
  .35: ، وسويد بن أبي كاهل اليشكري39: ، وسحيم عبد بني الحسحاس68 :وكعب بن زهير

  .طرق في الجبال: تقدم، المناقب: ، فروطة459-457/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
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درِ يسَْبقُِ غارةَ الخُوصِ النَّجائبِْ    خاظٍ كَعِرقِ السِّ
  )1(عَنَّتْ لَهُ سَفْعـاءُ لكَّتْ بالبضِيعِ لها الخبـائبِْ 

 ،ر استثمر مفردات الطبيعة ليجعل منهAا أبAرز مكونAات صAوره الشAعريةفالشاع
فلما أراد أن يجد تسويغاً لفAراره اسAتعان بالطبيعAة ليجAد منهAا مادتAه الغزيAرة والمهيAأة 

لAذلك جعAل مAن الأعAداء فAي كثAرتهم سAيولاً مAدوا جماعAات مAد  ،لتكوين مجمل أفكAاره
وتبدو صورة أحد  ،وب كثر واجتمعالسحاب الذي فيه رعد وصواعق إذا أصابته الجن

إذ هيAأ لAه الشAاعر صAورة منتخبAة مAن  ،مسAتقاة مAن الطبيعAة) جذيمAة(أعدائه المسمى 
فصورة جذيمة كصورة حمار الوحش الذي يسبق الغائرات العيون من الإبل  ،الطبيعة

ولعلنا نجد في هذا التركيز على صفات العدو إعلاناً خفياً عAن سAرعة  ،والخيل الكرام
وإذا كانت تلAك بعضAاً مAن صAور الطبيعAة  ،شاعر الصعلوك الموحية ببطولته الذاتيةال

فالهAذليون قAد وظفAوا الطبيعAة كAذلك ضAمن صAور  ،المكونة لمفAردات الحAدث الحربAي
  :قال مالك بن خالد الهذلي ،أدواتهم الحربية

AAAAAا رأوا نَقAAAAAْرى تسAAAAAَِيلُ إكامُهAAAAAا           ولمَّ
  

  AAAAAAAAَارٍ وحامِي   ةٍ غُلAAAAAAAAْبِ بAAAAAAAAِأرعَنَ جAAAAAAAAرَّ
  
ةٌ             وضAAAAAAارَبهَُمْ قAAAAAAَومٌ كAAAAAAِرامٌ أعAAAAAAِـزَّ

  
  بكAAAُِلِّ خُفAAAافِ النَّصAAAْلِ ذِي رُبAAAدٍ عَضAAAْبِ   

  
أقAAAAامُوا لهAAAAَُمْ خAAAAَيلاً تAAAAَزاوَرُ بالقَنAAAAا           

  
كAAAبِ      )2(وخAAAَيْلاً جُنوُحAAAاً أوْ تعAAAُارِضُ بالرَّ

  
ذي هو مظهر من فالطبيعة شغلت مجمل مواد مالك الشعرية حين جعل السيل ال

أمAا أدوات  ،)تسAيل إكامهAا(مظاهر الطبيعة المدمرة تعبيراً عن كثرة الجيش في قولAه 
الشAAاعر الحربيAAة فتظهAAر فAAي صAAورة السAAيوف وفAAي صAAورة الخيAAل التAAي هAAي إحAAدى 

 ،إذ جعAAل بعضAAها تAAزاور بالقنAAا ،الإدارات الحربيAAة المهمAAة التAAي وفرتهAAا لهAAم الطبيعAAة
  .رضهم بالركبوبعضها تجنح بالأعداء وتعا

أما عبد مناف بن ربع الهذلي فيجنح خيالAه بعيAداً ليسAتفيد مAن مفAردات الطبيعAة 
  :فيقول ،في وصف أدواته الحربية

AAAربُ هَيْقعAAAََةٌ          فAAAالطَّعنُ شَغْشAAAَغَةٌ والضَّ
  

يمAAAةِ العَضAAAَدا   لِ تحAAAَْتَ الدِّ   ضAAAَربُ المُعAAAوِّ
  

ولِلْقسAAAAAAAAَِـيِّ أزامِيAAAAAAAAـلٌ وغَمْغـَمAAAAAAAAَـةٌ      
  

  حAAAِـسَّ الجَنAAAُوبِ تسAAAَُوقُ المAAAاءَ والبAAAَرَدَا  
  
حتAAAAAَّـى إذا أسلكAAAAAُـوهُمْ فAAAAAي قتُائAAAAAِدَةٍ           

  
AAAAرُدا   الAAAAَةُ الشُّ   )1(شAAAAَـلاm كمAAAAا تطAAAAَْرُدُ الجمَّ

  
                                   

قAAذفت : سAAوداء الوجAAه فAAي حمAAرة، لكAAن بالبضAAيع: ، سAAفعاء313-312/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .طرائق اللحم: باللحم، خبائب

  .466-465/ 1: عار الهذليينشرح أش )2(
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فجAاء  ،لا شك أن المفردات الطبيعية كونت مجمل المادة الشAعرية لهAذه الأبيAات
إذ شAبه ضAرب قومAه  ،ستقى من الطبيعةالتعبير عن صورة طعن الأعداء وضربهم م

ولAم يكتAف عبAد  ،تقطAع ليسAتظل بهAا ،للأعداء بالسيوف بضرب المعول جذع الشAجرة
مAن الطبيعAة بهAذا الحAد فAي تصAوير أدواتAه الحربيAة بAل  –في وقفته الحربية  –مناف 

جعل للرماح حين تهوى على الأعAداء أصAواتاً كأصAوات ريAح الجنAوب عنAدما تسAوق 
رد، يعلن الشاعر من صورته الحربية عن شAجاعة قومAه وضAربهم للأعAداء الماء والب

وهAي صAور  ،بالسيوف وبقAدرتهم علAى طAرع الأعAداء كطAرد الجمAال للجمAل الشAرود
  .فخرية عبرت عنها الطبيعة خير تعبير

أما أبو ضب الهذلي فيجعل من الطبيعة أهم مAواد صAوره الشAعرية فAي التعبيAر 
  :قال حين ،عن عدة قومه الحربية

والمَشAAAAAAAAAAAْرَفيَّةُ ثاَقِبAAAAAAAAAAAاتٌ بَينَنAAAAAAAAAAAَا          
  

  )2(كAAAAAAAAَذَكا الحَرِيقAAAAAAAAةِ حَمْيهAAAAAAAAُا يَتوَقAAAAAAAAَّدُ   

  
فسAيوفهم  ،إن عدة قوم الشاعر الحربية قد هيAأ لهAا صAوراً مسAتمدة مAن الطبيعAة

، وهذا إعلان صريح فAي أن سAيوف قومAه مشAوقة )3(في النزال كنار الحريق المتوقدة
وهذه الصورة قد وفرتها الطبيعة للشAاعر بعAد أن منحهAا أفقAاً  ،اءومهيأة لضرب الأعد

  .تشبيهياً كونت الصورة الشعرية المناسبة المنتقاة من بين الصور الأخرى
مAAن ذلAAك نتبAAين بAAأن الطبيعAAة قAAد دخلAAت فAAي شAAعر الحAAرب عنAAد الهAAذليين مAAادة 

فصAAورة  ،وبنAAاء المفAAردات الفكريAAة ،موضAAوعية سAAاهمت فAAي تصAAوير حAAدث الحAAرب
 ،الحدث الحربي اعتمدت على صور الطبيعة الموحية بكثرة الجيش المتحAارب وقوتAه

كالسAAحاب (وتلAAك القAAوة  ،لAAذلك اختAAاروا أفضAAل المفAAردات المعبAAرة عAAن هAAذه الكثAAرة
أمAAا أدوات الحAAرب فجعلAAوا  ،)المتAAراكم أو السAAيل الجAAارف أو صAAوت الرعAAد المجلجAAل

فقد منحوها بعداً وصفياً  ،من الطبيعة وإن لم تكن ،بعضها مختاراً من الطبيعة كالخيل
إذ جعلAوا  ،وتشبيهياً من الصور الطبيعيAة التAي تAتلاءم وصAفات تلAك الأدوات الحربيAة

ولا  ،)نAAار الحريAAق المتوقAAدة(ومAAن سAAنا السAAيوف ) ريAAح الجنAAوب(مAAن صAAوت الرمAAاح 
نسAAتبعد أن يكAAون شAAغف الهAAذليين بالطبيعAAة فAAي قصAAيدة الحAAرب واختيAAار المفAAردات 

عيAAة فAAي تكAAوين مجمAAل صAAورهم الشAAعرية هAAو قAAدرة الطبيعAAة علAAى الإعAAل عAAن الطبي
أفكارهم الشعرية واقتران تلك الصور الطبيعية بالمشاهدات المستمرة التي وفرتها لهم 

بعAد أن  ،الطبيعة لاسيما تلك الظواهر الكونية التي فرضAت نفسAها علAى شAعراء هAذيل

                                                                                       

حكايAة لصAوت : حكايAة لصAوت الطعAن، الهيقعAة: ، شغشAغة675-674/ 2: شرح أشAعار الهAذليين )1(
  .طردا: الضرب بالسيوف، شلا

  .704/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
الأفAوه : السAيوف بالنAار، ينظAر ديAواني –كAذلك  –وشAبه الشAعراء الجAاهليين مAن غيAر الهAذليين  )3(

  .58: ، وعبيد بن الأبرص12: ديالأو
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ورسAم  ،تصوير حدث الحرب أولاً وأكثر من غيرها في  ،أصبحت أقرب إلى الشعراء
 ً وهم بذلك التوظيف التقوا مع الجاهليين في التعامAل بAذات  ،صورة الأداة الحربية ثانيا

ولكAنهم كثفAوا فAي الوقAت ذاتAه بعAض  ،الصورة الشعرية المستقادة موادها من الطبيعة
  .الصور الطبيعية دون غيرها

V"W$א�	�PPW� �
والتAي يعمAد فيهAا الشAعراء إلAى سAلب  )1(رزةالهجاء من فنون الشعر العربي البا

، )4(ولو كان ذلم بأبيات قليلAة )3(وتجريده من صفاته الخلقية )2(الإنسان فضائله النفسية
، )5()المنافرات هي أقدم ما نعرف من صور لهذا الفن عند العرب(، وإذا كانت )4(قليلة

 –لي لذلك فالهجAاء الهAذ ،، فإن الهذليين اهتموا بهذا الفن في مراحله الأولى)5()العرب
هجاء شخصي قAائم علAى إظهAار المثالAب الشخصAية والاجتماعيAة بAين  –في أغلبه  –

  .)6(أفراد القبيلة الواحدة بقصائد سريعة
وتساهم الطبيعة مادة موضوعية مهمة ضمن قصائد الرثAاء الهذليAة فAي اختيAار 

قال إياس بن سهم يAرد علAى أميAة بAن أبAي  ،المفردة الطبيعية الملائمة لصورة المهجو
  :عائذ

مAAAAAَدحَْتَ فَصَدَّقنAAAAAـاكَ حتAAAAAَّـى خَلطَْتAAAAAَهُ         
  

  بِفحAAAAَْـواءَ مAAAAِنْ مقAAAAَّارِ صAAAAَابٍ وحَنْظAAAAَلِ   
  
وقAAَدْ كُنAAتَ صAAَقْراً يحَسAAَْبُ النAAَّاسَ أنَّمAAا         

  
  تقAAAAَُولُ بِوَجAAAAْـهِ الحAAAAقِّ فAAAAي كAAAAُلِّ مِقAAAAْوَلِ   

  
بAAAAْيِ الAAAAـذي ظAAAAلَّ حَينAAAAُهُ          فAAAAلا تAAAAَـكُ الظَّ

  
  فِينAAAAاً متAAAAَى يَخAAAAْرُجْ مAAAAِنَ الأرضِ يقُْتAAAAَلِ دَ   

  

                                   

إمAا : فكAل شAعر وكAل قAول شAعري فهAو(يقول صاحب تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر  )1(
  .56: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر: ينظر) إما هجاء، وإما مديح

  .174/ 1: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ينظر )2(
  .240: أسس النقد الأدبي عند العرب: ينظر )3(
يكفيك من القAلادة مAا أحAاط : ذكر ابن قتيبة أن عقيل بن علقمة سئل مالك لا تطيل الهجاء ؟ فقال )4(

  .76/ 1: الشعر والشعراء: ينظر. أحاط بالعنق
  .84: الهجاء والهجاؤون في الجاهلية )5(
يضAم  إن ما يدعم رأينا هذا ويؤيده ما أظهره الجAرد الإحصAائي لمAوروث الهAذليين الشAعري، إذ )6(

، 401و 397و 262/ 1: شرح أشAعار الهAذليين: يضم موروثهم عدة منافرات بين شعرائهم، ينظر
إلى مAا أظهAره لنAا الجAرد  –كذلك  –، ومن المناسب أن نشير 819و 801و 731و 667و 565/ 2

مAAAن مجمAAAوع قصAAAائدهم % 21الشAAAامل لمAAAوروث الهAAAذليين مAAAن أن الهجAAAاء يشAAAكل مAAAا يقAAAارب 
  .ومقطعاتهم
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ضْ أنْ تشAAAAAُاكَ ولا تطAAAAAأ         فAAAAAلا تتعAAAAAَـرَّ
   

يAAقِ مُعْضAAِلِ      )1(برِجْلAAِكَ مAAِنْ مِزْعافAAةِ الرِّ
  

فالصورة الشعرية التي رسمها الشAاعر للمهجAو اعتمAدت الطبيعAة مAادة أساسAية 
صفات بعAض الحيوانAات إلAى  سواء في تعبيرها عن مرارة الكلام أو إسناد ،في بنائها

المهجو، وهي صفات تعارف الناس على دلالتهAا فصAارت جAزءاً مهمAاً فAي مAوروثهم 
ولا يقتصAAر الأمAAر علAAى ذلAAك بAAل تمتAAد الصAAورة لتشAAمل صAAوراً بنائيAAة  ،الاجتمAAاعي

ولتقAAيم مAAدلولاتهما أساسAAاً لبنAAاء الصAAورة ) الشAAوك والأفعAAى(وصAAوراً حيوانيAAة أخAAرى 
  .الهجائية

بن أبي عائذ الهذلي فأجاب إياس بن سهم الهذلي بأبيات اعتمدت كذلك أما أمية 
  :الطبيعة مادة موضوعية لها بقوله

فكAAAAAَُنْ أسAAAAAََداً أوْ ثعَْلَبAAAAAاً أو شَبيهAAAAAَـهُ          
  

  فمََهْمAAAAAا تكAAAAAَُـنْ أنسAAAAAَبْ إِليAAAAAكَ وأشAAAAAُكَلِ   
  

ومAAAAا ثعَْلAAAAَبٌ إلاَّ ابAAAAْنُ أخAAAAْتِ ثعَالAAAAِبٍ         
  

  خAAAAْتِ اللَّيAAAAثِ رِئبAAAAالُ أشAAAAْبلُِ وإنَّ ابAAAAْنَ أُ   
  

ولAAAAَنْ تجAAAAَِدَ الآسAAAAادَ أخAAAAْوالَ ثعَْلAAAAَـبٍ         
  

  إذَا كانAAAAAَتِ الهَيْجAAAAAا يلُُ◌AAAAAـوذُ بمَِدْخAAAAAَـلِ   
  

لAAAAAِيعَْلَمَ سَهAAAAAْـمٌ أنَّنAAAAAي مAAAAAِنْ وَرَائAAAAAِـهِ     
       

  )2(كأفْنAAAAادِ رَضAAAAْوَى أو شAAAAَمارِيخَ يAAAAَذْبلُِ   
  

يكشAف عAن هAدوء الحAوار واعتمAاد المحاجAة فالشاعر في هذه الأبيات الهجائية 
الذي تشكل الطبيعة فيه لاسيما المفردات الحيوانيAة منهAا  )3(المنبثقة من الواقع الحياتي

فضAلاً عAن  ،منها النموذج الفكري المنتخب من بين مكونات الشاعر الفكريAة الأخAرى
ضAوى فالشاعر جعل من نفسه ناصراً للمهجو كأفناد جبل ر ،صورة الطبيعة الصامتة

وفAAي هAAذه الصAAورة الطبيعيAAة تأكيAAد لموقAAف الشAAاعر الراسAAخ إزاء  ،أو شAAماريخ يAAذبل
وهي صورة تكاد تميزهم مAن غيAرهم مAن الشAعراء  ،المهجو كرسوخ الجبال الشوامخ

وتAAوفر الطبيعAAة لبAAدر بAAن عAAامر الصAAورة الشAAعرية المعبAAرة عAAن بخAAل أبAAي  ،الجAAاهليين
  :العيال بقوله

نَ مَنحَْتنAAAAAَِي         ومَنحَْتنAAAAAَِي جAAAAAَدَّاءَ حAAAAAِي
  

  )4(شحَصAAAAAAAاً بمِالِئAAAAAAAَةِ الحAAAAAAAِلابِ لَبAAAAAAAُونِ   

  

                                   

  .حية: من الشوك، مزعافة الريق: ، تشاك528-526/ 2: ر الهذليينشرح أشعا )1(
  . 531-530/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
علAى تقريAر الواقAع وصAياغته (وبذلك يقول الدكتور محمد محمد حسين بهصوص الهجاء بأنه يعتمد  )3(

  .86: الهجاء والجاؤون في الجاهلية: ينظر...) وصياغته في عبارة منقحة
  ).شحصا(لا لبن بها ومثلها : ، جراء413/ 1: الهذليينشرح أشعار  )4(
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إن بخل المهجو ساق الشاعر إلى اختيار أكثAر المفAردات الطبيعيAة التAي تفصAح 
ليجعل منها الأساس الفكري الذي بني ) المنيحة الرامحة(عن سوء العطاء في صورة 

  .عليه مقومات صوره الهجائية
ي فلم يجد أفضل من الصور الطبيعية ذاتها في الكشAف عAن أما أبو العيال الهذل

  :حين قال ،معايب بدر بن عامر
ومَنحَْتنAAAَِي فرضAAAِيتَ حAAAينَ مَنحَْتنAAAَِي         

  
  فAAAAAAAإذَا بِهAAAAAAAا وأبَِيAAAAAAAكَ طَيAAAAAAAفُ جُنAAAAAAAُونِ   

  
جَهAAAAْراءُ لا تAAAAألْوُ إذَا هAAAAِيَ أظْهAAAAَرَتْ          

  
  )1(بَصAAAAAAAَراً ولا مAAAAAAAِنْ عَيْلAAAAAAAَةٍ تغُنِينAAAAAAAِي  

  
التAي  –) المنيحAة(إن إيغال الشاعر في اسAترفاد صAفات هAذه المفAردة الطبيعيAة 

قد وفر لAه المAادة الموضAوعية المناسAبة فAي الAرد علAى المهجAو  –هي محور المنافرة 
ولكن بدر بن عامر فعل أكثAر فAي  ،بالمعنى ذاته الذي وفرته المفردات الحيوانية ذاتها

  .صفات سيئة إضافية ليلصق بمهجوه ،توضيح صفاتها السيئة
  :ويستحضر قيس بن عيزارة صورة المهجو مستفيداً من صور الطبيعة بقوله

AAAAAبا          لعََمAAAAAرُ أبَِيAAAAAكَ جAAAAAابرٍ شAAAAAارِبِ الصَّ
  

AAAAAكَ ذِئبAAAAAاً وسAAAAAَْطَ فAAAAAِرْقٍ بَوَاضAAAAAِع     )2(وأمُِّ

  
إذ إن خيAال الشAاعر قAد اسAتعار  ،فالطبيعة شكلت المحتAوى الفكAري لهAذا البيAت

عAAن فقAAر أبAAي المهجAAو وتجريAAده مAAن كAAل الفضAAائل حAAين جعلAAه يشAAرب صAAوراً كشAAفت 
أما أم المهجو فعبر الشاعر عن لؤمها حين صAيرها ذئبAاً وسAط قطعAة منقطعAة  ،الريح

  .من الغنم
 ،وتستوعب الطبيعة جل اهتمام أبي العيال الهذلي حين يرد على بدر بAن عAامر

  :فيقول
أوْ كالنَّعامAAAAAAةِ إذْ غAAAAAAَدَتْ مAAAAAAِنْ بَيتِهAAAAAAا   

  
  ليصAAAAAAAAAَُـاغَ قرَْنAAAAAAAAAـاها بغَِيAAAAAAAAAـرِ أذيAAAAAAAAAنِ   

  
AAAAAAَّتِ الأذُُنAAAAAAَـانِ مِنْهAAAAAAا فانْتهAAAAAAََتْ        فاجْتثُ

  
  )3(صAAAAAَلمَاءَ لَيسAAAAAَتْ مAAAAAِنْ ذَواتِ قAAAAAُرُونِ   

  
وفAرت  –متمثلة بالنعامة التي ذهبت تطلب لها قرنين فجذموا أذنيها  -فالطبيعة 

إذ عبرت تلك الصورة الطبيعيAة عAن  ،ةللشاعر مادته التي ابتنت عليها أفكاره الهجائي
  .صفات من هجاهم وكشفت عن إفلاسهم من نيل المنى

                                   

  .فقر: ر تبصر بالشمس أو النهار، عيلة: ، جهراء415/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .قطعة انقطعت من الغنم: ، فرق بواضع596/ 2: المصدر نفسه )2(
  .422/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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من ذلك كله نستنتج بأن الطبيعة احتوت في مضامينها الموضAوعية الكثيAر مAن 
لAذلك اعتمAد الهAذليون كثيAراً علAى  ،الصور التي قامAت عليهAا أفكAار الهAذليين الهجائيAة

رتها أكثAر مAن الجامAدة فAي التعبيAر عAن الصAفات صور الطبيعة لاسAيما المتحركAة لقAد
لAAذلك تكAAون تلAAك المفAAردات الحيAAة أهAAم مAAواد الشAAعراء التAAي اعتمAAدت عليهAAا  ،الإنسAAانية

إلى قدرة الطبيعة في توفير المسلك  -كما نظن  –وهذا الاعتماد مردُّه  ،قصيدة الهجاء
أو عيAوب  الموضوعي الذي يخفي وراءه عدم الإيغال بأوصAاف المهجAو مAن سAخرية

المAAادة  –فAAي قصAAائد الهجAAاء عنAAد الهAAذليين  –، إذ شAAكلت الطبيعAAة )1(قلبليAAة أو أخلاقيAAة
الشعرية المناسبة التAي يلجAأ إليهAا الشAعراء فAي رسAم صAورة المهجAو بAدلاً مAن إظهAار 

لذلك أخذ الهAذليون مAن الحيAوان صAفاته السAيئة ليجعلAوا منهAا  ،عيوبه بصورة مباشرة
كAوين صAورهم الهجائيAة والمعبAرة فAي الوقAت ذاتAه عAن صAفات مادتهم الشAعرية فAي ت

وأخذوا كذلك من الطبيعة الصامتة بعضاً مAن مفرداتهAا التAي تسAهم فAي خلAق  ،المهجو
وهAAم فAAي هAAذا التوظيAAف للصAAور الطبيعيAAة يكAAادون يتميAAزون مAAن  ،صAAورهم الهجائيAAة

لصAAAامت ، إذ جعلAAAوا مAAAن الطبيعAAAة فAAAي جانبيهAAAا ا)2(غيAAAرهم مAAAن الشAAAعراء الجAAAاهليين
  .والمتحرك الأساس الذي ابتنت عليه قصائدهم ومقطعاتهم الهجائية

V"9א���	�PPW� �
، لAذلك جAاء فAي أغلبAه نسAجاً متكAاملاً )3(يمثل الرثاء غرضاً رئيساً عند الهذليين

، فأصAبحت عبAارة )5(، وكلاماً متزناً عن أخلاق المرثAي ومرؤتAه)4(من الحزن العميق
، إذ شAكلت )6(ومتداولة علAى ألسAنتهم ،شائعة بينهم )الدهر لا يبقى على حدثانه(عبارة 

، )7(شAAكلت الموجAAة الشAAعرية التAAي تعلAAو صAAفحات قصAAائد الرثAAاء عنAAد هAAؤلاء الشAAعراء

                                   

شخصAية لا تتعAدى كونهAا منازعAات بسAيطة تجAري إن من يلتمس صورة الهجاء الهذلي يجAدها  )1(
غالباً بين شعراء من داخل القبيلة، لذلك خلت من الحقد واقتربت من الجفAوة المؤقتAة ولAيس مAن 
شيء أدل على ذلك من رثاء أبي المثلم الهذلي لصAخر الغAي الهAذلي بعAد وفاتAه ولهمAا قبAل ذلAك 

/ 1: خر الغAي فAي شAرح أشAعار الهAذليينقصيدة أبي المثلم فAي رثAاء صA: منافرات عديدة، ينظر
284.  

مAن (تقول السيدة نورة الشملان بخصوص الهجاء في شعر أبي ذؤيب الهذلي، بأن شAعره يخلAو  )2(
أبAAو ذؤيAAب : ينظAAر...) مAAن مقومAAات الهجAAاء الجAAاهلي كوصAAم المهجAAو بالبخAAل والعجAAز والجAAبن(

  .94: الهذلي حياته وشعره
  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 14ارب تشكل قصائد الرثاء الهذلية ما يق )3(
  .218: الرثاء في العصر الجاهلي: ينظر )4(
  .190: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: ينظر )5(
  .20-19: قراضة الذهب في نقد أشعار العرب: ينظر )6(
  .117: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية )7(
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 ،وحتميتAه )1(فضلاً عن كونها تعبيراً عن استسAلامهم للقAدر واعتAرافهم بحقيقAة المAوت
يAام لتخفيAف الأمر الذي دفعهم إلAى اللجAوء إلAى التمAاس الصAبر والحكمAة والتفكيAر بالأ

  .)2(عظم المصيبة وتقليل شدة وقعها عليهم
وتAAدخل الطبيعAAة فAAي شAAعر الرثAAاء عنAAد الهAAذليين مAAادة موضAAوعية مAAن خAAلال 

قAال أبAو  ،صورها ومفرداتها القادرة على الكشAف عAن أخAلاق المرثAي وعAن صAورته
  :المثلم الهذلي

آبAAAى الهَضAAAيمَةِ نAAAابٍ بالعَظيمAAAةِ مِتAAAْـ      
  

  لا سAAAAAAِقطٌ ولا وانAAAAAAِي ـAAAAAAلافُ الكَرِيمAAAAAAةِ   
  

AAAالُ الودِيقAAAَةِ مِعAAAْـ       حAAAامِي الحقيقAAAةِ نسَّ
  

  ـAAAAAAتاَقُ الوسَيقAAAAAAَـةِ جَلAAAAAAـدٌ غَيAAAAAAرُ ثنُيAAAAAAانِ   
  

ربAAAAAAAَّـاءُ مَرْقبAAAAAAAـةٍ منAAAAAAAَّـاعُ مَغْلَبAAAAAAAَـةٍ       
  

AAAAAAAAـاعُ أقAAAAAAAAْـرَانِ    AAAAAAAAـابُ سَلْهَبAAAAAAAAَـةٍ قطَّ   رَكَّ
  

AAAAAAـالُ ألوِيAAAAAAAَـةٍ        هبAAAAAAَّـاطُ أوَدِيAAAAAAAَـةٍ حمَّ
  

  AAAAAAA   )3(ـادُ أندِيAAAAAAAَـةٍ سِرحAAAAAAAـانُ فِتيAAAAAAAَْانِ شَهَّ
  

لقد شكلت مفردات الطبيعة في هذه الأبيات المادة الشعرية التAي مكنAت الشAاعر 
فالشAAاعر حشAAد فAAي الأبيAAات مAAا  ،مAAن تصAAوير شخصAAية المرثAAي والكشAAف عAAن هويتAAه

لAAذلك وصAAف المرثAAي  ،يسAAتطيع مAAن صAAور الطبيعAAة ومفرداتهAAا لتحقيAAق تلAAك الغايAAة
، وحAين أراد )5(، ونحره أفضل النAوق وأكرمهAا)4(تعبيراً عن كرمه) ريمةبمتلاف الك(

ليكشAف عAن قدرتAه علAى ) نسAال الوديعAة(أراد الشاعر أن يعبر عن قAوة المرثAي قAال 
ولعل الشاعر وجد في صورة المرقبAة المسAتوحاة ) الحر(قهر صورة الطبيعة القاسية 

جتماعية المقترنة بشجاعة من ظرف هذيل الطبيعي إعلاناً للإفصاح عن المقومات الا
 ،)هبAاط أوديAAة(مثلمAAا هAو قولAه ) ركAاب سAلهبة(و) ربAAاء مرقبAة(الشAاعر حAين صAيره 

ويبAAدو أن تبصAAر الشAAاعر بالعلاقAAات الطبيعيAAة مكنAAه أن يسAAتعير منهAAا أفضAAل أدواتهAAا 
  .)سرحان فتيان(لذلك وصفه بـ ،للدلالة على شجاعة المرثي وسطوته

                                   

الأدب الصAAغير : المAAوت عصAمة مAAن البطAر وأمانAAاً مAن الهلAAع، ينظAرعAد ابAAن المقفAع كثAAرة ذكAر  )1(
  .14: والأدب الكبير

كتAاب : ينظAر) إن أكمAل الأداة عنAد المصAائب ؛ الصAبر واليقAين: (يقول صAاحب كتAاب التعAازي )2(
  .89/ 2: التعازي

  .285-284/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
  .230: البخلاء: ينظر) لسنام شيءليس فوق عقر الإبل وإطعام ا: (يقول الجاحظ )4(
لعل صورة نحر الإبل من صور الكرم المتعارف عليها بين الشعراء فAي قصAائد الرثAاء، ينظAر  )5(

، وأوس بن 174و 125: ، وبشر بن أبي خازم84: ، وتأبط شراً 19: الأفوه الأودي: ينظر دواوين
  .50: ف بن ندبة السلمي، وخفا240و 32: ، والخنساء164: ، ولبيد بن ربيعة العامري25: حجر
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مسAتمدة مAن مفAردات الطبيعAة ليفصAح عAن ويستحضر قيس بن عيزارة صورة 
 ،إذ الحAزم والثقافAة ،الشجاعة والقوة الملائمة للصAفات التAي كAان المرثAي يتصAف بهAا

لذلك جاء اختياره موفقاً حين قرن صورة المرثي باللبوة التي تحمي شبلها وتمنعه من 
  :الأعداء

ألفَيتAAAAAAُهُ يحَْمAAAAAAِي المُضAAAAAAَافَ كَأنAAAAAAَّهُ           
  

  )1(تحَْمAAAAAAAي شAAAAAAAِبْلَها وتحَِيAAAAAAAدُ  صAAAAAAAَبحَْاءُ   

  
ولما كان أعظم صور الكرم تقترن بأيام الشAدة والقحAط فAإن أبAا خAراش الهAذلي 
اختAار للمرثAي أفضAل صAور الطبيعAة تعبيAراً عAن كرمAه بعAد أن وفAرت الطبيعAة مAAادة 

  :حين قال ،الشاعر في الكشف عن حاجة الآخرين وعوزهم لعطاء المرثي
رِداءهُ           تكAAAAAAAAAAAادُ يAAAAAAAAAAAداهُ تسAAAAAAAAAAAُْلِمانِ 

  
AAAAمائلُِ    AAAAا اسAAAAتقبلتهُ الشَّ   )2(مAAAAِنَ الجAAAAُودِ لمَّ

  
فالبيت يفصح عن إطلاق يد المرثي للمحتاج في وقت كAان فيAه النAاس يعيشAون 
أصAعب الأوقAAات وأحلAAك الظAAروف ويبخلAAون تجAاه المحتAAاج عنAAدما تهAAب ريAAح الشAAمال 

ة لتمجيAAد المرثAAي ، ولعAAل الشAAعراء يجAAدون فAAي مثAAل تلAAك الصAAفات مناسAAب)3(البAAاردة
  .)4(والإفصاح عن مآثره المحمودة

فحAال صAديقهم  ،إذ عبر عن كونهم عونAاً ومAلاذاً بصAورة مسAتمدة مAن الطبيعAة
  :كحال البلاد التي إذا فقدت المطر أصبحت ممحلة

AAدِيقُ لهAAَُمْ       كAAانوُا مAAلاوثَ فاحتAAاجَ الصَّ
  

  )5(فَقAAAAْدَ الAAAAبلاِدِ إذَا مAAAAا تمُحAAAAِْلُ المَطAAAAَرا  

  
أمAAا  ،عAAل صAAورة المطAAر وانحسAAاره هAAي تعبيAAر عAAن صAAورة المرثAAي وعطائAAهول

وإذا كانAت تلAك صAAفات  ،صAورة الأرض المجدبAة فتقابلهAا صAورة مAAن فقAد الأصAحاب
عبAAرت عنهAAا الطبيعAAة بعAAد أن ارتبطAAت بAAالمرثي فAAإن الهAAذليين يسAAتفيدون مAAن صAAور 

بفداحAAة  عAAرض الإحسAAاس(فAAي التعبيAAر عAAن حAAزنهم و –كAAذلك  –الطبيعAAة ومفرداتهAAا 

                                   

  .لبوة لونها أصبح، أي مائل إلى الغبرة: ، صبحاء599/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
  .1222/ 3: المصدر نفسه )2(
وتظهر الصAورة ذاتهAا عنAد جنAوب أخAت عمAرو ذي الكلAب الهAذلي، حAين تقAرن عطAاء المرثAي  )3(

كAذلك  –، وتشكل الطبيعAة 582/ 2 :شرح أشعار الهذليين: بإغبرار الأفق وهبوب الشمال، ينظر
شAرح : مادة موضAوعية فAي رسAم صAورة المرثAي وصAفاته فAي قصAائد شAعرية كثيAرة، ينظAر –

  .1228و 1136/ 3، 584/ 2، 83/ 1: أشعار الهذليين
عAAد بعAAAض البAAاحثين أن شAAAعر الرثAAAاء فAAي أكثAAAره معAAروف إلAAAى كشAAAف صAAفات سAAAادات القAAAوم  )4(

: ، خصAوبة القصAيدة الجاهليAة61: جاهليAة وصAدر الإسAلامأدباء العرب فAي ال: وفرسانهم، ينظر
421.  

  .ملاجئ: ، ملاوث170/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
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فعينAا أبAي خAراش الهAذلي تراعيAان الAنجم بعAد أن أثقلهمAا  ،بعAد مAوت المرثAي )1()الألم
  :)2(فكان النجم شاهداً على سهادة ،الحزن واعتراهما البكاء وأشرقهما الدمع
فباتAAت ترُاعAAي الAAنَّجْمَ عAAَينٌ مريضAAَةٌ     

  
AAAقْمِ      )3(لِمAAAا عالَهAAAا واعْتادَهAAAا الحAAAُزْنُ بالسُّ

  
م ينفرد من بين مكونات الطبيعة الأخرى في تكوين المادة التي تعامAل لعل النج

بها الشاعر بعد أن جعل منها رفيقه ومشاركه لحالتAه التAي تبعAث علAى الأسAى وتAدعو 
، وحAAين أراد المعطAAل الهAAذلي أن يصAAور حزنAAه علAAى مAAن فقAAد أفAAاد مAAن )4(إلAAى البكAAاء

 ،عمق تلك المصAيبة وشAدتها الطبيعة حين وجد في صورها قدرة تعبيرية على تجسيد
  :لذلك قال

وأظلAAAمَ يAAAَوْمي بعAAAَْدَما كُنAAAْتُ مُظْهAAAِراً     
  

  )5(وفاضAAAَتْ دُمAAAُوعي لا يهAAAَُبْنَ بِأضAAAَْرَعَا  

  
ووظف أبو ذؤيب الهذلي الإبل كمفردة طبيعية قادرة على إظهار حالة الشAاعر 

  :قالحين  ،حين تتابعت عليه المصائب وتقاذفته الرزايا لفقدان من فقد
كُنAAAAAْتُ كَعظAAAAAَْمِ العاجِمAAAAAاتِ أكنَفْنAAAAAَهُ       

  
  )6(بِأطْرافِهAAAAAAا حتAAAAAAَّى اسAAAAAAْتدقَّ نحُولهAAAAAAُا  

  
فالصAAورة الشAAعرية وفرهAAا الظAAرف الطبيعAAي للشAAاعر المسAAتند علAAى المAAوروث 
الفكري فجAاء انتقAاؤه الطبيعAة موفقAاً باستحضAاره الصAور الطبيعيAة المهيAأة وتوظيفهAا 

  .حالته بعد موت من فقد توظيفاً فنياً معبراً عن
لذلك لاءم شAعراؤها  ،ولما كان الموت قدراً لابد منه في منطلقات هذيل الفكرية

  :قال المتنخل الهذلي ،بين هذه الحتمية ما اختاروه من الطبيعة من مفردات
فاذْهAبْ فAAأيُّ فتAAًى فAي النAAَّاسِ أحAAْرزَهُ       

  
  مAAAAAAِنْ حَتفAAAAAAِْهِ ظُلAAAAAAَمٌ دُعAAAAAAْجٌ ولا جَبAAAAAAَلُ   

  
ماكAAAAـانِ إنْ يسAAAAَْتعَْلِ بَيْنَهُمAAAAAا        و لا السِّ
  

هُ أصAAAAAAَِلُ    AAAAAAةِ يAAAAAAَومٍ شAAAAAAَرُّ   )7(يطAAAAAAَِرْ بِخُطَّ

  
إن هAAذا  ،فالبيتAAان كشAAفا عمAAا يؤكAAد عظمAAة المAAوت وقدرتAAه علAAى إدراك الجميAAع

 ،المعنى قد وفرته الطبيعة للمتنخل مسAتفيداً مAن مفرداتهAا التAي تؤكAد العظمAة والمنعAة

                                   

  .226: الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري )1(
  .21: سحر البلاغة وسر البراعة: ينظر )2(
  .أثقلها: ، عالها1223/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
، وطرفAة 237: المهلهAل بAن ربيعAة: د النجم مرافقاً للأحزان عند غير الهذليين، ينظر دواويAنير )4(

  .103: ، ومالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي144: وطرفة بن العبد
  .برجل ضعيف: ، بِأضرع632/ 2: شرح أشعار الهذليين )5(
  .لعظمرم ا: الإبل التي تمضغ العظم، نحول: ، العاجمات175/ 1: المصدر نفسه )6(
  .1283/ 3: المصدر نفسه )7(
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فAAي ثقلAAه وكبAAر حجمAAه ) الجبAAل(عر أفضAAل مAAن هAAاتين المفAAردتين لAAذلك لAAم يجAAد الشAAا
في علوهما وتمنعهما فAي التعبيAر عAن قAوة القAدر وعجAز أقAوى مفAردات ) السماكان(و

  .الطبيعة وأبعدها في دفع المنية حين تأتي
بشAماريخه ) كبلAب(صAورة جبAل  –كAذلك  –ويوظف سAاعدة بAن جؤيAة الهAذلي 

  :حين قال ،وير عظمة الموت وسطوتهفي تص) الشش والخزم(وأشجاره من 
كَيAAAAAAAْداً وجمعAAAAAAAAاً بأنAAAAAAAاسٍ كAAAAAAAAأنَّهُمُ       

  
AAAAAثِّ والخAAAAAَزَمِ      )1(أفَنAAAAAادُ كَبْكAAAAAَبَ ذاتُ الشَّ

  
فالشAAاعر رسAAم مAAن خAAلال الطبيعAAة أفكAAاره التAAي يAAؤمن بهAAا بخصAAوص فلسAAفته 

لAAذلك فالشAAاعر آمAAن بAAأن المAAوت يحAAل بمAAن وصAAف مAAن  ،الفطريAة البسAAيطة إزاء القAAدر
وحتى إن كانوا يشبهون جبAل كبكAب بعظمتAه وشAموخه  ،اص مهما كانوا أقوياءالأشخ

  .وربما يحوي من مفردات نباتية
مAAن ذلAAك نتبAAين بAAأن الطبيعAAة دخلAAت مAAادة أساسAAية فAAي مفAAردات الشAAاعر الهAAذلي 

فعندما تحدث الشعراء عن صفات المرثAي وخصAاله أمAدتهم  ،لاسيما في قصائد الرثاء
اتها لاسAAAيما تلAAAك التAAAي ارتبطAAAت بمظAAAاهر القAAAوة والكAAAرم بصAAAورها وأخيلتهAAAا وتشAAAبيه

، )2(لقدرة تلك المفردات على الإفصاح عAن صAفات المرثAي والتعبيAر عنهAا ،والمروءة
ودخلت الطبيعة كذلك في مفرداتها المعبرة عن عظم المصAيبة مAادة مهمAة فAي إظهAار 

بAروا مAن خلالهAا لوعة الحزن عندما قرن الهذليون أنفسهم بتلك الصور الطبيعية أو ع
وعنAدما آمAن الهAذليون بالحتميAة  ،عن حالاتهم النفسية بجعلها مساوية لهم في المصيبة

فإن الطبيعة كانت إحدى المواد الشعرية التAي سAاهمت فAي بلAورة ) الموت(المفترضة 
وجعلوها  ،لذلك اختار الهذليون من الطبيعة أقوى المفردات وأكثرها منعة ،هذه الفكرة

ويبAAدو أن لجAAوء الشAAعراء الهAAذليين إلAAى انتقAAاء أكثAAر  ،فAAع خطAAر المAAوتعAAاجزة عAAن د
واسAتنجادهم بهمAا يعطAيهم الAدليل والحجAة ) كالجبAل والسAماكان(المفردات قوة ومنعAة 

فAAالموت قAAدر كبيAAر كبAAر تلAAك  ،علAAى تسAAويغ خAAوفهم مAAن المAAوت واستسAAلامهم لقAAدرهم
والتجلAد فAAي إشAراك تلAAك  فضAAلاً عAن اعتقادنAAا أنهAم كAAانوا يلتمسAون الصAAبر ،المفAردات

  .الظواهر الطبيعية في مواقفهم الرثائية

X�,*א�	�PPW� �

                                   

  .1131/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
مدح الميت، لذلك نجد الشعراء غالباً ما يرثون بالخصAال التAي  –في حقيقته  –ولما كان الرثاء  )2(

  .83/ 1: تأريخ الأدب العربي، فروخ: كانوا يفتخرون ويمدحون بها، ينظر
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المديح من فنون الشعر الجاهلي المعروفة والتي يراعي فيها الشعراء أغAراض 
، وغير ذلك من الخصAال التAي )2(وخصاله من عقل وشجاعة وعدل وعفة )1(الممدوح

. )3(لفقيAر بعAض حAال الغنAيوتAرد علAى ا ،التي تعصم الضعيف فAي القبيلAة مAن القAوي
مناسبة لإظهار قيم ممدوحيهم وأخلاقهم التي ارتضAاها  )4(والهذليون جعلوا من المديح

وجعلوا من الطبيعة مادتهم الموضوعية الرئيسAة فAي إظهAار تلAك  ،ارتضاها مجتمعهم
فأبو خراش الهذلي يجعل من الحيAوان أفضAل مAواد صAوره الشAعرية  ،القيم وتجسيدها

  :مدوحفي تقريب صورة الم
تAAAَرى طAAAالِبِي الحاجAAAاتِ يغَْشAAAَوْنَ بَابAAAَهُ      

  
  )5(سAAِراعاً كَمAAا تهAAْوِي إلAAى أدُمAAَى النَّحAAْلُ   

  
فطAالبوا  ،فالشاعر استثمر إحدى مفردات الطبيعAة فAي تقريAب صAورة الممAدوح

الحاجات عند الممدوح كأنهم نحل يهوي إلى مقامه تعبيراً عن كثرتهم وتزاحمهم عنAد 
وبما وفرته من مفردات  ،وهي صورة مستقاة من الظرف البيئي لهذيل ،باب الممدوح

ويجعAل مالAك بAن خالAد الهAذلي مAن الحيAوان مادتAه الموضAوعية مAن  .دالة على الكثرة
  :حين قال ،خلال الصورة التشبيهية التي هيأها للممدوح
أتAAAَى مالAAAِكٌ يمَْشAAAِي إلَيAAAْهِ كَمAAAا مَشAAAَى        

  
  )6(قاطAAAAAِبُ  إلAAAAAى خِيسAAAAAه سAAAAAِيدٌ بخفAAAAAَّان  

  
إن صورة الطبيعة المتمثلة بالأسد الذي أزوى ما بين عينيه قAد وفAرت للشAاعر 

وهAي صAورة مشAتركة  ،مادته الشعرية التي كشف فيها عن صAفة الممAدوح وشAجاعته
ن الطبيعة أهم . )7(بين عموم الشعراء ويقف مالك بن خالد عند صفات ممدوحه إذ تكوِّ

  :أهم مواد صوره الشعرية بقوله
AAAAAAًتوَْنا          فتAAAAAAَرِّ إذا شAAAAAAنُ الأغAAAAAAْا ابAAAAAAى م

  
ادُ فAAAAAAي شAAAAAAَهْري قمAAAAAAَُاحِ      وحAAAAAAُبَّ الAAAAAAزَّ

  
أقAAAAAAAAAبُّ الكَشAAAAAAAAAْحِ خفAAAAAAAAAَّـاقٌ حَشAAAAAAAAAَـاهُ           

  
يAAAAAAAAAاحِ      يضAAAAAAAAAُِيءُ اللَّيAAAAAAAAAْـلَ كAAAAAAAAAالقمََرِ اللِّ

  

                                   

  .59: الشاعر والكاتب كفاية الطالب في نقد كلام: ينظر )1(
  .59: نقد الشعر: ينظر )2(
  .13: فصول في الشعر ونقده )3(
أظهر الجرد الإحصائي الشامل لموروثر هAذيل الشAعري أن نسAبة قصAائد المAديح عنAدهم تشAكل  )4(

  .تقريباً من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 9
  .1238/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
  .قد زوى ما بين عينيه: الأسد بلغة هذيل، قاطب: ، سيد469/ 1: ليينشرح أشعار الهذ )6(
إن تشبيه الممدوح بالأسد من الصور المألوفAة فAي الشAعر الجAاهلي وشAعر المخضAرمين، ينظAر  )7(

، وقAAيس بAAن 26: ، والنابغAAة الAAذبياني144: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص277: امAAرئ القAAيس: دواويAAن
  .9: ، والحطيئة386: ، وحساتن بن ثابت191و 7: ، والأعشى54: ، وزهير194: الخطيم
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وصبAAAAAAAAAAAAَّـاحٌ ومنAAAAAAAAAAAAَّـاحٌ ومُعAAAAAAAAAAAAْـطٍ          
  

AAAAAAAAAAAباحِ      إذا عAAAAAAAAAAAـادَ المسAAAAAAAAAAAـارِحُ كالسِّ
  

الٌ لِمAAAAAAAAAAAAAـ ولاهُ إذِا مAAAAAAAAAAAAAَـا           وجAAAAAAAAAAAAAـزَّ
  

  )1(أتAAAAAAAAAـاهُ عائAAAAAAAAAِـلاً قAAAAAAAAAـرِعَ المAAAAAAAAAُراحِ   
  

فالطبيعة مثلAت مAن خAلال مفرداتهAا وصAورها القAيم الاجتماعيAة المحببAة آنAذاك 
إذ اقتAAرن كAAرم الممAAدوح بأشAAد الأوقAAات  ،والتAAي جسAAدها الشAAاعر فAAي صAAورة الممAAدوح
الذي يعطي  ،ن وصفه بالمناحفضلاً ع ،قحطاً حين لا تشرب الإبل شيئاً من شدة البرد

وإن قAAل مAAال مAAولاه مAAن إبAAل وغAAنم فيقطAAع لAAه  ،للمحتAAاجين إبAAلاً وشAAياهاً للإنتفAAاع بهAAا
أمAAا صAفات الطيAAر فيوظفهAا الشAAاعر توظيفAاً خفيAAاً  ،الممAدوح بعAض مAAا عنAده مAAن مAال

ويمثAAل القمAAر أحAAد  ،)خفAAاق حشAAاه(للتعبيAAر عAAن صAAفات الممAAدوح الخلقيAAة حAAين قAAال 
وهAAي  ،بAAرة عAن جمAAال الممAAدوح حAين وصAAفه الشAAاعر بAالقمر المضAAيءالمفAردات المع

  .)2(صورة وظفها غيرهم من الشعراء
ويجعل أبو صAخر الهAذلي مAن مفAردات الطبيعAة وصAورها مادتAه الشAعرية فAي 

  :حين قال ،إحدى قصائد المديح
إلAAAى سAAAِـراجٍ وبAAAَـدْرٍ يسُْتضAAAَـاءُ بAAAِهِ      

        
ادِ بAAAAAAالحِلمِ والمAAAAAAَالِ والمَعAAAAAAْرُ      وفِ عAAAAAAَوَّ

  
يعُطِي المَهَارَى وشَفعَ الخيAلِ مُقْرَبAةً  

           
  سـلاهِبAAAAAAAAAAAAAAAAـاً سAAAAAAAAAAAAAAAAُـلبُاً أوْ ذَاتَ أولادِ   

  
لAAAَّـحَ الAAAدُّهْمَ والقَيAAAْـناتِ يسُْلِمAAAُـها    والدُّ

            
  عَفAAAAAAْـواً ولَيAAAAAAْـسَ لِمAAAAAAا يعُطAAAAAAِي بعAAAAAAَِدَّادِ   

  
  وازدادَ مَجAْداً ينُاصAAِي الAنَّجْمَ جAAَوهَرُهُ 

           
  )3(وذَاكَ أفْلAAAَجَ يAAAا ابAAAْنَ العAAAِيصِ إنشAAAادِي  

  
فصور الطبيعAة فAي هAذه الأبيAات مثلAت جAل اهتمAام الشAاعر بعAد أن كونAت فAي 

وكشAفت عAن كرمAAه  ،مجملهAا مادتAه الشAعرية التAي رسAم مAن خلالهAا صAورة الممAدوح
رسم الطبيعة فضلاً عن  ،وعطائه التي بها أعطي مجداً يناصي النجم في علوه وشممه

  .إذ توازي صورته البدر الذي يستضاء به ،لصفات الممدوح والخليقة
حAAين وصAAف أحAAد  ،وتمثAAل الطبيعAAة عنAAد الشAAاعر ذاتAAه إحAAدى مكوناتAAه الشAAعرية

  :ممدوحيه قائلاً 

                                   

حيAAث : أشAAد أشAAهر الشAAتاء، بAAردا المسAAارح: ، شAAهري قمAAاح452-451/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .لا شيء فيه: قمص من جلود تجعل للصبيان قرع المراح: تسرح الإبل، السباح

: ، والحطيئAة137: سان بن ثابAتح: ديوانا: وصف غير الهذليين الممدوح بالقمر أو النجم، ينظر )2(

  .45: والحطيئة
  .طلبتي: النخل، إنشادي: ، الدلح943-942/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
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جمعAAتَ سAAَماحَ المAAُرْدِ فAAي غَيAAرِ خِفAAَّةٍ         
  

  وعAAAAAَـزْماً إذا مAAAAAا جAAAAAَـلَّ أفَْقAAAAAَمُ كAAAAAـارِبُ   
  

ناصAAي الفرَْقAAَدَيْنِ ولAAَمْ تكAAَُنْ          ومَجAAْداً يُ 
  

  كَمAAAَنْ زَخAAAْرَفَ الأمAAAوالَ والمAAAُخُّ لاغAAAِبُ   
  
ينAAAا إيAAAـابكََ مِثAAAْلَ مAAAـا           إذا غِبAAAْتَ رجَّ

  
AAAAAAـى سِماكAAAAAAـيٌّ مAAAAAAَـرَتهُْ الجَنائAAAAAAِبُ      يرُجَّ

  
تقAAAAAAَُـودُ نعُامAAAAAAاهُ حنAAAAAAـاتِمَ أتAAAAAAُـرعَتْ   

           
  )1(نَّ أسAAAAْحمُ سAAAAاكِبُ مAAAAِنَ المAAAAـاءِ يَتلAAAAُْوهُ   

  
فالفرقدان عبرا مAن  ،إن صورة الممدوح اعتمدت الطبيعة في كثير من جوانبها

فضلاً عن تعبيAر الشAاعر  ،خلال سموهما وارتفاعهما عن مجد الممدوح وعلو منزلته
إذ تAوحي  ،عن عظمة عطاء الممدوح وخيره بصورة مسAتوحاة مAن الظAرف الطبيعAي

مAAاء بكAAرم الممAAدوح وخيAAره الAAذي تفجAAر عطAAاءاً وخيAAراً السAAحب السAAود المملAAوءة بال
أما صورة الخصب المثجم فتكشف عن صفاته التي وفرتها الطبيعة وهيأتها  ،للآخرين

  .)2(ليستفيد منها الشاعر في الإفصاح عن أفكاره إزاء الممدوح
من ذلك نخلص إلAى أن الطبيعAة امتلكAت مAن خAلال صAورها ومفرداتهAا القAدرة 

لذلك احتوت معظم قصائد المديح الهذليAة  ،ات الممدوح والتعبير عنهاعلى إظهار صف
علAAى مفAAردات الطبيعAAة مAAادة موضAAوعية مAAن أجAAل تقريAAب صAAورة الممAAدوح لاسAAيما 
الصور التي تعبر عن الكرم الذي يبدو أنه قAد نAال استحسAاناً كبيAراً مAن بAين الخصAال 

Aعراء هAز شAبط تركيAا ارتAذيل وربمAع هAي التي ارتضاهالا مجتمAور التAى الصAذيل عل
تعبر عن كAرم الممAدوح إلAى اعتبAارات حياتيAة مAن فقAر مAادي وضAنك حيAاتي عاشAته 

لAذلك يكAAون للكAريم عنAAدهم  ،القبيلAة بسAبب قسAAوة الطبيعAة وجفافهAAا فAي بعAض المواسAAم
لAAذلك جعلAAوا كرمAAه يAAرتبط بAAأكثر المفAAردات الطبيعيAAة التAAي تكشAAف عAAن  ،مكAAان متميAAز

عض المفردات الطبيعية المرتبطة عندهم بالعطاء والخيAر صفات الممدوح أو تقرنه بب
  .لاسيما صورة المطر وما يرتبط به من ظواهر كونية أخرى

وكانت الطبيعة إحدى المواد الشعرية في قصAيدة المAديح الهذليAة التAي أفصAحت 
عن صفات الممدوح الخلقية بما وفرته الطبيعة من صور تشبيهية فAي تقريAب صAورة 

AAدوح والكشAAهالممAAن هيأتAAن حسAAماكين ،ف عAAدر أو كالسAAذليين كالبAAد الهAAدوح عنAAفالمم، 
ولعل سبب ارتباط هذه الصAور الطبيعيAة بمAا يفيAد معAاني المAديح دون غيرهAا مAرتبط 
باختيار الشعراء لأكثر المفردات الطبيعية قدرة في إضAفاء صAفات الجمAال أو غيرهAا 

                                   

  .بارد: أمر صعب، لاغب: ، أفقم949-948/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
إن ما ندعم به قولنا هذا ما يراه ابن الأثير في أن للمطر عند العرب علاقAة للجAود مثلمAا يAرون  )2(

  .199/ 1: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: لشمس رمزاً للسمو، ينظرفي ا
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اً يناصي ما حملتAه الطبيعAة وتكسبه مجد ،من الصفات التي تتلائم مع صورة الممدوح
  .)1(من مفردات دالة على ذلك

��PPW	�א�YZل �
الغزل من أغراض الشعر التي عبر فيها الشعراء عن لواعج حبهم الذاتية تجاه 

، لAذلك جAاءت قصAائدهم الغزليAة )2(بعد أن أدركوا مAن خلالهAا الجمAال وتذوقAه ،المرأة
، والهAذليون )3(هم النفسAية عAن حAبهممزجاً بين الواقع الخارجي وما يضفونه من حالات

، وهAAم كAAذلك )4(عشAAقوا فAAي المAAرأة الجيAAد والنظAAرة والرائحAAة المتميAAزة وطعAAم مقبلهAAا
أشAAركوا الطبيعAAة فAAي قصAAائدهم الغزليAAة مسAAتفيدين ممAAا توحيAAه مفرداتهAAا وأخيلتهAAا مAAن 

 ، بعد أن أدركAوا قAدرة الطبيعAة مAن بAين مكونAاتهم الفكريAة)5(التعبير عن تلك الصفات
، قAال أميAة بAن أبAي عائAذ الهAذلي فAي )6(الأخرى في تشكيل مفردات المقطعات الغزلية

  :إحدى قصائده
لَيلAAAAAAَى ومAAAAAAا لَيAAAAAAْـلَى ولAAAAAAَمْ أرَ مِثلAAAAAAَْـهَا          

  
AAAAAAAما والأرضِ ذَاتَ عِقAAAAAAAاصِ      بAAAAAAAَيْنَ السَّ

  
AAAAAمْسِ جِلْبAAAAAابُ الغمAAAAAائِمِ دُونAAAAAَـها           كالشَّ

  
  خَصAAAAAAَاصِ فَتAAAAAAُـرى حواجِبهAAAAAAُا خAAAAAAِلالَ   

  
وكAAAAAAAـأنَّها وسAAAAAAAَْطَ النسAAAAAAAِّاءِ غَمAAAAAAAـامَةٌ           

  
  فزََعAAAAAAAَتْ برَيِّقAAAAAAAِـها نَشAAAAAAAِيءَ نَشAAAAAAAـاصِ   

  
أوْ مُغAAAAAAAAAAـزِلٌ بالخAAAAAAAAAAَـلِّ أو بحُِليAAAAAAAAAAَّـةٍ      

      
AAAAAAAـلامَ بِشAAAAAAAادِنٍ مِخْمAAAAAAAاصِ      تقAAAAAAAـرُو السَّ

  
أوْ جأبAAAAAَةٌ مAAAAAِنْ وحAAAAAَشِ حَرْبAAAAAةَ فAAAAAَرْدةٌ     

        
  )7(جٍ ألاُتِ صَياصAAAAِيمAAAAِنْ رَبAAAAْرَبٍ مAAAAَرَ   

  
إذ أفAAاد الشAAاعر مAAن مفرداتهAAا  ،فالطبيعAة كونAAت مAAادة الأبيAAات الشAAعرية الرئيسAة

فبراعة الشاعر وقدرته الشعرية مكنته من أن يمزج  ،التشبيهية ومن صورها الأخرى

                                   

وثمة قصيدة مدح أخرى لأبي صخر الهذلي تشكل الطبيعة فيها معظم الصور التAي تفصAح عAن  )1(
  .967-962/ 2: شرح أشعار الهذليين: عن صفات الممدوح، ينظر

  .29: الغزل في العصر الجاهلي: ينظر )2(
  .69: الأدبيالنقد : ينظر )3(
  .85: أبو ذؤيب الهذلي حياته وشعره: ينظر )4(
أظهر الجرد الإحصائي الموسع لموروث هذيل الشعري أن نسبة قصائد الغزل تشكل ما يقارب  )5(

  .من مجموع قصائدهم ومقطعاتهم الشعرية% 9يقارب 
لبAAدوي الطبيعAAة هAي مركAAز النشAاط لتصAAور ا(يقAول مؤلAAف الأسAاطير العربيAAة قبAل الإسAAلام بAأن  )6(

  .45: الأساطير العربية قبل الإسلام: ينظر...) والمسرح الذي تهيج فيه عواطف العربي
الصلب الشديد من حمر الوحش، ويقال الظبيAة حAين : ، جآبة490-489/ 2: شرح أشعار الهذليين )7(

  .قرون: بيض، صياصي: سحاب رقيق، مرج: ، نشاص95/ 1: حين طلع قرنها جآبة، الصحاح
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، وبAAين مفAAردات الطبيعAAة بوصAAفها مAAادة )1(بAAين المAAرأة بوصAAفها محAAور قAAول القصAAيدة
لتكوين الصورة الشعرية التي تجمع بين مشاعره الذاتية تجاه مAا الشاعر الموضوعية 

اختAAار مAAن العAAالم الإنسAAاني متمAAثلاً بالحبيبAAة ومAAا يAAراه مAAن الصAAور الطبيعيAAة متمثلAAة 
الغزالة الراعية مع (أو ) كالنعامة(أو بمفرداتها الأخرى ) كالشمس(بالظواهر الكونية 

  .)2()وليدها الشادن
  :الطبيعة لتقريب صورة المرأة إذ قالويوظف أبو حنان الهذلي 

لهAAAAAAAAAََا عَيْنAAAAAAAAAا مَهAAAAAAAAAَـاةٍ أمُِّ طِفAAAAAAAAAْـلٍ                 
  

  )3(وَجِيAAAAAAAAAدٌ أحAAAAAAAAAَمٌّ مُخAAAAAAAAAْتلََسِ البغAAAAAAAAAُامِ   

  
فالمفردات الطبيعية كونت المادة الشAعرية التAي انفAردت مAن بAين مAواد الشAاعر 

  .الفكرية الأخرى في التعبير عن صفات من تغزل بها
نُ  فAAي  ،الطبيعAAة مجمAل مAAادة الغAزل الموضAAوعية عنAد أبAAي صAخر الهAAذليوتكAوِّ

  :قوله
تAAAAَثنِْ النِّطAAAAـاقَ بِفAAAAَـوزٍ حَفAAAAَّهُ دَمAAAAَـثٌ          

  
AAAAيفِ مَنْضAAAAُودِ      حAAAAازَتْ نقAAAAاهُ رِيAAAAاحُ الصَّ

  
فAAي خَرْعAAَبٍ كعسAAيبِ المAAَوزِ مُطAAَّرِدٍ          

  
  يغَْتAAAAالُ شAAAAمسَ وِشAAAAاحِ الكَشAAAAْحِ مَمسAAAAُْودِ   

  
ذَوبَ مُجAAAAاجِ النَّحAAAAـلِ رِيقَتهAAAAُا           كAAAAأنَّ 

  
واقيAAAAAAدِ    AAAAAAـنُ أجAAAAAAْـوافُ الرَّ   )4(ومAAAAAAَا تضمَّ

  
لAذلك  ،فالشاعر بنى أكثر صور غزله الشعري على مفردات الطبيعة وصورها

جاءت أبياته الغزلية مزجاً لمفAردات الطبيعAة وصAورها الملتقيAة مAع الصAفات الآدميAة 
فنAه الشAعري هAذا عAن مشAاعره الوجدانيAة وتAردده للمAرأة  حملتها المرأة ليكشAف خAلالالتي 

  .الحبيبة
ويAرى الشAAاعر ذاتAAه فAAي مفAAردات الطبيعAة مادتAAه الشAAعرية القAAادرة علAAى إظهAAار 

  :حين قال ،لواعجه وكشف وجده بمن يحب
بAAAAَلِ الحAAAAُبُّ تختيAAAAرُ الهAAAAَوى ومِطالAAAAُهُ           

  
AAAAAAؤُونُ الAAAAAAدَّوامِعُ      ومAAAAAAَوتٌ خُفAAAAAAاتٌ والشُّ

  

                                   

أن الشAAاعر يكAAافح مAAن أجAAل (بAAه رأينAAا هAAذا مAAا ذكAAره صAAاحب الصAAورة الأدبيAAة فAAي  إن مAAا نAAدعم )1(
  .139: الصورة الأدبية: ينظر) التوافق في إطاره الداخلي وعلاقته بالبيئة الخارجية

وتAAرد صAAورة الغزالAAة الراعيAAة مAAع وليAAدها عنAAد الشAAعراء الجAAاهليين مAAن غيAAر الهAAذليين، ينظAAر  )2(
  .53و 42: ، وعبيد بن الأبرص60: ، وعدي بن زيد890: المرقش الأكبر: دواوين

صAAوت الظبيAة والمباغمAAة ؛ والمحادثAة بصAAوت رخAAيم، : ، البغAAام897/ 2: شAرح أشAAعار الهAذليين )3(
  .1873/ 5: الصحاح

رملAAه، : أرض سAAهلة، نقAAاه: الرمAAل الصAAغير، دمAAث: ، قAAوز926-925/ 2: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )4(
  .أملس: ه، ممسوديملؤ: جسم أملس، يغتاله: خرعب
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وتهَْتAAAAAAAـانٌ ووَبAAAAAAAـلٌ ودَيمAAAAAAAةٌ             دِجAAAAAAAانٌ 
  

  )1(فAAAAAذلِكَ يبAAAAAُـدِي مAAAAAا تجAAAAAُِنُّ الأضAAAAAالِعُ   

  
فالبيتAAان حمAAلا مAAن صAAور الطبيعAAة مAAا يكشAAف عAAن تلAAوين عواطAAف الشAAاعر 

وليس من شيء أدل علAى هAذا القAول مAا أكAده  ،والإفصاح عن مشاعره تجاه من يحب
لصريح بسطوة الطبيعAة وقAدرتها فAي البيت الثاني الذي اشتمل على اعتراف الشاعر ا

إذ جعل أكثر أنواع المطر غزارة في التعبير عن  ،إبداء ما يخفي الشاعر من عواطف
  .)2(بكائه تجاه من يحب

وتظهر الطبيعAة مAن خAلال صAورها الموحيAة مAادة الملAيح الهAذلي الشAعرية فAي 
  :حين قال ،إحدى قصائده الغزلية

AAAAAـاءُ الَّ  AAAAAـاءُ فAAAAAِيهِمْ وشمَّ تAAAAAي تبَلAAAAAََتْ          شَمَّ
  

  عَقْلAAAAي أو انصAAAAَدَعَتْ مAAAAِنْ حُبِّهAAAAا الكَبAAAAِدُ   
  

اءُ فرَعAAAAAاءُ مِبْهAAAAAاجٌ لِمَضAAAAAْحَكِها           غAAAAAَـرَّ
  

  ريAAAAAAَّا كريAAAAAAَّا الخAAAAAAُـزامَى بلAAAAAAَّـها الثAAAAAAَّـادُ   
  
تجAAAُرى السAAAَّواكَ علAAAى عAAAَذْبٍ عُلالَتAAAُهُ         

  
  كمAAAAAAـا تهلAAAAAAَّـلَ تحAAAAAAَْتَ المُزْنAAAAAAةِ البAAAAAAَـرَدُ   

  
كـأنAAAAAAAAَّـها يAAAAAAAAَـومَ تثُنينAAAAAAAAـا تحِيَّتAAAAAAAAُـها          

  
  غَمAAAAAـامَةٌ مAAAAAِنْ سِمAAAAAـاكٍ صَوْبAAAAAُـهُ قAAAAAَرِدُ   

  
تثنAAAAي لنAAAAا جِيAAAAـدَ مَكحAAAAُْـولٍ مAAAAَدَامِعهُا  

         
  )3(لهAAAAا بِنَعْمAAAAانَ أو فAAAAيْضِ الشAAAAَّرى وَلAAAAَدُ   

  
فالطبيعة رسمت للمAرأة مAن خAلال صAورها العديAدة المنتقAاة مAن خيAال الشAاعر 

إذ يختAار  ،لفكري الممزوج بمAا توحيAه الطبيعAة ومAا تAوفره مAن مAواد وأخيلAة شAعريةا
والإفصAاح عAن  ،الشاعر أكثر الصور الطبيعية قدرة على الكشف عن صفات الحبيبAة

أو المطAر ومAا ينAتج ) المAزن(، ولعل أهم تلك الصور ما يAرتبط بالسAحاب )4(شغفه بها
جاء اختيار الشاعر من الطبيعة موفقاً بعAد لذلك  ،)نعمان(عنهما من فيض يملأ وادي 

ويعلAAن عAAن  ،أن أخAAذ منهAAا مAAا يلائAAم موقفAAه الغزلAAي الAAذي يعبAAر عAAن علاقتAAه الوجدانيAAة

                                   

: مطاولتAAه، مAAوت خفAAات بAAلا علAAة أو مAAرض، دجAAان: ، مطالAAة935/ 2: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(

نAوع مAن الغيمAة أو مطAر سAاعة ثAم : ، تهتAان264/ 1: السحابة ذات الدجى أي الظلمة، الصAحاح
  .2216/ 6: يفتر، وقيل المطر ينزل متتابعاً، الصحاح

: طبيعة فيها عند أبي صخر الهذلي المAادة الموضAوعية، ينظAروثمة قصائد غزل أخرى تكون ال )2(
  .975و 772و 970-967و 958-956و 938-936/ 2: شرح أشعار الهذليين: ينظر

وجAاءت ... سالك أسAنانه بالسAواك: الندى، السواك: ، التأد1016-1015/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
  .1593/ 4: وجاءت الغنم تساوك أي يحك بعض عظامها بعضاً، الصحاح

...) الشAAاعر لا ينفعAAل إلا بالصAAورة الحسAAية للمحبوبAAة(يAAرى الAAدكتور عAAز الAAدين إسAAماعيل بAAأن  )4(
  .132: الأسس الجمالية في النقد العربي: ينظر
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الاعتزاز بها بمفردات وصور عديدة هيأتها له البيئة الهذليAة التAي تشAترك مAع غيرهAا 
AAادرة علAAة القAAواد الطبيعيAAك المAAل تلAAوفير مثAAي تAAرى فAAرب الأخAAات العAAن بيئAAم مAAى رس

لينتجAوا  )1(صفات المرأة مAن جهAة والتعبيAر عAن المشAاعر الإنسAانية مAن جهAة أخAرى
، ويبAدو )2(روائع خالدة من قصص الحب كانت مثAالاً علAى الإخAلاص والوفAاء والعفAة

حين وظفها في إحAدى  ،أن الطبيعة شكلت معظم المفردات الشعرية عند المليح الهذلي
  :بيبةقصائده الغزلية لتجسيد صورة الح

AAAAAAAAAـمٌ             وخAAAAAAAAAَـدٍّ أسيAAAAAAAAAـلٍ زانAAAAAAAAAَهُ متبسَّ
  

  نقAAAAAAيٌّ تفAAAAAAُـادِي ظَلْمAAAAAAَهُ حAAAAAAينَ تصAAAAAAُبِحُ   
  

بلAAAAAAَِدْنٍ بAAAAAAهِ تمَْتAAAAAAـاحُ عAAAAAAَـذْباً كأنَّمAAAAAAا           
  

  يعAAAAAAَُـلُّ إذا مAAAAAAا سAAAAAAاقطُِ الAAAAAAثَّلجِ ينْضAAAAAAِحُ   
  

بطَِعْمAAAAAةِ رَجAAAAAْعٍ بAAAAAاتَ تنسAAAAAْجُ مَتنAAAAAَْهُ           
  

  )3(عْلي لهAAAََا حAAAِينَ يَنْفAAAَعُ صAAAَباً حَيAAAْثُ يسAAAَْتَ   

  
فالأبيAAات الغزليAAة حملAAت مAAن المفAAردات الطبيعيAAة مAAا يؤيAAد قAAدرة الطبيعAAة علAAى 

لAذلك شAبه الملAيح  ،تكوينها مادة الشعراء الغزلية والموظفة للإفصاح عن جمال المرأة
أو باختيAAار المفAAردات  ،أسAAنان حبيبتAAه بصAAورة الAAثلج المتسAAاقط فAAي ثغAAر مبتسAAم بAAارد

إذ شبه طعم فيها بصورة غدير  ،رة عن حب الشاعر وتلذذه بطعم العلاقة الغزليةالمعب
  .)4(الماء الذي تنسجه الصبا

مAAن ذلAAك كلAAه نتبAAين بAAأن الهAAذليين قAAد تعAAاملوا فAAي قصAAائد الغAAزل مAAع مفAAردات 
الطبيعة وصورها تعاملاً يكشAف عAن قAدرة تلAك المفAردات والصAور فAي تكAوين أكثAر 

ئدهم لتأتي صورهم الشعرية حاملة من الطبيعة ما يعبAر عAن المواد الموضوعية لقصا
لذلك اختاروا المفردات الطبيعيAة التAي تكشAف عAن طيAب  ،شغفهم بالمرأة وتوددهم لها

أمAAا عAAن تصAAويرهم  ،)كالعسAAل أو غAAدير المAAاء الصAAافي(العلاقAAة مAAع المAAرأة وصAAفائها 
وما يتعلق بهما من ) حابكالمطر والس(فإنهم جعلوا من مفردات الأنواء  ،لحبهم الدائم

إذ حملAت تلAك المفAردات لAدى العربAي صAور  ،صور طبيعية ما يعبر عAن ذلAك الحAب
لAذلك كAان مAن حAق الشAعراء لأأن يجمعAوا  –لاسيما إن كانت هادئAة  –الخير والنماء 

أمAا مفAردات الطبيعAة الأخAرى  ،بين تلك الصAور الطبيعيAة وصAور المAرأة فAي غAزلهم

                                   

إن المAAزج بAAين الصAAور الطبيعيAAة والتلAAوين العAAاطفي يمكAAن أن نعAAدها مAAن الميAAزات أو المقAAاييس  )1(
  .38: لأدب وفنونها: الهامة التي تميز الشعر عن النثر، ينظر

  .15: الحب عند العرب: ينظر )2(
: يرتفع لها، تمتAاح: غدير ماء، يستعلي: لين، رجع: ، لدن1041-1040/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(

  .403/ 1: المستقي، الصحاح
الصAAAورة (إن تفصAAAيل الشAAAاعر بصAAAور جزئيAAAة ضAAAمن الإطAAAار العAAAام للصAAAورة عAAAده الAAAبعض  )4(

  .94: ر النفسي للأدبالتفسي: ، ينظر)المكتضة
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 ،فكانت من المواد الشعرية كذلك لقصيدة الغزل الهذلية ،لجماليةالتي حملت الدلالات ا
  .)1(والتي تهيأ لها أن تثير في النفس دواعي الاستحسان والشعور بالجمال

;�>2�I"�()(+�	�PPW� �
وقبل أن ننهي الحديث في هذا الموضوع لابد لنا أن نقول بأن شعر الهذليين قد 

، فقد وظفت )2(ات شعرية لم نتعرض لهاحمل إلينا صوراً طبيعية أخرى في موضوع
فحAAين عاتAAب أبAAو خAAراش  ،وظفAAت الطبيعAAة فAAي بعضAAها مAAادة لنسAAج صAAورها الشAAعرية

  :الهذلي ابنه عندما هاجر قال
ألا فAAAAَاعْلَمْ خAAAAِراشُ بAAAAأنَّ خَيAAAAْرَ الAAAAـ               

  
  مُهAAAAAAAAAـاجِرِ بعAAAAAAAAAَْدَ هِجْرَتAAAAAAAAAِهِ زَهِيAAAAAAAAAAدُ   

  
فإنAAAAAAAَّـكَ وابتِغAAAAAAAـاءَ البAAAAAAAِـرِّ بعAAAAAAAَْدِي   

  
  )3(كَمَخْضAAAAAAAAAُوبِ اللَّبAAAAAAAAAانِ ولا يَصAAAAAAAAAِيدُ   

  
فالطبيعة متمثلة بصAورة الكلAب الملطAخ بالAدم الAذي يحسAبه النAاس أنAه قAد صAاد 

قد وفرت للشاعر صورة شعرية معبرة عن عتابه لابنAه وربمAا أغنAت  ،ولكنه لم يصد
خAرى فAي هذه الصورة الطبيعية الشاعر وعوضAته عAن غيرهAا مAن صAور التعبيAر الأ

جسAدت رغبAة الشAاعر فAي الإفصAاح عAن  ،لما تحمله من دلالات فكرية عميقة ،عتابه
  .تفكيره

أمAAا أبAAو خAAراش الهAAذلي فيسAAتفيد مAAن الطبيعAAة فAAي إظهAAار صAAورة التهديAAد التAAي 
  :حين قال ،رسمها في إحدى قصائده

أوَاقِـAAAAAAAAAAAـدُ لا آلAAAAAAAAAAAُـوكَ إلاَّ مُهَنAAAAAAAAAAAَّـداً           
  

  وَثِيAAAAAAقَ القَبائAAAAAAِلِ وجAAAAAAِـلْدَ أبAAAAAAي عِجAAAAAAْلٍ   
  

يْنِ أوْ بطAAAAَْنِ حَلْيAAAAَةٍ            AAAAرِّ غAAAAَذَاهُ مAAAAِنَ السِّ
  

AAAAوائلِِ      )4(فAAAAَرُوعُ الأبAAAAاءِ فAAAAي عَمAAAAِيمِ السَّ

  
فالشاعر يجعل من الترس المعمول من جلد الثور إحدى الأدوات التي يهدد بها 

نبAات مرتفAع الأعداء لاسيما وقد وفرت الطبيعة للثور كل ما يؤمن قوتAه مAن قصAب و

                                   

  ).بحث( 199: المعيار الأخلاقي في النقد الأدبي )1(
من تلك الموضوعات الشعرية، الوصف والعتاب والتهديد والتحريض والاعتذال، إذ شكلت في  )2(

مAن مجمAوع قصAائد الهAذليين ومقطعAاتهم الشAعرية، ولابAد لنAا مAن % 5في مجموعها ما يقAارب 
الهذلية الأخرى كالحكمة والشكوى لا تأتي ضمن قصائد منفردة الإشارة هنا أن أغراض الشعر 

  .لها، وإنما تأتي أبياتاً متناثرة في موروثهم الشعري
  .الكلب الذي لطخ فمه وصدره بالدم: ، مخضوب اللبان1243/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
  .اكن التي تسيل بالماءالأم: لا أعد جهداً في أمرك، السوائل: ، لا آلوك1210/ 3: المصدر نفسه )4(

  .بالماء
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ويبدو أن التركيز على صورة الثAور والتوسAع فAي تفاصAيلها يهAدف إلAى  ،وأماكن ماء
  .الكشف عن قوة وسائل الشاعر المستعملة في تهديد العدو

وهكAAAذا تقAAAرر الدراسAAAة الاسAAAتقرائية لشAAAعر الهAAAذليين أن الطبيعAAAة امتAAAدت إلAAAى 
وأداة مAن أدوات  ،ء الفنAيموضوعاتهم الشعرية دون استثناء لتغدو مادة من مواد البنا

شأنهم في ذلك شأن الشعراء الجاهليين بيد أن الهذليين تميزوا بهذه المفAردات  ،التعبير
أمAAا  ،فكانAت تفاصAAيلها متفAردة فAAي أشAعارهم ،الطبيعيAة التAAي حفلAت بهAAا بيئAتهم الجبليAAة

صور الصحراء وموجوداتهAا فإنهAا إذا وجAدت طريقهAا إلAى شAعرهم إنمAا كانAت تلفAت 
وأما مAن خAلال وقAوعهم  ،أما خلال أسفارهم وتنقلاتهم في البيئة الصحراوية ،منظره

ومادتهAا المسAتقاة  ،تحت تأثير القصيدة الجاهلية المتداولة التي كان موطنهAا الصAحراء
ويطAرح موجوداتهAا فAي تجAارب  ،من البيئة هي المAادة التAي يغلفهAا الجAو الصAحراوي

  .الشعراء الجاهليين
يمكننا أن نخرج بها من هذا الاستقراء تؤكد ما أشAرنا إليAه أولاً  إن النتيجة التي
واعلAم أن العAرب أودعAت أشAعارها مAن الأوصAاف والتشAبيهات (من قول ابن طباطبا 

 :وهAم أهAل وبAر ،ومAرت بAه تجAاربهم ،والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركAه عيانهAا
.. .رأوه منهAAا وفيهAAا فليسAAت تعAAدو أوصAAافهم مAAا ؛صAAحونهم البAAوادي وسAAقوفهم السAAماء

فشAAعر . )1(.).فتضAAمنت أشAAعارهم مAAن التشAAبيهات مAAا أدركAAه مAAن ذلAAك عيانهAAا وحسAAها
  .الهذليين هو جزء من هذا النتاج الذي استقى مادته من بيئته وعبر عنها أصدق تعبير

  
  
  
  

                                   

  .11-10: عيار الشعر )1(
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أن يتنAAاول الطبيعAAة فAAي شAAعر الهAAذليين وأن يخAAرج  الكتAAابفقAAد قAAدر لهAAذا  ،وبعAAد

ج معينة اعتماداً على ما تقرره الحصيلة الاسAتقرائية لنصAوص الهAذليين الشAعرية بنتائ
  .مع موازنتها مع غيرها من نماذج الجاهليين والمخضرمين والإسلاميين

إلAAى أن الطبيعAAة الهذليAAة قAAد منحAAت شAAعراءها أثAAراً  الكتAAابففAAي التمهيAAد توصAAل 
ذلك فالقصAAيدة الهذليAAة لAA ،واضAAحاً فAAي مختلAAف موضAAوعاتهم الشAAعرية وبنيAAة قصAAائدهم

ولكنهAAا تتميAAز منهAAا بجوانAAب  ،تقتAAرب مAAن القصAAيدة الجاهليAAة فAAي الكثيAAر مAAن جوانبهAAا
  .خاصة أملتها البيئة الهذلية بما تميزت به من سائر بيئات العرب الأخرى

ففAAي الفصAAل الأول قAAرر  :فAAي البAAاب الأول إلAAى جملAAة حقAAائق الكتAAابوتوصAAل 
مع الطبيعة في افتتاحاته الشعرية يكاد لا يختلف فيها البحث بأن تعامل الشاعر الهذلي 

ولكAن تميAز البيئAة الهذليAة قAد وفAر لAه فرصAة  ،عن تعامل غيره من الشعراء الآخAرين
التعامل مع مفردات طبيعية مضافة إلى جانب المفردات الطبيعية التقليدية التي تعامAل 

قليدياً في مختلف التجارب والتي أصبحت مع الزمن عرفاً ت ،معها غيره من الجاهليين
  .الشعرية

كذلك إلى أننا نكاد لا نظفر بتوظيف معAين للمفAردات الطبيعيAة  الكتابوتوصل 
بAل ظAل التعامAل معهAا يخضAع للAذوق الفAردي  ،في بعض المقدمات الشAعرية الأخAرى

فAي هAذا الفصAل كAذلك عAن أن تميAز البيئAة  الكتAابوأفصAح  ،للشاعر إبان قولAه الAنص
ساهم في منح القصيدة العربية افتتاحات شعرية متميزة اعتمدت الطبيعة في الهذلية قد 

  .كثير من مشاهدها
فيAAه عAAن أن لوحAAة الرحلAAة والصAAراع قAAد  الكتAAابأمAAا الفصAAل الثAAاني فقAAد كشAAف 

ولذلك فقد  ،اعتمدت المفردات الطبيعية التي وفرها المسرح المكاني الذي تجري عليه
زاً معيناً سواء في تعامله مع مفردات طبيعته المتميAزة كان للشاعر الهذلي أن يقدم تمي

وتبين للبحث كذلك  ،أم في ابتداعه مشاهد صراع لم تألفها القصيدة الجاهلية عند غيره
والAذي أرجعنAاه  ،استغناء الشاعر الهذلي عن بعض تفاصيل مشاهد الرحلة والصAراع

وقAد جAاء اختيAار  ،عر الهAذليلمحدودية الأفاق التي فرضتها الطبيعة الهذلية أمام الشAا
الشاعر من تلك المشاهد قائماً علAى مAا يناسAبه ومAا يلتقAي مAع همومAه الموضAوعية لا 

إذ أرجع البحث سبب الاختصAار فAي بعAض  ،سيما في نماذج الشعراء الصعاليك منهم
تفاصAAAيل المشAAAهد إلAAAى التوافAAAق بAAAين الشAAAاعر الصAAAعلوك المتسAAAمة بالسAAAرعة والحAAAذر 

لAذلك نجAده يركAز علAى بعAض  ،يجاز في أكثر نماذج الصراع عندهوبين الإ ،والترقب
وقد شخص البحAث تلAك الجوانAب المركAزة  ،جوانب المشاهد الطبيعية من دون غيرها

من النماذج وأوجد لها تعلAيلاً رآه مقبAولاً بعAد أن رصAد تركيAز الهAذليين علAى جوانAب 

١٧٦



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

يAار أشAد العناصAر بعثAاً وقAد عAزاه إلAى رغبAتهم فAي اخت ،الصراع العنيف من المشAاهد
  .لحالة التأزم النفسي والمبالغة بأدوات القدر

فAي هAذا البAاب فAإن الفضAل  الكتAابوإذا كانت تلك بعض النتائج التي خرج بهAا 
 ،في دعم نتائجه يعود إلى الإحصاء الموسع من خAلال الجAداول التAي احتوتهAا مباحثAه

ة لها لتكون مؤشراً علمياً يستند عليه والتي جاءت متوافقة تماماً مع تلك النتائج ومؤيد
  .البحث في هذا الباب برمته

إذ تبين للبحث في الفصAل  ،إلى جملة حقائق الكتابأما الباب الثاني فقد توصل 
الأول بAAأن الشAAاعر الهAAذلي قAAد أدرك مAAا فAAي بيئتAAه مAAن مفAAردات طبيعيAAة قAAد أفادتAAه فAAي 

تشبيهي أو بما هيأته مAن روافAد التعبير عن الكثير من موضوعاته بما منحته من أفق 
تعبيرية عديدة فضلاً عما تبين للبحAث مAن أن الشAاعر الهAذلي قAد أدرك مAدى تفضAيله 

لذلك  ،لبعض المفردات الطبيعية لتأتي دوافع اختياره لها منسجمة مع مقوماته الحياتية
ى وقد أغن ،توسع في الحديث عن بعض المفردات الطبيعية فمنحها الكثير من اهتمامه

  .ذلك الاهتمام المعرفة الشاملة والدقيقة لما يتعلق بتلك المفردات
فيه إلى أن القصAيدة الهذليAة قAد بنAت الكثيAر  الكتابأما الفصل الثاني فقد خلص 

على اختلاف  –من جوانبها على الطبيعة بوصفها مادة شعرية أغنت القصيدة الهذلية 
إذ أفAAAاد الهAAAذليون كثيAAAراً مAAAن  ،بمقومAAAات التعبيAAAر الشAAAعري –موضAAAوعاتها الشAAAعرية 

وقAد الAتمس البحAث فAي هAذا  ،التوظيف الظاهر للطبيعة أو بالتوظيف الخفي لمفرداتهAا
الفصل مدى انتشار بعض الصور المنتقاة من الطبيعة عند غير الهذليين ليمنح المتتبع 
للصور الشعرية عند الهذليين وغيرهم مؤشراً يستطيع من خلال أن يحدد مدى انتشار 

فضلاً عن الموازنة  ،الطبيعة بوصفها مادة موضوعية ضمن القصيدة الهذلية وغيرها
إذ ترسAAخت قناعAAة البحAAث بAAأن  ،بAAين تينAAك القصAAيدتين ليستشAAف مAAدى التمAAايز بينهمAAا

 -المنتقAاة مAن الطبيعAة  -الشاعر الهذلي يكاد يكAون قAد تعامAل بAذات الصAور الشAعرية 
ولكنAه تميAز مAنهم بتكثيAف بعAض  ،مخضAرمينالتي تعامل مع غيره مAن الجAاهليين وال

  .الصور الطبيعية واختصار بعضها الآخر
قد رصد التوظيAف الظAاهر للطبيعAة فAي شAعر الهAذليين  الكتابوختاماً فإذا كان 

بAAالتوظيف الخفAAي (فإنAAه قAAد رصAAد بدقAAة التوظيAAف الآخAAر للطبيعAAة وهAAو مAAا أسAAميناه 
عAض المفAردات الطبيعيAة أو صAفاتها إذ أفAاد الشAاعر الهAذلي مAن ب ،)لمفردات الطبيعة

أمAAا عAAن طريAAق التشAAبيه أو  ،ووظفهAAا توظيفAAاً خفيAAاً فAAي بعAAض موضAAوعاته الشAAعرية
وبذلك يكون البحث أول مAن سAلط الضAوء علAى هAذا الاسAتعمال  ،الاستعارة أو الكناية

الذي يعكس في الوقت ذاته إحAدى فضAائل الطبيعAة علAى  ،للطبيعة بهذا الشكل المتميز
إذ توصل البحث إلAى أن الطبيعAة حاضAرة فAي مخيلتAه مثلمAا تتAراءى  ،الهذليالشاعر 

  .أمامه
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نافذة اطلعAت مAن خلالهAا علAى مAا يقAارب مAن خمسAين ديوانAاً  الكتابوكان هذا 
لشعراء جاهليين ومخضرمين وإسلاميين قمت بجردها بيتاً بيتاً فضلاً عما حملته تلAك 

الفضAAل فAAي إظهAAار مAAدى التقليAAAد  الAAدواوين مAAن مفAAردات وصAAور طبيعيAAة كAAAان لهAAا
  .والإضافة عند الهذليين

فAAإذا كانAت البحAAوث العلميAة تمتAAاز بشAيء فAAإن هAذا البحAAث امتAاز بأمانتAAه  ،وبعAد
لذلك فإني  ،العلمية وبنتائجه المستندة على حقائق تقررها الحصيلة الاستقرائية الشاملة

ل مAع إيمAاني بAأن الكمAال < حالولت ما حاولت ليأتي بعيداً عن الخطأ قريباً مAن الكمAا
  .إنه نعم المولى ونعم النصير ،وحده الذي أسأله العون والتوفيق
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شAAركة الطباعAAة العربيAAة  ،نAAورة الشAAملان ،حياتAAه وشAAعره ،أبAAو ذؤيAAب الهAAذلي  -1

 .م1980-هـ1400 ،، الرياض1ط ،السعودية

 ،)هAـ1203ت(زكريا بAن محمد بAن محمAود  ،القزويني ،العبادآثار البلاد وأخبار   -2
 .م1960-هـ1380 ،بيروت ،دار صادر

أبو الوليد محمد بن عبAد الله ابAن  ،الأزرقي ،أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار  -3
 .م1965-هـ1385 ،، السعودية2ط ،دار الثقافة ،)هـ223ت(أحمد 

مكتبAة  ،يوسAف أبAو حلقAة :تحقيق ،ابن المقفع ،الأدب الصغير والأدب الكبير  -4
 .م1960 ،، بيروت2ط ،البيان

المؤسسAة الجامعيAة  ،حسين الحAاج حسAن. د ،أدب العرب في عصر الجاهلية  -5
 .م1984-هـ1404 ،، بيروت1ط ،للدراسات والنشر

 ،)هAAـ276ت(أبAAو محمد عبAAد الله بAAن مسAAلم الAAدينَوَري  ،ابAAن قتيبAAة ،أدب الكاتAAب  -6
 .هـ1346 ،مصر ،محب الدين الخطيب :تحقيق

 .م1964 ،، القاهرة2ط ،دار نهضة مصر ،محمد مندور. د ،الأدب وفنونه  -7

 ،)هـ950ت(أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل  ،ابن الإجدابي ،الأزمنة والأنواء  -8
 .م1964 ،دمشق ،عزة حسن. د :تحقيق

 .م1967 ،القاهرة ،دار الكاتب العربي ،أحمد كمال زكي. د ،الأساطير  -9

مطبعة لجنة التأليف،  ،محمد عبد المعين خان. د ،عربية قبل الإسلامالأساطير ال -10
 .م1937 ،القاهرة

محمد . د ،أساليب الصناعة في شعر الخمAر والأسAفار بAين الأعشAى والجAاهليين -11
 .م1972 ،بيروت ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،محمد حسين

عAAز الAAدين . د ،ةعAAرض وتفسAAير ومقارنAA ،الأسAAس الجماليAAة فAAي النقAAد العربAAي -12
 .م1986 ،، بغداد3ط ،إسماعيل

، 1ط ،مكتبAAة نهضAAة مصAAر ،أحمAAد بAAدوي. د ،أسAAس النقAAد الأدبAAي عنAAد العAAرب -13
 .م1958 ،القاهرة

دار  ،مصAAطفى سAAويف. د ،الأسAAس النفسAAية للإبAAداع الفنAAي فAAي الشAAعر خاصAAة -14
 .م1981 ،، مصر4ط ،المعارف

 .م1964-هـ1383 ،غدادب ،مطبعة الإرشاد ،يحيى الجبوري. د ،الإسلام والشعر -15
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، )هAـ852ت(أحمد بن علي العسقلاني  ،ابن حجر ،الإصابة في تمييز الصحابة -16
 .)ت.د( ،القاهرة ،دار نهضة مصر ،علي محمد البجاوي :تحقيق

: تحقيAق ،)هAـ216ت(أبو سعيد عبAد الملAك بAن قريAب  ،الأصمعي ،الأصمعيات -17
 .م1967-هـ1387 ،، مصر3ط ،أحمد محمد شاكر وزميله

 ،بغAداد ،دار الرشAيد ،جAلال الخيAاط. د ،ور الدراميAة فAي الشAعر العربAيالأص -18
 .م1982

السAيد  :تحقيAق ،)هAـ403ت(أبAو بكAر محمد بAن الطيAب  ،الباقلاني ،إعجاز القرآن -19
 .م1971 ،، مصر3ط ،دار المعارف ،أحمد الصقر

مكتبة نهضة مصر،  ،أحمد محمد الحوفي. د ،أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي -20
 .م1958-هـ1377 ،رةالقاه

دار نهضAAة  ،محمد صAAالح سAAمك ،أميAAر الشAAعر فAAي العصAAر القAAديم امAAرؤ القAAيس -21
 .م1974 ،القاهرة ،مصر

أحمد زكي  :تحقيق ،ابن الكلبي ،أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها -22
 .م1964 ،القاهرة ،دار الكتب ،باشا

 .م1980 ،بغداد ،احظدار الج ،يوسف حبي. د ،الإنسان في أدب وادي الرافدين -23

دائAAرة  ،)هAAـ276ت(أبAAو محمد عبAAد الله بAAن مسAAلم الAAدينوري  ،ابAAن قتيبAAة ،الأنAAواء -24
 .م1956-هـ1375 ،، الهند1ط ،المعارف العثمانية

منشAAورات وزارة  ،منAAذر الجبAAوري ،أيAAام العAAرب وأثرهAAا فAAي الشAAعر الجAAاهلي -25
 .م1974 ،بغداد ،الأعلام

طAAAه  :تحقيAAAق ،)هAAAـ255ت(بحAAAر أبAAAو عثمAAAان عمAAAرو بAAAن  ،الجAAAاحظ ،الAAAبخلاء -26
 .م1958 ،مصر ،دار المعارف ،الحاجري

سعد عبد الحمزة  ،البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام -27
 .م1987جامعة بغداد،  ،كلية الآداب ،رسالة ماجستير بالآلة الكاتبة ،الجبوري

كتAاب ضAمن  ،عنAاد غAزوان. د ،)بحAث(بناء القصAيدة عنAد الشAريف الرضAي  -28
 .م1985 ،بغداد ،دار آفاق عربية ،دراسات في ذاكرة الألفية ،الشريف الرضي

عبAد : تحقيAق ،)هAـ255(أبAو عثمAان عمAرو بAن بحAر  ،الجAاحظ ،البيان والتبيين -29
 .م1985-هـ1405،، القاهرة5ط ،مطبعة المدني ،السلام محمد هارون

 .م1969صر، ، م3ط ،مكتبة الأنجلو ،علي الجندي. د ،تاريخ الأدب الجاهلي -30

منشAAورات  ،إبAAراهيم الكيلانAAي :ترجمAAة ،بلاشAAير. ر ،تAAاريخ الأدب الجAAاهلي -31
 .م1973 ،دمشق ،وزارة الثقافة

 .م1978، 3ط ،دار العلم للملايين ،عمر فروخ ،تاريخ الأدب العربي -32

دار  ،عبAد الحلAيم النجAAار. د :ترجمAة ،كAارل بروكلمAان ،تAاريخ الأدب العربAي -33
 .)ت.د(مصر  ،المعارف
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مكتبAAة  ،أحمAAد الشAAايب ،يخ الشAAعر السياسAAي إلAAى منتصAAف القAAرن الثAAانيتAAار -34
 .م1964 ،، القاهرة4ط ،النهضة المصرية

 ،نجيAب محمد البهبيتAي ،تاريخ الشعر العربي حتى أواخر القرن الثالث الهجري -35
 .)ت.د(المغرب  ،دار الثقافة

ر أبAو جعفAر محمد بAن جريAA ،الطبAري ،تAاريخ الرسAل والملAAوك ،تAاريخ الطبAري -36
 .م1962 ،مصر ،دار المعارف ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،)هـ310ت(

 .م1952 ،دار الكشاف ،فيليب حتي. د ،تاريخ العرب -37

دار الكاتAب  ،)هAـ808ت(عبAد الAرحمن بAن خلAدون  ،تاريخ العلامة ابن خلAدون -38
 .م1966 ،بيروت ،اللبناني

بيAروت  ،الحكمAة مطبعAة ،طAه أحمAد إبAراهيم ،تاريخ النقد الأدبي عنAد العAرب -39
 .)ت.د(

، 2ط ،دار المعAAارف ،شAAوقي ضAيف. د ،التطAور والتجديAد فAAي الشAعر الأمAوي -40
 .م1959 ،مصر

 ،دار العلAم للملايAين ،شAكري فيصAل. د ،تطور الغزل بAين الجاهليAة والإسAلام -41
 .)ت.د(، بيروت 4ط

 ،دار العAAودة ودار الثقافAAة ،عAAز الAAدين إسAAماعيل. د ،التفسAAير النفسAAي لAAلأدب -42
 .)ت.د(بيروت 

رينورد وزميله، دار  :تحقيق ،إسماعيل بن نور الدين البلاذري ،تقويم البلدان -43
 .م1890 ،باريس ،الطباعة السلطانية

 ،)هAـ595ت(أبAو الوليAد بAن رشAيد  ،تلخيص كتAاب أرسAطو طAاليس فAي الشAعر -44
 .م1971-هـ1391 ،القاهرة ،محمد سليم سالم. د :تحقيق

 ،)هAـ456ت( علي بن أحمد الأندلسي أبو محمد ،ابن حزم ،جمهرة أنساب العرب -45
 .م1971-هـ1391، مصر، 3ط ،دار المعارف ،عبد السلام محمد هارون :تحقيق

 ،مصAر ،مطبعة السعادة ،)هـ337ت(قدامة بن جعفر البغدادي  ،جواهر الألفاظ -46
 .م1932-هـ1350

 ،، مصر1ط ،مطابع دار الكتاب العربي ،أحمد تيمور باشا ،الحب عند العرب -47
 .م1964-هـ1383

هبAAAة الله بAAAن علAAAي بAAAن حمAAAزة العلAAAوي  ،ابAAAن الشAAAجري ،الحماسAAAة الشAAAجرية -48
منشAورات وزارة الثقافAة،  ،عبد المعين الملوحي وزميلتAه :تحقيق ،)هـ542ت(

 .م1970 ،دمشق

 ،مصAAطفى عبAAد اللطيAAف جيAAاووك. د ،الحيAAاة والمAAوت فAAي الشAAعر الجAAاهلي -49
 .م1977 ،العراق ،منشورات وزارة الأعلام
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50- AAاة الحيAAرىحيAAدميري ،وان الكبAAى  ،الAAن موسAAدين محمد بAAال الAAـ808ت(كمAAه(، 
 .م1963 ،القاهرة ،الاستقامة

مجلAة  ،نAوري حمAودي القيسAي. د ،)بحAث(الحنين والغربة في الشعر العربي  -51
 .م1982سنة  ،11العدد  ،البحوث والدراسات العربية

سAلام عبAد ال :تحقيق ،)هـ255ت(أبو عثمان عمرو بن بحر  ،الجاحظ ،الحيوان -52
 .م1988-هـ1408 ،بيروت ،دار الجيل ،محمد هارون

محمد  ،نقAAد –تحليAAل  –دراسAAة  ،خصAAوبة القصAAيدة الجاهليAAة ومعانيهAAا المتجAAددة -53
 .م1985 ،دار الفكر العربي ،صادق حسن عبد الله

الدكتور عادل  ،منطلقاته العربية وآفاقه الإنسانية ،دراسات في الأدب الجاهلي -54
 .م1986 ،المغرب ،جاسم البياتي

مطبعة  ،محمد عبد القادر أحمد. د ،دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي -55
 .م1983-هـ1403 ،، القاهرة1ط ،النهضة المصرية

توزيAع دار الفكAر،  ،نAوري حمAودي القيسAي. د ،دراسات فAي الشAعر الجAاهلي -56
 .م1972 ،دمشق

ى محمد مصAطف. د ،تحليAل لظAواهر أدبيAة وشAعراء ،دراسات في الشعر العربAي -57
 .م1970 ،مصر ،منشأة المعارف ،هدارة

-هAAـ1382 ،دمشAAق ،عبAAد الكAAريم اليAAافي. د ،دراسAAات فنيAAة فAAي الأدب العربAAي -58
 .م1963

 :)1(ديوان* 

 .م1962-هـ1381 ،دمشق ،عزة حسن. د :تحقيق ،ابن مقبل -59

 ،بغAداد ،مطبعAة الجمهوريAة ،نوري حمودي القيسAي :صنعه ،الأسود بن يعفر -60
 .م1970-هـ1390

المطبعAة النموذجيAة، مصAر،  ،محمد محمد حسAين :شAرح وتعليAق ،كبيAرالأعشى ال -61
 .م1950

مطبعة  ،عبد العزيز الميمني :تحقيق ،)ضمن الطرائف الأدبية(الأفوه الأدوي  -62
 .م1973 ،القاهرة ،لجنة التأليف والترجمة والنشر

 .م1984                   ،محمد أبو الفضل إبراهيم :تحقيق ،امرؤ القيس -63

مطبعAAة  ،بهجAAت عبAAد الغفAAور الحAAديثي ،حياتAAه وشAAعره ،أبAAي الصAAلت أميAAة بAAن -64
 .م1975 ،بغداد ،العاني

                                   

لابAAد لنAAا مAAن التAAذكير بأننAAا أوردنAAا أسAAماء الشAAعراء مAAرتبين علAAى الحAAروف الهجائيAAة تحAAت كلمAAة  )1(
ديAAوان، وقAAد حرصAAنا علAAى ذكAAر مAAا فAAي دواويAAن بعضAAهم مAAن عنAAاوين أخAAرى بعAAد اسAAم الشAAاعر 

  .الخ)... شعر فلان(أو ) شرح ديوان فلان(مباشرة مثل 

١٨٣



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

 ،، بيAAAروت3ط ،دار صAAAادر ،محمد يوسAAAف الAAAنجم. د :تحقيAAAق ،أوس بAAAن حجAAAر -65
 .م1979-هـ1399

، دمشAAق، 2ط ،وزارة الثقافAAة ،عAAزة حسAAن. د :تحقيAAق ،بشAAر بAAن أبAAي خAAازم -66
 .م1972-هـ1392

، 1ط ،مطبعAAة الآداب ،ن داود القAAره غAAوليسAAليما :تحقيAAق ،)شAAعر(تAAأبط شAAراً  -67
 .م1973-هـ1393 ،العراق

منشAورات وزارة  ،نAوري حمAودي القيسAي. د :تحقيAق ،جران العAود النميAري -68
 .م1982 ،دار الرشيد للنشر ،الثقافة والإعلام العراقية

 .م1974-هـ1394 ،لبنان ،دار بيروت ،حاتم الطائي -69

-هAـ1393 ،، بيAروت2ط ،دار صAادر ،ناصAر الAدين الأسAد. د :تحقيAق ،الحادرة -70
 .م1973

 .م1969 ،بغداد ،مطبعة الإرشاد ،هاشم الطعان :تحقيق ،الحارث بن حلزة -71

 ،بيAAروت ،دار الأنAAدلس ،عبAAد الAAرحمن البرقAAوقي ،)شAAرح(حسAAان بAAن ثابAAت  -72
 .م1980

، 1ط ،شAAركة مصAAطفى البAAابي الحلبAAي ،نعمAAان أمAAين طAAه :تحقيAAق ،الحطيئAAة -73
 .م1958-هـ1378

مطبعة دار الكتب  ،الأستاذ عبد العزيز الميمني :صنعه ،لهلاليحميد بن ثور ا -74
 .م1951-هـ1371 ،القاهرة ،المصرية

نAAوري حمAAودي القيسAAي، . د :جمعAAه وحققAAه ،)شAAعر(خفAAاف بAAن زدبAAة السAAلمي  -75
 .م1967 ،بغداد ،مطبعة المعارف

 ،المطبعAة الكاثوليكيAة ،الأب لويس شيخو اليسAوعي :تحقيق ،)شرح(الخنساء  -76
 .م1896 ،بيروت

دار قتيبAAAة،  ،محمد خيAAAر البقAAAاعي :جمAAAع وتحقيAAAق ،دريAAAد بAAAن الصAAAمة الجشAAAمي -77
 .م1981-هـ1401

مطبعAة  ،عبAد الوهAاب العAدواني وزميلAه :جمع وتحقيAق ،ذو الإصبع العدواني -78
 .م1973-هـ1393 ،العراق ،الجمهور

 ،مطبعAAة النعمAAان ،نAAوري حمAAودي القيسAAي. د :صAAنعه ،زيAAد الخيAAل الطAAائي -79
 .م1968 ،العراق

 ،مطبعAة دار الكتAب ،عبAد العزيAز الميمنAي :تحقيق ،حيم عبد بني الحسحاسس -80
 .م1950-هـ1369 ،مصر

 .م1968-هـ1387 ،، سوريا1ط ،فخر الدين قباوة :تحقيق ،سلامة بن جندل -81

 .م1951 ،بيروت ،مطبعة المناهل ،عيسى بابا :تحقيق ،السمؤال -82
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 ،لطباعAة الحديثAةدار ا ،شاكر العاشAور :تحقيق ،سويد بن أبي كاهل اليشكري -83
 .م1972 ،، العراق1ط

مصAAر،  ،دار المعAAارف ،صAAلاح الAAدين الهAAادي :حققAAه/ الشAAماخ بAAن ضAAرار  -84
 .م1968

مطبعة لجنة  ،عبد العزيز الميمني :تحقيق ،)ضمن الطرائف الأدبية(الشنفرى  -85
 .م1937 ،القاهرة ،التأليف والنشر

 .م1900 ،باريس ،مكسي سلفستون :تحقيق ،طرفة بن العبد -86

، 1ط ،دار الكتAAAاب الجديAAAد ،محمد عبAAAد القAAAادر أحمAAAد :تحقيAAAق ،فيAAAل الغنAAAويالط -87
 .م1968 ،بيروت

 .م1979-هـ1399 ،بيروت ،دار صادر ،كرم البستاني :جمع ،عامر بن الطفيل -88

دار  ،يحيAAAAى الجبAAAAوري. د :جمAAAAع وتحقيAAAAق ،العبAAAAاس بAAAAن مAAAAرداس السAAAAلمي -89
 .م1968-هـ1388 ،بغداد ،الجمهورية

 ،دار التربيAAة للطباعAAة ،يحيAAى الجبAوري. د :قيAقتح ،)شAAعر(عبAدة بAAن الطيAب  -90
 .م1971-هـ1391 ،بغداد

 ،مكتبAة مصAطفى البAابي الحلبAي ،حسين نصAار. د :تحقيق ،عبيد بن الأبرص -91
 .م1957-هـ1377 ،، مصر1ط

 ،بغAAداد ،دار الجمهوريAAة ،محمد جبAAار المعيبAAد :تحقيAAق ،عAAدي بAAن زيAAد العبAAادي -92
 .م1965

 .م1953 ،وتبير ،مكتبة صادر ،عروة بن الورد -93

، 1ط ،دار الكتAAاب العربAAي ،لطفAAي الصAAقال وزميلتAAه :تحقيAAق ،علقمAAة الفحAAل -94
 .هـ1379 ،سوريا

 ،بغAداد ،دار الحريAة للطباعAة ،خليل ابAراهيم العطيAة :تحقيق ،عمرو بن قميئة -95
 .م1972-هـ1392

 ،شAركة فAن الطابعAة ،عبد المنعم عبد الرؤوف شAلبي :تحقيق ،عنترة بن شداد -96
 .)ت.د(القاهرة 

 ،، بيAروت2ط ،دار صAادر ،ناصAر الAدين الأسAد. د :تحقيAق ،قيس بAن الخطAيم -97
 .م1967-هـ1378

أبو سعيد الحسن بن الحسين  ،السكري :صنعه ،)شرح ديوان(كعب بن زهير  -98
 .م1965 ،القاهرة ،نسخة مصورة من دار الكتب ،)هـ275ت(بن عبد الله 

وزارة الإرشAاد  ،إحسAان عبAاس. د :تحقيAق ،)شAرح(لبيد بAن ربيعAة العAامري  -99
 .م1962 ،الكويت ،والأنباء

مطبعAAة  ،ابتسAAام مرهAAون الصAAفار :تAAأليف ،مالAAك ومAAتمم ابنAAا نAAويرة اليربAAوعي -100
 .م1968 ،بغداد ،الإرشاد
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معهAAAد المخطوطAAAات  ،حسAAAن كامAAAل الصAAAيرفي :تحقيAAAق ،المAAAتلمس الضAAAبعي -101
 .م1970-هـ1390 ،العربية

العAدد  ،يAة الآدابمجلAة كل ،نAوري حمAودي القيسAي. د :جمAع ،المرقش الأكبAر -102
 .م1970 ،بغداد ،الثالث عشر

 ،مجلAة العAرب ،نAوري حمAودي القيسAي. د ،)أخباره وشAعره(المرقش الأكبر  -103
 .م1970 ،السعودية ،الجزء العاشر

مطبعAة دار  ،نوري حمودي القيسي وزميله. د :صنعه ،معن بن أوس المزني -104
 .م1977 ،بغداد ،الجاحظ

نAAافع منحAAل شAAAاهين  :راسAAة وتحقيAAقد ،حياتAAه وشAAعره ،المهلهAAل بAAن ربيعAAة -105
الجامعة المستنصرية،  ،كلية الآداب ،رسالة ماجستير بالآلة الكاتبة ،الراجحي

 .م1986-هـ1406

 ،مصAAAر ،دار المعAAارف ،محمد أبAAAو الفضAAل إبAAراهيم :تحقيAAق ،النابغAAة الAAذبياني -106
 .م1985

مطبعAة المعAارف،  ،نوري حمودي القيسي. د :صنعه ،)شعر(النمر بن تولب  -107
 .م1969اد بغد

 ،مطبعAة المعAارف ،يحيAى الجبAوري. د :تحقيAق ،النعمان بن بشير الأنصاري -108
 .م1968-هـ1388، 1ط

منشورات  ،)أدونيس(علي أحمد سعيد  :اختاره وقدم له ،ديوان الشعر العربي -109
 .بيروت ،المكتبة العصرية

 ،القAAاهرة ،مكتبAAة القدسAAي ،)هAAـ395ت(أبAAو هAAلال العسAAكري  ،ديAAوان المعAAاني -110
 .هـ1352

 .م1965-هـ1385 ،القاهرة ،نسخة مصورة عن دار الكتب ،ديوان الهذليين -111

 ،مطبعAة كليAة الآداب ،يحيAى الجبAوري. د ،)بحAث(الرثاء في الشعر الجاهلي  -112
 .م1973 ،العدد السابع عشر

مطبعAة  ،بشرى محمد علAي الخطيAب ،الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام -113
 .م1977 ،بغداد ،الإدارة المحلية

يوسAف يعقAوب  :تحقيAق ،سالة يعقوب بAن إسAحاق الكنAدي فAي حAوادث الجAور -114
 .م1965 ،بغداد ،مطبعة شفيق ،مسكوني

أبAAو منصAAور عبAAد الملAAك بAAن محمد بAAن  ،الثعAAالبي ،سAAحر البلاغAAة وسAAر البراعAAة -115
 .)ت.د(، دمشق 1ط ،مطبعة الترقي ،أحمد عبيه :تحقيق ،)هـ429ت(إسماعيل 

أبو العباس أحمد بن يوسف  ،التيفاشي ،سرور النفس بمدارك الحواس الخمس -116
المؤسسAة العربيAة للدراسAات والنشAر،  ،إحسAان عبAاس. د :تحقيAق ،)هـ651ت(

 .م1980-هـ1400 ،بيروت
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أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز  ،البكري ،سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي -117
 ،نشAAرلجنAAة التAAأليف والترجمAAة وال ،عبAAد العزيAAز الميمنAAي :تحقيAAق ،)هAAـ487ت(

 .م1936-هـ1354

 ،)هAAـ275(أبAAو سAAعيد الحسAAن بAAن الحسAAين  ،السAAكري ،شAAرح أشAAعار الهAAذليين -118
 .)ت.د(القاهرة  ،مطبعة المدني ،عبد الستار أحمد فراج :تحقيق

أبAAAو زكريAAAا يحيAAAى بAAAن علAAAي الخطيAAAب  ،التبريAAAزي ،شAAAرح القصAAAائد العشAAAر -119
، 2ط ،مطبعAAAة السAAAعادة ،محمد محيAAAي الAAAدين عبAAAد الحميAAAد :تحقيAAAق ،)هAAAـ502ت(

 .م1964-هـ1384 ،القاهرة

دار  ،محمAAAود عبAAAد الله الجAAAادر. د ،شAAAعر أوس بAAAن حجAAAر ورواتAAAه الجAAAاهليين -120
 .م1979 ،بغداد ،الرسالة للطباعة

 ،دار الرشAAAيد للنشAAAر ،صAAAبيح نAAAاجي القصAAAاب ،الشAAAعر بAAAين الواقAAAع والإبAAAداع -121
 .م1979 ،العراق

مكتبAة  ،لAرحمنإبAراهيم عبAد ا. د ،الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية -122
 .م1976 ،القاهرة ،الشباب

الAAدار القوميAAة  ،محمد النAAويهي. د ،الشAAعر الجAAاهلي مAAنهج فAAي دراسAAته وتقويمAAه -123
 .)ت.د(للطباعة والنشر 

مصAAطفى عبAAد الشAAافي . د ،دراسAAة فنيAAة ،شAAعر الرثAAاء فAAي العصAAر الجAAاهلي -124
 .م1983 ،بيروت ،الدار الجامعية للطباعة ،الشوري

الهيئAة المصAرية  ،عبAد الحلAيم حنفAي. د ،خصائصAهمنهجAه و ،شعر الصعاليك -125
 .م1987 ،القاهرة ،العامة للكتاب

 ،العAراق ،مطبعAة النعمAان ،عبAد القAادر حسAن أمAين ،شعر الطرد عنAد العAرب -126
 .م1972

دار القلAم،  ،محمد عبAد العزيAز الكفAري. د ،الشعر العربي بين الجمAود والتطAور -127
 .)ت.د(بيروت 

دار  ،أحمAد كمAال زكAي. د ،جAاهلي والإسAلاميشعر الهذليين فAي العصAرين ال -128
 .م1969-هـ1389 ،القاهرة ،الكتاب العربي

ينَوَري  ،ابن قتيبة ،الشعر والشعراء -129  ،)هAـ276ت(أبو محمد عبAد الله بAن مسAلم الAدِّ
 .م1982 ،مصر ،دار المعارف ،أحمد محمد شاكر :تحقيق

 ،قAAاهرةال ،مطبعAAة مصAAر ،سAAيد نوفAAل. د ،شAAعر الطبيعAAة فAAي الأدب العربAAي -130
 .م1945

عAAزة . د ،شAAعر الوقAAوف علAAى الأطAAلال مAAن الجاهليAAة إلAAى نهايAAة القAAرن الثالAAث -131
 .م1968-هـ1388 ،دمشق ،مطبعة الترقي ،حسن
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دار المعAAارف   ،يوسAAف خليAAف. د ،الشAAعراء الصAAعاليك فAAي العصAAر الجAAاهلي -132
 .م1965 ،، مصر2ط

ت فخAر جAود. د ،شكل القصيدة في النقد العربAي حتAى القAرن الثAامن الهجAري -133
 .م1984 ،، بيروت1ط ،دار الآداب ،الدين

أبAAو العبAAاس أحمAAد بAAن علAAي  ،القلقشAAندي ،صAAبح الأعشAAى فAAي صAAناعة الإنشAAا -134
وزارة الثقافAAة والإرشAAاد  ،نسAAخة مصAAورة عAAن الطبعAAة الأمريكيAAة ،)هAAـ821ت(

 .م1963-هـ1383 ،القاهرة ،القومي

اد إسAAAماعيل بAAAن حمAAA ،الجAAAوهري ،تAAAاج اللغAAAة وصAAAحاح العربيAAAة ،الصAAAحاح -135
مصAAر  ،مطAAابع دار الكتAAاب العربAAي ،أحمAAد عبAAد الغفAAور :تحقيAAق ،)هAAـ397ت(
 .)ت.د(

، )هAـ261ت(أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسAابوري  ،صحيح مسلم -136
-هAـ1374 ،، مصAر1ط ،دار إحياء الكتب العربيAة ،محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيق

 .م1955

 ،بغAAداد ،ة الثقافAAة والفنAAونوزار ،محمد عبAAد اللطيAAف مطلAAب. د ،صAAورة الكAAون -137
 .م1979

-هAـ1378 ،القAاهرة ،دار مصر للطباعAة ،مصطفى ناصف. د ،الصورة الأدبية -138
 .م1958

 ،مكتبAة الأقصAى ،نصرت عبد الرحمن. د ،الصورة الفنية في الشعر الجاهلي -139
 .م1976 ،عمان

علي البطل، . د ،الصورة في الشعر العربي حتى أواخر القرن الثاني الهجري -140
 .م1980، 1ط ،لأندلس للطباعة والنشردار ا

عباس . د ،الصيد والطرد في الشعر الجاهلي حتى نهاية القرن الثاني الهجري -141
 .م1981 ،، بغداد1ط ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ،مصطفى الصالحي

محمAود محمد  :تحقيق ،)هـ231ت(محمد بن سلام الجمحي  ،طبقات فحول الشعراء -142
 .م1980-هـ1400 ،القاهرة ،مطبعة المدني ،شاكر

مطبعة جامعة دمشق،  ،جودت كاظم الركابي. د ،الطبيعة في الشعر الأندلسي -143
 .م1959-هـ1378

 ،بيروت ،دار الإرشاد ،نوري حمودي القيسي. د ،الطبيعة في الشعر الجاهلي -144
 .م1966

القAاهرة  ،الدار القومية للطباعAة والنشAر ،أنس داود ،الطبيعة في شعر المهجر -145
 .)ت.د(

 ،بهAAيج مجيAAد القنطAAار. د ،الطبيعتAAان الحيAAة والصAAامتة فAAي الشAAعر الجAAاهلي -146
 .م1986-هـ1406 ،، بيروت1ط ،منشورات دار الأفاق الجديد
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دار الشAؤون  ،عزيAز العلAي العAزي :تحقيAق ،الطير في حيAاة الحيAوان الكبAرى -147
 .م1986 ،، بغداد1ط ،الثقافية

، )هAAـ436ت(العلAAوي علAAي بAAن الحسAAين  ،الشAAريف المرتضAAى ،طيAAف الخيAAال -148
 .م1962-هـ1381،دار إحياء التراث العربية ،حسن كامل الصيرفي: تحقيق

رسالة ماجستير بالآلة  ،بتول حمدي البستاني ،ظاهرة الشكوى في شعر هذيل -149
 .م1987 ،جامعة الموصل ،كلية الآداب ،الكاتبة

 .م1982، القاهرة، 10ط ،دار المعارف ،شوقي ضيف. د ،العصر الجاهلي -150

 .م1952، مصر، 2ط ،مطبعة السعادة ،محمد مبروك نافع ،ما قبل الإسلام عصر -151

أحمAد  :تحقيAق ،)هAـ328ت(أحمد بAن محمد الأندلسAي  ،ابن عبد ربه ،العقد الفريد -152
 .م1952-هـ1373 ،، القاهرة2ط ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة ،أمين وزميلته

علي الحسن بن رشAيق  أبو ،القيرواني ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -153
، لبنAAان، 2ط ،دار الجيAAل ،محمد محيAAي الAAدين عبAAد الحميAAد :تحقيAAق ،)هAAـ456ت(

 .م1972

محمAAود . د ،)بحAث(عناصAر الوحAدة الثقافيAة فAAي الشAعر العربAي قبAAل الإسAلام  -154
 ،الجAAزءان الثAAاني والثالAAث ،مجلAAة المجمAAع العلمAAي العراقAAي ،عبAAد الله الجAAادر

 .م1982-هـ1402 ،المجلد الثالث والثلاثون

 ،)هAAـ322ت(أبAAو الحسAAن محمد بAAن أحمAAد  ،ابAAن طباطبAAا العلAAوي ،عيAAار الشAAعر -155
 .م1956 ،القاهرة ،شركة فن الطباعة ،طه الحاجري وزميله :تحقيق

، )هAAـ276ت(أبAAو محمد عبAAد الله بAAن مسAAلم الAAدينوري  ،ابAAن قتيبAAة ،عيAAون الأخبAAار -156
 .م1963 ،مصر ،نسخة صورة عن دار الكتب

مطبعAAة البيAAان،  ،رشAAيد سAAعيد داود السAAعدي ،لخيAAل والجيAAادغايAAة المرتAAد فAAي ا -157
 .هـ1314

 .م1961 ،بيروت ،دار القلم ،أحمد محمد الحوفي. د ،الغزل في العصر الجاهلي -158

دار  ،عمAAر الدسAAوقي ،الفتAAوة عنAAد العAAرب أو أحاديAAث الفروسAAية والمثAAل العليAAا -159
 .م1966 ،، القاهرة4ط ،نهضة مصر

، 2ط ،عAالم الكتAب ،نAوري حمAودي القيسAي .د ،الفروسية في الشAعر الجAاهلي -160
 .م1984

يعقAAAوب . د ،فصAAAول فAAAي التAAAاريخ الطبيعAAAي مAAAن مملكتAAAي النبAAAات والحيAAAوان -161
 .م1931 ،مصر ،صروف، مطبعة المقتطف

 .م1977 ،، مصر2ط ،دار المعارف ،شوقي ضيف. د ،فصول في الشعر ونقده -162

للبنAاني، دار الكتAاب ا ،إيليAا حAاوي ،فن الوصAف وتطAوره فAي الشAعر العربAي -163
 .م1967 ،، بيروت2ط

 .م1981 ،مصر ،دار المعارف ،شوقي ضيف. د ،في النقد الأدبي -164
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رسAAالة  ،أحمAAد إسAماعيل محمد النعيمAAي ،القبيلAة فAAي الشAعر العربAAي قبAAل الإسAلام -165
 .م1985 ،الجامعة المستنصرية ،كلية الآداب ،ماجستير بالآلة الكاتبة

، بيAروت، 2ط ،دار الأنAدلس ،مصAطفى ناصAف. د ،قراءة ثانية لشعرنا القAديم -166
 .م1981-هـ1401

العAدد  ،مجلAة المAورد ،عناد غزوان. د ،)بحث(قراءة عصرية في أدب الذئب  -167
 .م1979 ،بغداد ،المجلد الثامن ،الأول

مجلة  ،محمود عبد الله. د ،)بحث(قراءة معاصرة في مقدمة القصيدة الجاهلية  -168
 .م1979 ،بغداد ،رالعدد الثاني عش ،السنة الرابعة عشرة ،الأقلام

الشAاذلي بAو يحيAى،  :تحقيق ،ابن رشيق ،قراضة الذهب في نقد أشعار العرب -169
 .م1972 ،تونس ،الشركة التونسية للتوزيع

مكتبAة الشAباب،  ،إبAراهيم عبAد الAرحمن محمد. د ،قضايا الشعر في النقد العربAي -170
 .م1979

 .م1971، 2ط ،دار الفكر ،محمد النويهي. د ،قضية الشعر الجديد -171

بنAت (عائشة بنت عبد الرحمن . د ،قيم جديدة للأدب العربي القديم والمعاصر -172
 .م1970-هـ1389 ،مصر ،دار المعارف ،)الشاطي

تحقيق  ،)هـ630ت(أبو الحسن بن محمد الشيباني  ،ابن الأثير ،الكامل في التأريخ -173
 .م1965-هـ1385 ،بيروت ،دار صادر ودار بيروت للطباعة والنشر

أبAو الريحAان محمد بAن أحمAد  ،البيروني ،باقية عن القرون الخاليةكتاب الآثار ال -174
 ،، الريAAاض1ط ،شAAركة الطباعAAة العربيAAة السAAعودية ،)هAAـ440ت(الخAAوارزمي 

 .م1980-هـ1400

 ،فخAر الAدين قبAاوة. د :تحقيق ،)هـ315ت(الأخفش الصغير  ،كتاب الاختيارين -175
 .م1974-هـ1394 ،دمشق ،مطبعة محمد هاشم الكتبي

دار الكتAAاب  ،شAAكري محمد عيAAاد. د :تحقيAAق ،سAAطو طAAاليس فAAي الشAAعركتAAاب أر -176
 .م1967-هـ1387 ،القاهرة ،العربي للطباعة والنشر

، 1ط ،مجلAس دائAرة المعAارف ،أبAو علAي المرزوقAي ،كتاب الأزمنAة والأمكنAة -177
 .هـ1332 ،الهند

، الAدار )هـ206ت(أبو المنذر هشام بن محمد  ،ابن السائب الكلبي ،كتاب الأصنام -178
-هAـ1343 ،نسخة مصAورة عAن دار الكتAب المصAرية ،القومية للطباعة والنشر

 .م1934

أبAAAو القاسAAAم عبAAAد الAAAرحمن بAAAن إسAAAحاق النحAAAوي  ،الزجAAAاجي ،كتAAAاب الأمAAAالي -179
 .هـ1324 ،، مصر1ط ،مطبعة السعادة ،)هـ337ت(

منشAورات  ،)هAـ356ت(أبAو علAي إسAماعيل بAن القاسAم  ،القAالي ،كتاب الأمAالي -180
 .)ت.د(المكتب الاسلامي 
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ابتسAام  :تحقيAق ،)هAـ228ت(أبو الحسن علي بAن محمد  ،المدائني ،كتاب التعازي -181
 .م1971-هـ1391العراق،  ،مطبعة النعمان ،مرهون الصفار وزميلها

أبAو هAلال الحسAن بAن  ،العسAكري ،كتاب التلخيص فAي معرفAة أسAماء الأشAياء -182
ع اللغAة مطبوعAات مجمA ،عAزة حسAن. د :تحقيAق ،)هـ395ت(عبد الله بن سهل 

 .م1970-هـ1390 ،دمشق ،العربية

أو منصAور عبAد الملAك بAن محمد بAن إسAماعيل  ،الثعAالبي ،كتاب التوفيق للتلفيAق -183
 ،مطبعAAة المجمAAع العلمAAي العراقAAي ،هAAلال نAAاجي وزميلAAه :تحقيAAق ،)هAAـ429ت(

 .م1985-هـ1405

، المكتبAة )هAـ785ت(شمس الدين محمد بن الحسن  ،النواجي ،كتاب حلبة الكميت -184
 .م1938-هـ1357 ،مصر ،علاميةال

مطبعAAة دار  ،)هAAـ209ت(معمAAر بAAن المثنAAى التيمAAي  ،أبAAو عبيAAدة ،كتAAاب الخيAAل -185
 .هـ1358 ،، الهند1ط ،المعارف العثمانية

 :تحقيAق ،)هAـ215ت(أبو سعيد عبAد الملAك بAن قريAب  ،الأصمعي ،كتاب الخيل -186
 .م1970 ،بغداد ،مطبعة الحكومة ،نوري حمودي القيسي

 ،)هAـ344ت(أبAو محمد الحسAن بAن أحمAد  ،الهمAذاني ،ة العAربكتاب صفة جزيAر -187
 .م1953 ،مصر ،مطبعة السعادة ،محمد بن عبد الله النجدي :تحقيق

منشAورات  ،)هـ380ت(أبو القاسم النصيبي  ،ابن حوقل ،كتاب صورة الأرض -188
 .)ت.د(بيروت  ،دار مكتبة الحياة

ماعيل النيسAAابوري أبAو منصAAور إسA ،الثعAالبي ،كتAاب فقAه اللغAAة وسAر العربيAAة -189
 .)ت.د(بيروت  ،دار الكتب العلمية ،)هـ429ت(

، )هAAـ255ت(أبAAو عثمAAان عمAAرو بAAن بحAAر  ،الجAAاحظ ،كتAAاب القAAول فAAي البغAAال -190
 .م1955-هـ1375 ،، مصر1ط ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي

 ،)هAAـ245ت(أبAAو جعفAAر محمد بAAن حبيAAب البغAAدادي  ،ابAAن حبيAAب ،كتAAاب المحبAAر -191
 ،مطبعAAAة جمعيAAAة دار المعAAAارف العثمانيAAAة ،ليحAAAتن الAAAدكتورة أيلAAAزة :تصAAAحيح

 .م1942-هـ1361

 ،مطبعAة الترقAي ،أبو عثمان سعيد بن هارون الأشنانداي ،كتاب معاني الشعر -192
 .م1922-هـ1340 ،دمشق

أبAAAو محمد عبAAAد الله بAAAن مسAAAلم الAAAدينوري  ،ابAAAن قتيبAAAة ،كتAAAاب المعAAAاني الكبيAAAر -193
 .م1949-هـ1368 ،لهند، ا1ط ،مطبعة دار المعارف العثمانية ،)هـ276ت(

مطبعAة  ،)هAـ216ت(أبو سعيد عبAد الملAك بAن قريAب  ،الأصمعي ،كتاب النبات -194
 .م1972-هـ1392 ،، القاهرة1ط ،المدني

بAAدر الAAدين محمد بAAن حسAAن بAAن عمAAر  ،ابAAن حبيAAب الحلبAAي ،كتAAاب نسAAيم الصAAبا -195
 .م1882 ،بيروت ،المطبعة الأدبية ،)هـ779ت(
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ضAAAياء الAAAدين ابAAAن الأثيAAAر  ،والكاتAAAبكفايAAAة الطالAAAب فAAAي نقAAAد كAAAلام الشAAAاعر  -196
مطAAابع مديريAAة دار  ،نAوري حمAAودي القيسAAي وزميليAه. د :تحقيAAق ،)هAـ637ت(

 .م1982 ،العراق ،الكتب

المطبعAة  ،أحمAد محمد شAاكر :تحقيAق ،)هAـ588ت(أسAامة بAن منقAذ  ،لباب الآداب -197
 .م1935-هـ1354 ،مصر ،الرحمانية

الحسAAن علAAي بAAن محمد الشAAيباني أبAAو  ،ابAAن الأثيAAر ،اللبAAاب فAAي تهAAذيب الأنسAAاب -198
 .هـ1356 ،القاهرة ،عن نسخة الخزانة التيمورية ،)هـ630ت(

مطبعAAة المعAAارف،  ،يحيAAى الجبAAوري ،دراسAAة أدبيAAة ،لبيAAد بAAن ربيعAAة العAAامري -199
 .م1962-هـ1383 ،، بغداد1ط

 ،)هAـ711ت(أبو الفضل جمال الAدين محمد بAن مكAرم  ،ابن منظور ،لسان العرب -200
 .م1955-هـ1374 ،بيروت ،تدار صادر ودار بيرو

أبAAو منصAAور عبAAد الملAAك بAAن محمد بAAن إسAAماعيل  ،الثعAAالبي ،لطAAائف المعAAارف -201
 ،دار إحيAAاء الكتAAب العربيAAة ،إبAAراهيم الأبيAAاري وزميليAAه :تحقيAAق ،)هAAـ429ت(

 .م1960-هـ1379 ،مصر

 ،)هAـ637ت(ضAياء الAدين ابAن الأثيAر  ،المثل السائر في أدب الكاتAب والشAاعر -202
-هAـ1380 ،، القAاهرة1ط ،مكتبة نهضة مصر ،د الحوفي وزميلهأحم. د :تحقيق

 .م1960

أبAAو القاسAAم  ،الراغAAب الأصAAفهاني ،محاضAAرات الأدبAAاء ومحAAاورات الشAAعراء -203
 .م1906-هـ1326 ،مصر ،مطبعة العامرة الشرقية ،)هـ502ت(الحسين بن محمد 

. د ،)بحث(المدن التاريخية والحصون الأثرية في الشعر العربي قبل الإسلام  -204
العAAAAدد الثالAAAAث  ،جامعAAAAة بغAAAAداد ،مجلAAAAة كليAAAAة الآداب ،عAAAAادل جاسAAAAم البيAAAAاتي

 .م1978والعشرون، 

صAفي الAدين عبAد المAؤمن بAن  ،مراصد الاطلاع علAى أسAماء الأمكنAة والبقAاع -205
دار إحيAاء الكتAب  ،علAي محمد البجAاوي :تحقيAق ،)هـ739ت(عبد الحق البغدادي 

 .م1954-هـ1373 ،مصر ،العربية

مطبعAAAة  ،عنAAAاد غAAAزوان إسAAAماعيل. د ،غزليAAAة فAAAي الشAAAعر العربAAAيالمرثAAAاة ال -206
 .م1974 ،، بغداد1الزهراء، ط

، 2ط ،دار الفكAر ،عبAد الله الطيAب ،المرشد إلى فهم أشAعار العAرب وصAناعتها -207
 .م1970 ،بيروت

، )هAAـ356ت(أبAAو إسAAحاق إبAAراهيم بAAن محمد  ،الإصAAطخري ،المسAAالك والممالAAك -208
 ،مصAAر ،وزارة الثقافAAة والإرشAAاد القAAومي ،محمد جAAابر عبAAد العAAال. د :تحقيAAق

 .م1961-هـ1381
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أبAAو القاسAAم جAAار الله محمAAود بAAن  ،الزمخشAAري ،المستقصAAي فAAي أمثAAال العAAرب -209
مطبعAAAة مجلAAAس دائAAAرة  ،محمد عبAAAد الAAAرحمن خAAAان :تحقيAAAق ،)هAAAـ538ت(عمAAAر 

 .م1962-هـ1381 ،، الهند1ط ،المعارف العثمانية

ب الAAدين محمد بAAن أحمAAد شAAها ،الأبشAAيهي ،المسAAتطرف فAAي كAAل فAAن مسAAتظرف -210
 .)ت.د(مصر  ،)هـ850ت(

رسAالة ماجسAتير  ،حيAدر لازم مطلAك ،المكان في الشعر العربAي قبAل الإسAلام -211
 .م1987 ،جامعة بغداد ،كلية الآداب ،بالآلة الكاتبة

أبAو : تحقيAق ،)هAـ321ت(أبو بكر محمد بAن الحسAن الأزدي  ،ابن دريد ،الملاحن -212
 .هـ1347 ،القاهرة ،ة السلفيةالمطبع ،إسحاق إبراهيم الجزائري

 ،)هAAـ684ت(أبAAو الحسAAن حAAازم القرطAAاجي  ،منهAAاج البلغAAاء وسAAراج الأدبAAاء -213
 .م1966 ،تونس ،محمد الحبيب بن الخوجة :تحقيق

 ،أحمد صقر :تحقيق ،)هـ370ت(أبو القاسم الحسن بن بشر  ،الآمدي ،الموازنة -214
 .م1965-1961 ،جزءان ،مصر ،دار المعارف

يحيAى عبAد . د ،العربي القAديم حتAى أواخAر العصAر الأمAويالنجوم في الشعر  -215
 .م1982-هـ1402 ،، بيروت1ط ،دار الآفاق الجديدة ،الأمير شامي

، 2ط ،دار الأنAAدلس ،مصAAطفى ناصAAف. د ،نظريAAة المعنAAى فAAي النقAAد العربAAي -216
 .م1981-هـ1401

كمAال مصAطفى،  :تحقيAق ،)هAـ337ت(أبAو الفAرج قدامAة بAن جعفAر  ،نقد الشعر -217
 .م1948 ،مصر ،خانجيمكتبة ال

شAهاب الAدين أحمAد بAن عبAد الوهAاب  ،النAويري ،نهاية الأرب في فنون الأدب -218
وزارة الثقافAAة  ،نسAAخة مصAAورة عAAن طبعAAة دار الكتAAب المصAAرية ،)هAAـ733ت(

 .)ت.د(والإرشاد القومي 

دار النهضAAة العربيAAAة  ،محمد محمد حسAAAين. د ،الهجAAاء والهجAAاؤون فAAAي الجاهليAAة -219
 .م1970-هـ1389 ،، بيروت3ط ،للطباعة والنشر

نصAAرت عبAAد . د ،الواقAAع والأسAAطورة فAAي شAAعر أبAAي ذؤيAAب الهAAذلي الجAAاهلي -220
 .م1985 ،عمان ،دار الفكر للنشر ،الرحمن

 ،حيAاة جاسAم ،وحدة القصيدة فAي الشAعر العربAي حتAى نهايAة العصAر العباسAي -221
 .م1972 ،بغداد ،مطبعة الجمهورية

دار  ،ناصAAAر الAAAدين الأسAAAد. د ،مصAAAادر الشAAAعر الجAAAاهلي وقيمتهAAAا التأريخيAAAة -222
 .م1969 ،، مصر4ط ،المعارف

 ،)هAAـ382ت(أبAAو أحمAAد الحسAAن بAAن عبAAد الله  ،العسAAكري ،المصAAون فAAي الأدب -223
 .م1982-هـ1402 ،، القاهرة2ط ،مطبعة المدني ،عبد السلام محمد هارون :تحقيق
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 :، تحقيAق)هAـ276ت(أبو محمد عبد الله بن مسAلم الAدينوري  ،ابن قتيبة ،المعارف -224
 .م1934-هـ1353 ،مصر ،المطبعة الاسلامية ،محمد اسماعيل الصاوي

دار  ،)هـ626ت(أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرمي  ،الحموي ،معجم البلدان -225
 .م1957-هـ1376 ،بيروت ،بيروت ودار صادر

أبAو عبيAد عبAد الله بAن  ،البكري ،معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع -226
مطبعAAة التAAأليف  ،مصAAطفى السAAقا :تحقيAAق ،)هAAـ487ت(دلسAAي عبAAد العزيAAز الأن
 .م1949-هـ1368 ،والترجمة والنشر

مجلة معهد البحوث  ،بهجت عبد الغفور. د ،المعيار الأخلاقي في النقد الأدبي -227
 .م1983-هـ1404 ،العدد الثاني عشر ،والدراسات العربية

 ،)هAـ387ت(يوسAف  أبو عبد الله محمد بن أحمAد بAن ،الخوارزمي ،مفاتيح العلوم -228
 .)ت.د(مصر  ،مطبعة الشرق

دار العلAم للملايAين،  ،جAواد علAي. د ،المفصل فAي تAاريخ العAرب قبAل الإسAلام -229
 .م1971 ،، بيروت1ط

 ،يوسAف خليAف. د ،)بحAث(محاولة جديدة لتفسAيرها  ،مقدمة القصيدة الجاهلية -230
 104و100 وتتمتهAا فAي العAددين ،م1965 ،السنة التاسAعة ،98العدد  ،مجلة المجلة

 .م1965 ،مصر ،من المجلة

دار المعارف،  ،حسين عطوان. د ،مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي -231
 .م1970 ،مصر

دار المعارف،  ،حسين عطوان. د ،مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي -232
 .م1974 ،مصر

مؤسسAة  ،نAوري حمAودي القيسAي. د ،وحدة الموضAوع فAي القصAيدة الجاهليAة -233
 .م1974-هـ1394 ،الكتب للطباعة والنشر دار

عبAAد الوهAAاب عAAزام  :تحقيAAق ،أبAAو عبAAد الله محمد بAAن داود بAAن الجAAراح ،الورقAAة -234
 .م1953 ،مصر ،دار المعارف ،وزميله

 ).ت.د(مصر  ،دار المعارف ،لجنة من أدباء الأقطار العربية ،الوصف -235

، 2ط ،جيAلدار ال ،حسين عطوان. د ،وصف البحر والنهر في الشعر الجاهلي -236
 .م1987-هـ1402 ،بيروت

 ،دار الكتAب الثقافيAة ،كامAل سAلامة الAدقس ،وصف الخيل في الشAعر الجAاهلي -237
 .م1975 ،الكويت

مطبعAAة الترقAAي،  ،فAAوزا أحمAAد طوقAAان ،وصAAف الطبيعAAة فAAي شAAعر الصAAنوبري -238
 .م1969-هـ1389 ،دمشق
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رسAAالة دكتAAوراه بالآلAAة  ،محمد حسAAن علAAي مجيAAد ،الوصAAف فAAي الشAAعر العربAAي -239
 .)1(م1985 ،جامعة بغداد ،كلية الآداب ،كاتبةال

  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
 

                                   

  .وقد استغنينا عن ذكر بعض المصادر والمراجع مكتفين بالإشارة إليها في هامش الصفحات )1(
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